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الاتحاد الا�ستراكي يجد نف�سه في الثورة 
الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك 

n عبد السلام 

المساوي
إن ورش الحماية الاجتماعية التي وضع 
ورش  متكاملا،  تصورا  الملك  جلالة  لها 
مشترك بين كل القوى الحية ببلادنا، والتي لا يحق لأي طرف كان، 

أغلبية أو معارضة، الانفراد بها وتحويلها لصالحه.
مختلف  حول  لمبادئه  وفيا  دائما  الاشتراكي  الاتحاد  سيبقى 
التدخلات الاجتماعية، ولن يتوانى في الدفاع عن حسن تطبيقها، 
حتى نكون في صلب الدفاع عن هذا الورش الملكي المتطابق مع 
تصوراتنا. إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يستحضر 
تصوره المتكامل للدولة الاجتماعية، بمختلف مكوناتها الأساسية، 
التي يمثل ضمنها قطاع الصحة الركن الأساسي الذي يقوم عليه 

الحق في الحياة باعتباره أول وجوهر كل الحقوق الأخرى.
التأمين  قانون  يحمل  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  فإنه  ولذلك، 
الإجباري عن المرض رقم 65.00، لأن هذا الورش الاستراتيجي 
قادها  التي  التوافقي  التناوب  لحكومة  فيه  الفصل  كان  لبلادنا، 

أخونا المرحوم عبد الرحمن يوسفي.
عز  في   ،2000 سنة  حكومية  بمبادرة  القانون  هذا  صدر  لقد 
الأوراش التي بادر بها الاتحاد الاشتراكي، بتوافق تام مع الإرادة 

الملكية التي لم تتوان في دعم برامجه الاجتماعية.

n فتح الله 

ولعلو
أعأعاد »طوفان الأقصى«، 
للهجوم  ال���رم���زي  الاس����م 
المفاجئ على إسرائيل الذي شنَّته حماس وكتائب 
ام، في السابع من أكتوبر 2023، والردُّ  عز الدين القسَّ
ر للأهالي المدنيين والبنى التحتية  الإسرائيلي المُدمِّ
في غزة نتيجة لذلك، قضية الشعب الفلسطيني إلى 
والقلوب  العقول  تسكن  زالت  لا  قضيةٌ  الواجهة. 
والضمائر. أكثر من أي وقت مضى. هكذا لا يمكن 
أن يبرز »شرق أوسط جديد« ويكون قابلًا للاستمرار 
استمر  الذي  الصراع  لهذا  ودائم  عادل  بدون حل 

75 عاماً.
إنَّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أولا وقبل 
كل شيء صراع محلي يحكمه منطق الكفاح من أجل 
استعمارية  قوة  بين  صراع  إنه  الوطني.  ر  التحرُّ
وشعب مُستعمَر، بين مُعْتَدٍ ومُعْتَدَى عليه. تتبلور 
حقيقة الطابع الاستعماري في الفضاء الفلسطيني 
كيان  بين  متكافئة:  غير  علاقة  حول  الإسرائيلي 
وكيانٍ  جذاباً،  تكنولوجياً  قطباً  أصبح  متقدم، 
غارقٍ في التخلف. كما ينطوي هذا الصراع على 
بُعْدَيْنِ، تكنولوجي وديموغرافي، وهذا، على أرض 
بحجم منديل الجيب )بِالْكَاد 28165 كم ²(. في هذه 
المساحة الصغيرة، يجد الشمال والجنوب نفسيهما 

وجهاً لوجه. هناك في تطور الصراع الإسرائيلي 
و1967   1948 فارقتان:  علامتان  الفلسطيني، 
مُجْهَضةٌ  ومحاولةٌ  وصدامات.  حروب  وسلسلة 

لإيجاد حل سياسي، في التسعينيات.
بناء  من  تمكنت  قد  إسرائيل  دولة  كانت  وإذا 
نظام ديمقراطي تعددي، إلى درجة اعتبارها جزيرة 
ديمقراطية في قلب الشرق الأوسط، فإنها في الواقع 
التعددية في خدمة توطيد احتلالها  وضعت هذه 
لفلسطين. فهي ديمقراطية في خدمة الوصاية على 
ف التناوب بين أحزاب  الأهالي الفلسطينيين. ووُظِّ
اليمين واليسار، فضلا عن تكاثر الأحزاب الصغيرة، 
التي كثيرا ما تكون ذات طابع ديني أو حتى عنصري، 

لتعزيز عملية استيطان الأراضي الفلسطينية.
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أيضا صراع 
الأوسط  الشرق  في  العربية  ال��دول  بين  إقليمي 
وإسرائيل عبر سلسلة من الحروب: 1948 و1956 
برز  الأخير،  التاريخ  هذا  ومنذ  و1973.  و1967 
تناقض بين نهج العداء والقطيعة ونهج الاعتراف 

المتبادل والتعايش.
وفي الأخير، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ذو 
)قرار  بُعدٍ عالمي. بدأ بقرار من المجتمع الدولي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المؤرخ في 
29 نونبر 1947( الذي أوصى بإنشاء دولة يهودية 
على ٪56 من أرض فلسطين ودولة عربية على 44٪ 
المتبقية وبالتالي تقسيم الأراضي الفلسطينية بين 

كيانين−دولتين.

n د. محمد 

السوعلي 
ما من أحد يشك في وجود 
عميقة  دي��م��ق��راط��ي��ة  أزم����ة 
بالمغرب، من تجلياتها التغول الذي أبانت عنه بعض 
الأحزاب غداة فوزها في الانتخابات الأخيرة وكيفية 
الأولوية  ذات  القضايا  من  مجموعة  مع  تعاطيها 
كاحتجاجات نساء ورجال التعليم أو قضايا تدبير 
أزمة الماء الناتجة عن شح التساقطات المطرية، 
نحو  الحكوميين  المسؤولين  نزوح  لوحظ  حيث 
تحميل المسؤولية للحكومات السابقة بدل التعاطي 

معها بالجدية اللازمة.
أيضا  الحالية  السياسية  الأزم��ة  تجليات  من 
الصعوبة التي يلاقيها اليسار في التموقع كمخاطب 
للفئات غير الراضية عن سياسة الحكومة، خصوصا 
والإحباط  الغضب  الاعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا 
السائدان في وسط عدد كبير من المواطنين. ففي 
سياق مثل الذي نعيش فيه، يفترض أن تجد قوى 
اليسار صدى وتجاوبا واسعين، وإلا فإن المجال 
سيتسع بشكل أكبر أمام القوى المحافظة لتفرض 
أن  ذلك  شأن  من  أن  كما  وحيد،  كمخاطب  نفسها 
المقاطعين  دائ��رة  اتساع  أم��ام  المجال  يفسح 

الأزمة  أسباب  وبخصوص  السياسية.  للعمليات 
إنها  القول  يمكن  عنها،  نتحدث  التي  السياسية 
إلى  بعضها  إرجاع  يمكن  لكن  ومتشعبة  متعددة 
القطيعة  للمواطنين، وإلى  غياب تمثيلية حقيقية 
التي تطبع علاقة السياسيين بالمواطنين وبمعيشهم 
اليومي وبمعاناة الطبقات الشعبية، التي أصبح 
العديد من ممارسي السياسة، بمن فيهم من ينتمون 
إلى اليسار، يتحاشون حتى استعمال هذه المفردة 

ويعتبرون أنها تنتمي إلى فترة تم القطع معها.
إن غياب إجابات عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة 
المواطنين،  من  عريضة  فئات  ومستقبل  براهن 
من  كل  الشباب ومع  مع  التواصل  قنوات  وغياب 
يعتبر نفسه مقصيا من المشاريع المهيكلة التي 
يتم إنجازها والتي يبدو أن آثارها لا تنعكس على 
المعيش اليومي للعديد من المواطنين، تضع قوى 
اليسار أمام مسؤولية تاريخية، فهي إما ستكون 
قادرة على حمل هموم هذه الفئات وتمثيلها وإما 
الحال  عليه  هو  مما  أكثر  المجال  ستفسح  فإنها 

حاليا أمام هيمنة قيم القوى المحافظة.
في رأيي وهو من دون شك رأي يتقاسمه العديد من 
المهتمين معي، وحدها قوى اليسار قادرة على ترميم 
الديمقراطية، وعلى إعادة الإشعاع للقيم التقدمية 

وتوسيع دائرة من يتملكونها ويدافعون عنها.
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المشاة  جسور  على  الآن  محظوراً  التوقف  أو  الوقوف  أصبح 
يتوقّفون لالتقاط  سابقاً  الزوار  كان  بعدما  فيغاس،  لاس  في 
الصور وسط أضواء الكازينو المتلألئة أو لمشاهدة فناني الشوارع.
الثلاثاء،  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  القانون،  منتهكو  يواجه  وقد 
عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها ألف دولار، 

بحسب ما ذكرته »أسوشييتد برس«.
للموافقة  الشهر  هذا  بالإجماع  كلارك  مقاطعة  مفوضو  وصوّت 
على الإجراء الذي يحظر على الأشخاص »التوقف أو الوقوف أو 
على جسور  الانخراط في نشاط يتسبب في توقف شخص آخر« 
أمتار   6 إلى  ما يصل  ذلك  فيغاس. ويشمل  المشاة في قطاع لاس 

تحيط بالسلالم والمصاعد والسلالم المتحركة المتصلة.
إذا كان الشخص ينتظر  التوقف  أو  الوقوف  ولا يشمل الحظر 

استخدام المصعد أو الدرج أو السلم الكهربائي.
إلى  يهدف  لا  القانون  إن  لها  بيان  في  كلارك  مقاطعة  وقالت 
لالتقاط  يتوقفون  الذين  الأشخاص  أو  الشوارع  فناني  استهداف 
الصور، بل لزيادة السلامة العامة من خلال ضمان التدفق المستمر 

لحركة المشاة عبر الجسور.
وقال البيان إن هذا الإجراء »سيساعد على ضمان بقاء مقصدنا 
زيارته  عند  للناس  آمناً  مكاناً  العالمي  المستوى  ذي  السياحي 

وعبوره«.
لكن المعارضين يقولون إن الحظر ينتهك الحقوق التي يحميها 

التعديل الأول.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في نيفادا، 
أطهر حسيب الله، إن »هذا قد يعني الحق في الاحتجاج. قد يعني 
في  فناناً  يعني  قد  هذا  إيمانه.  عن  تعبيرات  يشارك  هذا شخصاً 
الشارع«. وأضاف أن هذه الحقوق »محمية على أعلى مستوياتها« 

في الأماكن العامة، بما في ذلك جسور المشاة.
تحدّد  القطاع  على  لافتات  لتثبيت  تخطط  إنها  المقاطعة  وقالت 

المواقع التي يُحظر فيها التوقف أو الوقوف.

في خيمة من القماش والبلاستيك 
مدينة  جنوب  في  العراء  في  نصبت 
مع  نبهان  إسماعيل  يجلس  رفح، 
نار  موقد  أمام  وأحفاده  أبنائه 
البرد  الدفء...  بعض  على  للحصول 
الرياح  تصارع  والخيمة  قارس، 

الشديدة في محاولة للصمود.
»قبل  عاما(   60( نبهان  ويقول 
حاولنا  قوية،  الرياح  كانت  يومين 
على  النايلون  ت  نثب  أن  الليل  طيلة 
صحراء،  في  نعيش  نحن  الخيمة، 

والبحر أمامنا، البرد مضاعف«.
يسكن  التي  الخيمة  من  وتنبعث 
بسبب  كريهة  رائحة  فردا   28 فيها 
كما  بلاستيكية،  وقطع  حطب  إشعال 

يملأ الدخان الخانق المكان.
زوجة  عوض،  رائدة  وتقول 
الذي  »الدخان  نبهان،  اسماعيل 
نستنشقه من حرق البلاستيك يحرق 

صدورنا«.
من  نزحت  التي  العائلة  وخيمة 

وسط قطاع غزة واحدة من آلاف خيم النازحين المستحدثة في جنوب 
البحر المتوسط في  القطاع المحاصر. تبعد مئات الأمتار عن شاطئ 

أقصى جنوب غرب مدينة رفح قرب الحدود مع مصر.
»جميع  عاما(   50( عوض  وتقول  حفيدها.  يسعل  جانبها،  الى 
السعال  عن  يتوقفون  لا  البرد،  ومن  الرائحة  من  مرضى  الأطفال 

والرشح، الملابس ليست ثقيلة بشكل كاف لتدفئتهم«.
وتضيف »الأغطية بالكاد تكفي، كل ثلاثة يتشاركون بغطاء واحد«.
وتقول  الحطب.  بعض  يحضر  أن  حاتم  ابنها  من  رائدة  تطلب 
»الحطب مبل ل، سنحتاج أربعة أيام لتجفيفه ليكفينا يوما أو اثنين 

للتدفئة والطهي لثلاثين شخصا. الوضع مأساوي«.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
إثر هجوم شنته الحركة داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، 
وتسب ب بمقتل 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة 

أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ذلك  منذ  وتشن   حماس،  على  بـ«القضاء«  إسرائيل  وتوعدت 
الحين حملة قصف مدمرة وعملية برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، 
والفتية  النساء  من  معظمهم  شخص،   24100 بمقتل  ب  تسب  ما 

والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة اليوم 1,9 

مليون من أصل 2,4 مليون هو عدد سكان القطاع قبل الحرب.
وأكد بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الدولي 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الأحد أن هناك »حاجة ملحة« في قطاع 
الى  ودعا  الإنسانية«.  المساعدات  تدفق  في  تغيير جذري  »الى  غزة 
تأمين طرق إمداد »بشكل أكثر أمنا وأسرع«، محذرا من أن مستوى 
المساعدات الحالي »أقل بكثير مما هي الحاجة لتجن ب مزيج قاتل 

من الجوع وسوء التغذية والمرض«.
في  )أوتشا(  الإنسانية  للمساعدات  المتحدة  الأمم  وكالة  وقالت 
تقريرها الأحد إن النقص يشمل »مليون و200 ألف بطانية ومرتبة، 
و200  الشتاء  لفصل  معدة  عائلية  خيمة  ألف   50 عن  يقل  لا  وما 
وأغطية  مشمع  قماش  إلى  بالإضافة  شتوية،  ملابس  قطعة  ألف 

البلاستيكية«.
في رفح، يقول محمد كحيل النازح من شمال القطاع »ليس لدينا 

طعام ولا ماء أو تدفئة. نحن نتجم د حتى الموت«.

من  النازحة  أطفال  لستة  الأم  عاما(،   31( عدوان  حنين  ونزحت 
أننا  أشعر  الليل،  »في  رفح،  الى  قطاع  وسط  في  النصيرات  مخيم 

سنموت من البرد، جميعنا مرضى نعاني من الرشح والسعال«.
البحر، ثلاث  الأمتار عن  مئات  تبعد خيمتها  التي  وتضع عدوان 

فرشات فوق بعضها لتجنب البرد.
الحطب  سعر  لكن  النار،  سوى  للتدفئة  وسيلة  يوجد  »لا  وتقول 
مرتفع ولا نملك نقودا. نشعل النار بالبلاستيك، نختنق من الرائحة«.
توفير  يتولى  الذي  عاما(   14( فادي  ابنها  يجلس  جوارها،  إلى 
اللتين  يديه  الى  يشير  وهو  الفتى  ويقول  النار.  لإشعال  البلاستيك 
صبغتا باللون الأسود »أذهب هناك بالقرب من برك الصرف الصحي 
عند الحدود، يوجد أسفلها بلاستيك تحت الرمل، أقوم يوميا بالحفر 

وتقطيع البلاستيك بالسكين«.
العمل  نتيجة هذا  يديه  التي تغطي  بالجروح  ويقول غير مكترث 
»يموت إخوتي من البرد في الليل وأنا أيضا، يجب أن نشعل أي شيء 
عاما(   36( الله  فرج  خالد  يعد  مجاورة،  خيمة  في  وإلا سنتجمد«. 
الخبز لعائلته المؤلفة من ستة أطفال بينهم طفل من ذوي الاحتياجات 
الخاصة. يخبز فرج الله الذي نزح من منزله شرق مدينة غزة الأرغفة 

في زاوية الخيمة ويناولها لابنه.
شدة  بسبب  النوم  من  أحد  يتمكن  لا  فجرا،  الثانية  »بعد  ويقول 
ينقل  والتراب  باردة  الأرض  بطانية،  ألف  وضعت  لو  حتى  البرد 

الرطوبة والبرد«.
ويتشارك أطفاله الستة ثلاث فرشات.

ويصارع الأب ما بين إشعال النار للتدفئة وخوفه من القصف.
ويقول »كل ليلة أشعل النار داخل الخيمة من أجل التدفئة، لأنني 

أخاف أن يقصفنا الطيران الإسرائيلي«.
ويستدرك »أصبح لدينا هاجس أنهم )إسرائيل( يمكن أن يقصفوا 

لأي سبب«.
ويشير الأب إلى طفله »سند« بأسف. ويقول »كان يتفاعل ويضحك 
لكنه أصبح دائم الصمت ولا يتحرك خصوصا أنه طيلة الوقت مريض 

بسبب البرد ولا يحصل على أدوية«.
أمطرت  »إذا  ويقول  الإسرائيلي  والاجتياح  المطر  فرج  ويخشى 
بغزارة سيموت الناس من البرد، وإذا اجتاح الإسرائيليون المنطقة 
ماذا سأفعل؟ سأهرب من أجل أبنائي إلى هناك«، مشيرا إلى الحدود 

المصرية.

الذكاء الا�صطناعي يغزو عالم التجميلالبرد القار�س يزيد معاناة النزوح في قطاع غزة
 

قطاع  يستفيد   
الابتكارات  من  التجميل 
سعيه  في  التكنولوجية 
في  خدماته  جعل  إلى 
متناول الجميع بدلا  من 
حكرا   أحيانا   تبقى  أن 
على الميسورين، إذ يتيح 
مثلا   الاصطناعي  الذكاء 
طلاء مثاليا  للأظافر في 
نصائح  ر  ويوف  المنزل، 
خاصة بكل فرد في مجال 
والتبر  بالبشرة  العناية 

ج،
لهذا  العالم  في  أول جهاز  بأنه  الذي و ص ف   للأظافر   )Nimble( »نيمبل«  فصالون 
الغرض يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات. يتيح للمرأة طلاء عشرة أظافر 
وتجفيفها خلال 25 دقيقة ليس إلا . وهذا االجهاز مخصص للاستخدام المنزلي، وهو متاح 

تاليا  في أي وقت، من دون حاجة إلى موعد.
معرض  في  راهنا   موجود  كيلوغرامات  ثمانية  يزن  الذي  الأبيض  الصندوق  هذا 

الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، الحدث السنوي الأهم للقطاع التكنولوجي.
وشرح مبتكروه أنه مزو د كاميرات صغيرة عالية الدقة ويستخدم تصويرا  ثلاثي الب 
ها  ه  وج  ت  صغيرة  آلية  ذراع  تتولى  ثم  وانحنائها.  وحجمها  الأظافر  شكل  لتحديد  عد 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي وضع الأساس ومن ثم الطلاء الملون وأخيرا  مثب ت الطلاء 

على الأظافر، فيما يتكفل منفاخ مهمة تجفيف كل من الطبقات الثلاث.
من  أكثر  له  المقبل، سيتوافر  آذار/مارس  في  الأسواق  في  الجهاز  هذا  وعندما ي طر ح 
ثلاثين لونا ، على شكل كبسولات يبلغ سعر كل منها عشرة دولارات، وتكفي لعمليتي تجميل 

أظافر كاملتين. ويباع الجهاز لقاء 599 دولارا .
كذلك تسلل  الذكاء الاصطناعي الذي بات عنصرا  أساسيا  في الابتكارات التكنولوجية 

الاستهلاكية إلى فروع التجميل، كالماكياج والعناية بالبشرة.
نيكولا  »لوريال«  العملاقة  التجميل  مستحضرات  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ولاحظ 
هيرونيموس خلال معرض لاس فيغاس الذي افت ت ح الثلاثاء أن »التجميل حاجة أساسية 

منذ الإنسان المنتصب«.
مع زبائنها. وفي ما  وشدد على أن التكنولوجيا تساعد الدار »على إقامة علاقة أقوى« 
عن  »التعبير  من  الناس  ن  مك  وت  »تجارب شاملة«  التكنولوجيا  توفر  بالتجميل،  يتعلق 

هوياتهم«.
واعتبر هيرونيموس أن »التجميل يساهم في تعزيز الثقة بالذات وتقدير المرء لنفسه«.

وأمام الحاضرين الذين ناهزوا الألفين ومتابعي البث المباشر، قد م هيرونيموس شرحا  
عن تطبيق »بيوتي جينيوس« )Beauty Genius( المجاني الذي سيكون بمثابة »مستشار 

شخصي افتراضي« قائم على الذكاء الاصطناعي.
يوصي  إذ  شخصي«،  تجميل  مستشار  »أول  بأنه  التطبيق  هذا  هيرونيموس  ووصف 
المستخد مة بمنتجات العناية بالبشرة والماكياج بناء  على بشرتها، ويقد م نصائح في شأن 
تقنيات التبر ج، ويجيب عن أسئلة تتناول عددا من المشاكل كح ب  الشباب وتساقط الشعر 

وسواهما، ويتيح للمهتمات تجربة المنتجات المذكورة افتراضيا .
ويشك ل التطبيق وسيلة لتوجيه المستخدمات اللواتي ي ح رن  في الاختيار بين كريمات 
الخصائص  ذات  والكريمات  القوام،  والمتنوعة  ه  التشاب  الشديدة  الظلال  ذات  الأساس 

المتعددة.
وهذه المهمة هي أيضا  هدف »بيوتيفول إيه آي« )Beautiful AI( الذي ابتكرته شركة 
والواقع  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  بين  ويجمع   ،)Perfect Corp( كورب«  »بيرفكت 
الافتراضي لإجراء تحاليل حية للبشرة، وتجارب ثلاثية الب عد لتسريحات شعر ومجوهرات، 

ويقد م على أساسها التوصيات المناسبة.
الاستشارية حجم صناعة  وفي دراسة نشرت في ماي الفائت، قد رت شركة »ماكينزي« 
التجميل العالمية )العناية بالبشرة والشعر، والعطور، والماكياج( بحوالى 430 مليار دولار 
وزادت   .2027 سنة  بحلول  دولار  مليار   580 إلى  قيمتها  تصل  أن  وتوقعت   ،2022 عام 

المبيعات عبر الإنترنت أربع مرات تقريبا بين عامي 2015 و2022.
الكورية المتخصصة في الوشم الموقت وفي تمكين كل   )Prinker( »برينكر«  أما شركة 
شخص من وضع أي صورة يريدها على بشرته وشعره، فجديدها هذه السنة طابعة لبودرة 

الماكياج.

اكت�صاف اأقدم ثقب 
اأ�صود في الكون 

ثقب  أقدم  الفلك  علماء  من  دولي  فريق  اكتشف 
أسود، يعود تاريخ وجوده إلى حقبة كان عمر الكون 
فيها بالكاد 400 مليون سنة، بحسب دراسة ن شرت 

نتائجها الأربعاء.
لعلم  كافلي  معهد  في  الفلكية  الفيزياء  عالم  وقال 
الكونيات في جامعة كامبريدج البريطانية يان شولتز 
إن هذا الاكتشاف يؤخ ر تاريخ أقدم ثقب أسود هائل 

»بنحو 200 مليون سنة«.
ولفت المعد المشارك في الدراسة المنشورة في مجلة 
»نيتشر«، إلى أن هذه الدراسة »ستغذي جيلا جديدا 
لشرح وجود ظاهرة مماثلة في  من النماذج النظرية« 

الكون الفتي ، قبل أكثر من 13 مليار سنة.
مليون  بـ1,6  الأسود  الثقب  هذا  كتلة  ويقدر جسم 
مرة كتلة شمسنا. وهو غير مرئي، مثل جميع الثقوب 
السوداء، ويمتص المادة المحيطة به عن طريق إصدار 

كمية هائلة من الضوء في محيطه.
ة  المجر  اكتشاف  من  ن  مك  الذي  الضوء هو  وهذا 
ميت  س  والتي  قلبها،  في  الأسود  الثقب  يكمن  التي 
»جي ان-زيGN-z11( »11( عند الإعلان عن اكتشافها 

عام 2016 باستخدام تلسكوب هابل الفضائي.
هابل،  رصدها  مجرة  أقدم  آنذاك   GN-z11 كانت 
وتاليا  أبعدها... إلى أن بدأ استخدام تلسكوب جيمس 
اكتشاف  من  مكن  والذي   ،2022 عام  الفضائي  ويب 

.GN-z11 الثقب الأسود في
أخرى  اكتشافات  إلى  الاكتشاف  هذا  ويضاف 
أتاحها تلسكوب جيمس ويب، والتي تكشف عن كون 

فتي  يضم أجساما  أكثر سطوعا  مما كان متوقعا.
الفريق  اكتشفه  الذي  الأسود  الثقب  تاريخ  ويعود 
الدولي بقيادة جامعة كامبريدج إلى 430 مليون سنة 
عند  الكوني،  الفجر  فترة  وهي  الكبير.  الانفجار  بعد 
يسمى  ما  نهاية  في  الأولى  والمجرات  النجوم  ولادة 

بالعصور »المظلمة«.
تتمثل  الحجم  بهذا  أسود  لثقب  بالنسبة  المشكلة 
ما  عادة   السرعة.  بهذه  ينمو  أن  يمكن  كيف  فهم  في 
السنين  المليارات من  أو  الملايين  الأمر مئات  يستغرق 

مع تلك المكتشفة لاحقا.
باريس  معهد  في  الفلكية  الفيزياء  عالم  ويشرح 
للفيزياء الفلكية ستيفان شارلو، المشارك في الدراسة، 
نمو  إلى  »تشير  خصائصه  أن  برس  فرانس  لوكالة 
أسرع وأبكر من نمو الثقوب السوداء الأخرى المعروفة 

في العصور القديمة«.



CMJN

بحضوره في دورة 1972بالكامرون، شارك 
إفريقيا  كأس  نهائيات  في  مرة   19 المغرب 
في  وكانت  واحدة  مرة  باللقب  فاز  للأمم، 
دورة إثيوبيا 1976، ولعب نصف النهاية في 
بتونس  النهائي  خاض  ثم  بنيجيريا،   1980

2004 أمام البلد المضيف.
مجموعة من الأسباب طرحت، حسب تقارير 
في  المغرب  حضور  عدم  خلف  كانت   ، عديدة 
كأس إفريقيا في كل الدورات التي سبقت دورة 
التي  السنة   ،1957 سنة  من  بداية   ،1972
القدم،  لكرة  الإفريقي  الاتحاد  خلالها  تأسس 
وشهدت تنظيم أول دورة واحتضنتها مدينة 
المغرب  غياب  السودانية.  العاصمة  الخرطوم 
في تلك المحطة الأولى كان بسبب أن الجامعة 
لم   1955 عام  تأسست  التي  المغربية  الملكية 

تلتحق بالاتحاد الإفريقي إلا في سنة 1959.
قبل التحاقه بالاتحاد الإفريقي، كان قد صدر 
 1958 من  المغرب  بإيقاف  »الفيفا«  من  قرار 
منتخب  أمام  لمباراة  لعبه  بسبب   1960 إلى 
جبهة التحرير الجزائرية بتونس تضامنا مع 

الجزائر ومع مطالبها بالاستقلال.
في دورة 1962، انسحب المغرب من مواجهة 
تونس خلال تصفيات كأس إفريقيا التي كانت 
ستحتضنها إثيوبيا، تقول بعض التقارير أنه 
بسبب احتجاج المغرب على قرار الفيفا بمنح 
القارة الإفريقية نصف مقعد فقط في مونديال 

1962 الذي نظم بالشيلي.
لعب  ذاتها  السنة  في  لأنه  غريب  انسحاب 
أجل  من  إسبانيا  أمام  السد  مباراة  المغرب 
كأس العالم 1962 بالشيلي. كما أنه انسحاب 
الدارالبيضاء  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  جاء 
في  العربية  الألعاب  دورة  لاحتضان  تتهيأ 

السنة ذاتها.
في دورة 1963 التي نظمت بغانا ، أقصي 
المنتخب المغربي بعد أن خسر في التصفيات 
لواحد،  أهداف  بأربعة  ذهابا  تونس  أمام 
الإياب  مباراة  في  بالدارالبيضاء  وانتصارا 

بأربعة أهداف لهدفين.
افريقيا  واعتذر المغرب  عن تصفيات كأس 

مصر  ضمت  مجموعة  في  بتونس   1965
ونيجيريا،بسبب أحداث سياسية شهدها في 

تلك السنة.
تصفيات  في  المغربي  المنتخب  يشارك  ولم 
كأس إفريقيا 1968 التي احتضنتها إثيوبيا 
بسبب حالة الاستثناء التي عرفها المغرب في 

تلك الفترة.
 ،1970 سنة  السودان  دورة  تصفيات  في 
فشل المغرب في التأهل بعد أن خسر في الدور 

الأول أمام الجزائر.
 1972 عام  غاية  إلى  المغاربة  لينتظر 
إلى  الوطني  المنتخب  تأهل  لحظة  ليعيشوا 
نهائيات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت حينها 

بالكاميرون، واحتضنتها ياوندي ودوالا.
عرفت  أفريقيا  أمم  كأس  من  النسخة  هذه 
إلى  تقسيمها  تم  منتخبات   8 مشاركة 
المنتخب  القرعة  أوقعت  حيث  مجموعتين، 
إلى  الثانية  المجموعة  في  المغربي  الوطني 

جانب منتخبات زائير والكونغو والسودان.
واستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره 
بهدف  الكونغو  أمام  بتعادل  الدورة  تلك  في 
 ،34 الدقيقة  في  فرس  أحمد  سجله  لمثله 
وتعادل في المباراة الثانية مع السودان بهدف 
لمثله سجله أيضا أحمد فرس في الدقيقة 32، 
ثم تعادل في المباراة الثالثة ضد زائير بهدف 
لمثله سجله نفس اللاعب الهداف أحمد فرس 

في الدقيقة 36.
ورغم أن المنتخب الوطني جمع ثلاث نقاط 
بالقرعة  المجموعات،  دور  من  أقصي  أنه  إلا 
وقد  الكونغو،  لمنتخب  التأهل  منحت  التي 
عاد لقب هذه النسخة لمنتخب الكونغو بينما 
المركز  في  والكاميرون  وصيفة  مالي  جاءت 

الثالث وزائير في المركز الرابع.
وقاطع المغرب دورة 1974 بمصر، احتجاجا 
على التحكيم الذي كان سببا في إقصاءه في 
تصفيات كأس العالم لتلك السنة حيث تعرض 
المنتخب الوطني لمجزرة تحكيمية في الزايير، 
الإياب  مباراة  المغرب خوض  رفض  إلى  أدت 
التصفيات  في  المشاركة  وعدم  بالدارالبيضاء 

الإفريقية للكان.
بعدها بسنتين، سيشارك المغرب في »كان« 
العميد  زملاء  وسيتمكن  بإثيوبيا،   1976
الأول  باللقب،  الفوز  من  فرس  أحمد  الهداف 
في تاريخ الكرة المغربية والوحيد لحدود هذه 

الدورة المقامة حاليا بالكوت ديفوار.
المغرب  1976،سيصبح  لقب  إحرازه  بعد 
بكأس  يفوز  أفريقي  شمال  في  منتخب  ثاني 

الأمم الأفريقية بعد منتخب مصر.
الوطني  المنتخب  بأن  التاريخ  ويسجل 
عندما  الإفريقية  القدم  كرة  تصدر  المغربي 
وهو  أفريقي  وطني  منتخب  أفضل  صنف 
الفيفا  تصنيف  في  العاشرة  المرتبة  يحتل 
العالمي في أبريل 1998، كأول منتخب أفريقي 
في التاريخ يصنفه الفيفا ضمن أفضل عشرة 
منتخبات وطنية لكرة القدم في العالم. كما أنه 
الذي  التاريخ  في  الوحيد  الأفريقي  المنتخب 
قاريا  العالمية  الفيفا  تصنيفات  احتل صدارة 
لثلاث سنوات متتالية، من 1997 إلى 1999. 
المغرب  يحتل   ،2022 ديسمبر  من  اعتبارا  و 

المرتبة 11 في التصنيف العالمي.
1976،والتي  إثيوبيا  دورة  إلى  وبالعودة 
في  له  ظهور  ثاني  في  اللقب،  فيها  أحرز 
المنتخب  للأمم،كان  إفريقيا  كأس  نهائيات 
الوطني المغربي قد دخل النهائيات عازما على 
حينها  كان  أنه  خاصة  اللقب  على  المنافسة 

فيها  بما  ذلك  لتحقيق  المقومات  كل  يمتلك 
نجوما  تضم  كانت  التي  البشرية  تركيبته 

كبيرة بصمت على مسارات كروية ممتازة. 
8 فرق، وقد قسمت  شارك في تلك البطولة 
كل  وثاني  أول  يتأهل  إلى مجموعتين،  الفرق 
الذي يلعب على  النهائي  الدور  إلى  مجموعة 
الفريق  البطولة  في  ويفوز  مجموعة،  شكل 

الذي يحتل المركز الأول فيها.

فضلا  المشاركة،  المنتخبات  لائحة  وضمت 
إثيوبيا،  مصر،  غينيا،  من،  كل  المغرب،  عن 

أوغندا، نيجيريا، السودان وزائير.
إل  الثانية  المجموعة  ضمن  المغرب  وقع 
ونيجيريا،  وزائير  السودان  منتخبات  جانب 
لمثلهما  بهدفين  بالتعادل  استهل مشواره  إذ  
على  رد  دون  بهدف  الفوز  ثم  السودان،  مع 
حامل اللقب زائير تبعه فوز آخر على نيجيريا 
أسود  لتتأهل  واحد،  لهدف  أهداف  بثلاثة 

الأطلس للدور الأخير.
افتتح المغرب الدور الأخير بفوزين متتاليين 
بنفس النتيجة بهدفين لهدف واحد على مصر 
ونيجيريا، لتواجه صاحب المركز الثاني غينيا 
يكفيه  التعادل  كان  الأخيرة حيث  المباراة  في 

للتتويج باللقب.
النهاية  قبل  »بابا«  مكروح  أحمد  سجل  
لتفرض  فرس،  لأحمد  بتمريرة  دقائق  بأربع 
المغرب التعادل بهدف لمثله على غينيا ويتوج 
الإفريقية،  الأمم  كأس  في  ألقابه  بأول  المغرب 
مارداريسكو،  فيرجيل  الروماني  قيادة  تحت 
في بطولة حصل أحمد فراس فيها على جائزة 
أفضل لاعب في الدورة بعد أن سجل 3 أهداف، 
الأولى  للمرة  باللقب  للتتويج  وليقود الأسود 

في تاريخه. 
على مستوى كأس العالم، تأهل المغرب إلى 
 1970 في  كانت  بطولات  ست  في  المونديال 
و2022.  و2018  و1998  و1994  و1986 
وقد حقق أفضل إنجاز في كأس العالم 2022 
عندما احتل المركز الرابع، وبذلك أصبح أول 
دولة أفريقية وعربية تصل إلى نصف نهائي 

كأس العالم.
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لأسباب متعددة منها دفاعا عن إفريقيا ومنها تضامنه مع الجزائر

هكذ� تاأخرت م�شاركة �لمغرب في » �لكان« �إلى غاية 1972

يطرح السؤال 
دائما ومع كل دورة 

جديدة من دورات 
كأس إفريقيا للأمم 

لكرة القدم،عن 
سبب أو أسباب 

غياب المغرب عن 
هذه التظاهرة 

القارية منذ انطلاقها 
سنة 1957 إلى أول 
مشاركة مغربية 

وكانت في نسخة 
1972 بالكامرون.

مجموعة من 
الأسباب طرحت، 

حسب تقارير 
عديدة ، كانت 

خلف عدم حضور 
المغرب في 

كأس إفريقيا 
في كل الدورات 

التي سبقت دورة 
1972، بداية من 

سنة 1957

ويسجل التاريخ 
بأن المنتخب 

الوطني المغربي 
تصدر كرة القدم 
الإفريقية عندما 

صنف أفضل 
منتخب وطني 

أفريقي وهو يحتل 
المرتبة العاشرة 

في تصنيف الفيفا 
العالمي في أبريل 

1998

الفريق الوطني الحائز  على كأس 1976

العميد أحمد فرس يتسلم الكأس الإفريقية لسنة 1976

هل يحمل العميد رومان سايس الكأس الإفريقية لسنة 2023

أول منتخب وطني يشارك في كأس إفريقيا في 1972

المنتخب الوطني المشارك في كأس إفريقيا 2023

محمد الطالبي ..انوار التازي 
نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب 
»منظومة  دراسيا حول  يوما  الاتحادي  العالي  التعليم  وقطاع 
2024 بمقر  19 يناير  الجمعة   ، أي إصلاح؟«  العالي:  التعليم 

مجلس النواب. 
الاشتراكي  الفريق  رئيس  الدراسي  اليوم  أشغال  وافتتح 
إلى  شهيد،  الرحيم  عبد  النواب  بمجلس  الاتحادية  المعارضة 
الاتحادي،  العالي  التعليم  الصباني منسق قطاع  جانب جمال 
وبحضور النواب البرلمانيين أعضاء الفريق والأساتذة الباحثين 
العالي  التعليم  وزارة  عن  وممثلين  الجامعيين،  والمسؤولين 

والبحث العلمي والابتكار، وفعاليات مدنية وسياسية. 
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عبد الرحيم 
شهيد، أن نقاش الواقع حول رهانات الجامعة المغربية اليوم، يجب 
أن ينطلق من قناعة ثابتة، وهي أن مشكل التعليم العالي مرتبط 
بشكل جدلي بمشكلة التعليم بالمغرب، وبأن مشكلة التعليم هي 
مشكلة بنيوية وتاريخية، مضيفا أنه وانطلاقا من هذه القناعة 
»فإننا نجزم بأن السبيل الوحيد للنهوض بأوضاع التعليم العالي 
عموما،  التعليم  لمشكلة  التاريخية  الجذور  في  البحث  يفرض 
حتى نتمكن من وضعها في إطارها الصحيح، وبالتالي إيجاد 

حلول ناجعة لها.« 
وأوضح شهيد، أن أي قراءة أو تشخيص لواقع التعليم العالي 
موضوعية  تقييم  عملية  من  منطلقة  تكون  أن  يجب  بالمغرب، 
لمسار تطور هذا القطاع، خصوصا أن هذا المسار عرف العديد 
من برامج الإصلاح ومجموعة من المراجعات والاستراتيجيات، 
حيث لا يجب فقط التوقف عند مستويات تفعيلها وتنزيلها، بل 
المطلوب الوقوف على مدى احترام الانسجام والاستمرارية فيها، 
ذلك أن تاريخ إصلاح التعليم العالي بالمغرب، يثبت أننا كنا 
دائما أمام عملية متتالية من الإصلاح وإصلاح الإصلاح، بصورة 
تفتقر للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي من المطلوب أن 

تكون محكومة بغايات محددة لكل إصلاح. 

وسجل شهيد، أن الأمر يتعلق بركيزة أساسية من ركائز التنمية، 
إذ يضطلع التعليم العالي بأدوار مهمة فيما يتعلق بتأهيل الأفراد 
وبناء مجتمعات أكثر رقيا وتقدما وعدالة. وتابع شهيد في كلمته  
المعارضة الاتحادية   – الفريق الاشتراكي  »وهو ما جعلنا في 
وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نؤكد، دائما على 
أن أهمية إصلاح التعليم العالي لا تتجسد فقط في كونه إصلاحا 
يخص مرحلة أساسية من مراحل التطور المعرفي للمغاربة، بل 
لكونه يشكل شرطا ضروريا في عملية تحقيق التنمية الشاملة 

والمستدامة.« 
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي، أن منظومة التعليم العالي 
بالمغرب منذ سنة 1975 التي تم فيها إصدار أول إطار قانوني 
أهمية  بالأساس  أملته  مهما،  إصلاحيا  مسارا  العالي  للتعليم 
مجال التعليم عموما، كما فرضته التحولات الكبيرة التي عرفها 
والبرامج  المخططات  جميع  هدفت  وقد  المغربي،  المجتمع 
الإصلاحية التي شكلت مضمونا لهذا المسار، إلى البحث عن 
إجابات شافية لمجموع الاختلالات الكثيرة التي تعرفها منظومة 

التعليم العالي بالمغرب. 
الاتحادية،  المعارضة  الاشتراكي  الفريق  أن  شهيد،  وأشار 
يعتبر أن هذه المخططات الإصلاحية هي المحددات الأساسية 
للسياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي التي سنها المغرب، 
الملاحظات،  جميع  من  وبالرغم  موضوعية  وبكل  تحقق  حيث 
تراكم إصلاحي مهم، لكن ومن باب المسؤولية التاريخية، فإنه 
نؤكد أنه على الرغم من النقلة النوعية التي  من الواجب أن » 
عرفها التعليم العالي في عهد حكومة التناوب التوافقي، إلا أن 
واقع القطاع ما زال يعرف مجموعة من الاختلالات الجوهرية، 

التي تشكل مانعا أمام الارتقاء به.« 
وسجل عبد الرحيم شهيد، أن منظومة التعليم العالي مطبوعة 
بمؤشرات وبمعطيات سلبية عديدة، لا تخفى على أحد، وبالتالي 
فلا مجال اليوم لاستحضارها، لكن ومن باب المسؤولية فإننا 
نجدد التأكيد على أن من بين أهم أسباب استمرار واستفحال هذه 
الاختلالات، هو كبح وفرملة مسار إصلاح التعليم العالي بعد أن 
عرف سنة 2000 في ظل حكومة التناوب التوافقي طفرة بإصدار 

والذي شكل  العالي،  التعليم  بتنظيم  المتعلق   01.00 القانون 
تتويجا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، كما جسد  مدخلا فعليا 
لإصلاح حقيقي، وذلك بعدم الانخراط في ملاءمة بعض مقتضيات 
هذا القانون مع مستجدات دستور 2011، وهو الورش الذي لازال 
عالقا إلى اليوم حتى بعد المصادقة على الرؤية الاستراتيجية 
للإصلاح 2015-2030، وحتى بعد اعتماد القانون الإطار لسنة 
فيها  أكد  التي  العديدة،  الملكية  الدعوات  من  وبالرغم   ،2019
صاحب الجلالة على ضرورة وضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح 

الإصلاح إلى ما لا نهاية. 

وسجل شهيد، قصور وفشل الحكومة الحالية أيضا، في إعطاء 
انطلاقة فعلية جديدة لمسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، بل 
نسجل فشلها في تفعيل حتى التدابير التي التزمت في التصريح 
التعليم  وفعالية  جاذبية  تعزيز  أجل  من  بمباشرتها  الحكومي 

العالي. 
وخلص شهيد، إلى أن الحكومة التزمت مثلا بتطبيق نظام 
البكالوريوس، لكنها سرعان ما تراجعت عنه، لصالح اعتماد نظام 
الواقع  لكن  الجامعية،  الأقطاب  برنامج  بتفعيل  التزمت  جديد، 
والممارسة يثبتان انخراطها في مشاريع تناقض هذا الاختيار، 

التزمت كذلك بوضع وتفعيل خطة استثمارية من خلال تنويع 
مصادر التمويل المتاحة من أجل تجديد البنيات التحتية، ودعم 
التفوق البيداغوجي، وهو ما لا يوجد أي أثر له على أرض الواقع 
إلى اليوم، وهو ما يبين بجلاء مستوى الارتجالية والمزاجية 
منظومة  بإصلاح  يتعلق  فيما  الحكومة  اختيارات  تطبع  التي 

التعليم العالي. 
ليكون  الدراسي،  اليوم  هذا  على  الرهان  »أن  شهيد،  وذكر 
محطة فعلية لإنضاج النقاش حول واقع ورهانات التعليم العالي 
بالمغرب، من خلال تحديد طبيعة الإصلاح الذي يجب أن تنخرط 
فيه بلادنا، ومن خلال كذلك الوقوف على أهم الاختلالات التي 
يعرفها هذا القطاع، حتى نتمكن من موقعنا كتعبير سياسي جعل 
تاريخيا المسألة التعليمية في صلب معركته من أجل الديمقراطية 
وتحقيق التنمية، كما ارتبط وجوده بجعل التعليم العالي حقا 
متاحا لكل المغاربة دون تمييز مجالي أو اجتماعي، من المساهمة 
انطلاقا من موقعنا ومن الوسائل والآليات المتاحة أمامها، في 
الدفع في اتجاه إقامة منظومة ديمقراطية، متطورة للتعليم العالي 

بالمغرب«. يقول شهيد.
العالي  التعليم  قطاع  منسق  الصباني  جمال  أكد  وب��دوره 
الاتحادي، أن هناك الحاجة إلى إصلاح شمولي للتعليم العالي 
بالمغرب، مسجلا أن 50 في المئة من الطلبة يغادرون الجامعة 

دون الحصول على دبلوم. 
وأشار الصباني، إلى أن هناك هدر مقلق للتعليم الجامعي، 
بالنظر إلى بطالة الخريجين والمغادرين دون الحصول على أية 
شهادة جامعية، خاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. 

التعليم  لمنظومة  التاريخي  السياق  إلى  الصباني،  وتطرق 
والاكراهات والاختلالات التي طبعت كل مرحلة من مراحل الإصلاح، 
سواء النظام الأساسي والنصوص القانونية والبنيات الجامعية 
و المسالك وغيرها من الضوابط داخل منظومة التعليم العالي. 
ودعا الصباني، إلى العمل على النهوض بالقطاع وتطويره 
ومراجعة النصوص المتعلقة به، مشيرا إلى أنه في ظل دستور 
2011 والقانون الإطار لسنة 2019 لم يتم بعد الشروع في مسطرة 

مراجعة القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي.

يمثل وزير الشؤون الخارجية 
والمغاربة  الإفريقي  والتعاون 
ناصر  ب��ال��خ��ارج،  المقيمين 
محمد  الملك  جلالة  بوريطة، 
السادس، في أشغال القمة ال�19 
حركة  وحكومات  دول  لرؤساء 
الثالثة  والقمة  الانحياز  ع��دم 
الصين،   +  77 ال���  لمجموعة 
المنعقدتان بالعاصمة الأوغندية 
كمبالا، على التوالي، يومي 19 
و20 يناير الجاري، ومابين 21 

و23 من الشهر ذاته.
وتعقد هاتان القمتان في سياق 
متقلب،  عالمي  جيوسياسي 
»تعميق  موضوعهما  وسيكون 

التعاون من أجل ثروة عالمية متقاسمة« و«عدم 
ترك أي أحد خلف الركب«.

وستتولى أوغندا رئاسة حركة عدم الانحياز 
لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2024. وتعتبر 
حركة عدم الانحياز، التي تتكون من 120 دولة، 

ثاني أكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة.

فهي   )77( ال���  مجموعة  أم��ا 
تعزيز  ي����روم  دول����ي  ت��ح��ال��ف 
لأعضائه  الاقتصادية  المصالح 
الاقتصادية  المفاوضات  خلال 

الدولية.
الذي  المغربي،  الوفد  ويضم 
السفير  بوريطة،  ناصر  يرأسه 
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
وسفير  ه��لال،  عمر  المتحدة، 
ج��لال��ة ال��م��ل��ك ل���دى ت��ن��زان��ي��ا، 
والسفير  ال��ك��وم��ي��ري،  زك��ري��اء 
المغربية  للوكالة  العام  المدير 
متقال،  محمد  الدولي،  للتعاون 
ومدير الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية بوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 

رضوان الحسيني.

جمعية ال�سعلة للتربية والثق�فة ت�ست�أنف 
تنزيل برن�مجه� التع�قدي ل�سنة 2024

تستأنف جمعية الشعلة للتربية والثقافة تنزيل برنامجها التعاقدي لسنة 2024، والذي يعطي الأولوية لتأهيل 
العنصر البشري في أفق تجويد العمل التربوي والثقافي، وذلك بتنظيم ملتقيين وطنيين ضمن أكاديمية الشعلة 
للتكوين، خلال العطلة البينية الممتدة من 21 يناير2024 إلى 28 منه بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة الشاطئ.
التربوي  الفعل  لتجويد  المستمر دعامة  »التكوين  التربوية  تحت شعار:  الوطني للأطر  الملتقى  وسينظم 
والثقافي«  من 21 إلى 24 يناير 2024 لفائدة  الأطر التربوية المشتغلة بفروع الجمعية، والتي اجتازت تداريب 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بمختلف درجاتها،  بمشاركة 120 شاب وشابة سيستفيدون من 
برنامج تكويني يشمل ندوات فكرية تلامس مواضيع الهوية والقيم الإنسانية ودور الفاعل المدني في التنمية 
الاجتماعية، إلى جانب مواضيع متعلقة بتقوية القدرات والمخيمات الصيفية الواقع والرهانات المستقبلية، وعلى 
المستوى التنشيطي سيكون المستفيدين على موعد مع محترفات متخصصة في التنشيط التربوي والثقافي 
والملتقى الوطني لمسيري الفروع والجهات تحت شعار تأهيل الرأسمال البشري رافعة لضمان الحكامة الجيدة 
من 24 إلى 27 يناير 2024  الذي يروم إرساء الحكامة الجيدة، والرفع من نجاعة الأداء الإداري والمالي إلى 
جانب ورشات في صياغة وتدبير المشاريع والتواصل الاجتماعي، انطلاقا من المشاريع الاستراتيجية للجمعية 
وعلاقة بالبرامج التعاقدية الوطنية والجهوية والمحلية والسبل الكفيلة لأجرأة وتنزيل مختلف الشراكات المبرمة 
مع شركاء الجمعية. وسيستفيد من هذا الملتقى مسيري الفروع والجهات )مناديب الفروع والكتاب والأمناء 

والمحافظين، إضافة للمنسقين والكتاب والأمناء الجهويين(.

أكدت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها تواصل القيام 
المرابطين،  وأهلها  المقدسة  المدينة  خدمة  في  بواجبها 
حيث أنجزت خلال سنة 2023 عددا من المشاريع والبرامج 
الاجتماعية ذات الأثر الإنساني الملموس على المستفيدين، 

بقيمة مالية فاقت 3 ملايين و142 ألف دولار.
سنة  برسم  السنوي  تقريرها  في  الوكالة،  وأوضحت 
2023، أن هذه البرامج والمشاريع توزعت على القطاعات 
الاجتماعية وبرامج المساعدة الاجتماعية وبرنامج الطوارئ، 
الشباب والطفولة والمرأة،  علاوة على الاهتمام بمشاريع 
ومشاريع التنمية البشرية، بالإضافة إلى قطاع الثقافة والفنون 
والنشر والتوثيق وصيانة التراث والذاكرة الجماعية العربية 

والإسلامية في المدينة المقدسة.
وتضمن التقرير كلمة للمدير المكلف بتسيير الأمور الجارية 
لوكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أبرز 
فيها أنه »في تقريرها السنوي لعام 2023، تقدم وكالة بيت 
مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حصيلة الإنجاز 
عن  والمؤشرات  بالأرقام  مشفوعة  القدس،  في  العام  لهذا 
البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها، مع نظرة استشرافية 
للسنة الموالية، بمنهجية ت زاوج بين الطموح والترشيد، 
في ظل محدودية الإمكانيات المالية، التي تحول دون تحقيق 

الانتظارات المتزايدة للمدينة المقدسة ولساكنتها«.
وأوضح سالم الشرقاوي أنه » خلال العام 2023، أصدر 
مرصد »الرباط« للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة 
15 تقريرا موضوعاتيا، مع تقرير عام عن  القدس،  ومقره 
المقدسة، في  المدينة  الاقتصادية والاجتماعية في  الحالة 
ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واختلال 
التوازن الأمني فيها، واشتعال فتيل الحرب على غزة، وهي 
التقارير التي تمكن الوكالة من آليات التحليل الدقيق لطبيعة 
الحاجيات على الأرض، اعتبارا للتحولات المتسارعة التي 

تعيشها المدينة ومحيطها«.
عموما  المؤشرات،  تبقى   « أنه  الصدد،  هذا  في  وأبرز 
في سنة 2023، مقلقة بسبب تواصل ارتفاع كلفة المعيشة 
والسكن، وازدياد معدلات فقدان العمل، واتساع مساحة الفقر 
والجنوح، وغيرها من المؤشرات التي تضاعف نسب فقدان 
الأمل لدى أجيال الفلسطينيين في القدس، مع ما يترتب على 
ذلك من آثار اجتماعية وصحية ونفسية تثقل كاهل الأسر 

وتزيد من التزامات الإنفاق لديها«.
وأمام هذه الوضعية الصعبة، أكد سالم الشرقاوي أن وكالة 
بيت مال القدس الشريف »واصلت عملها للوفاء بالتزاماتها، 
وفق إمكانياتها، وضمن اختصاصاتها، وتمكنت من تنفيذ 
برامجها وإنجاز مشاريعها في حدود الإمكانيات المتاحة، 

الحكامة  لآليات  تام  احترام  في  المسطرة،  الرؤية  ووفق 
التدريجي إلى  المعتمدة، والتي يجري تطويرها بالتحول 

رقمنة الإدارة واعتماد مقاييس الجودة العالمية«.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن 2023 شكلت سنة التحول 

التدريجي إلى الرقمنة وتحديث الإدارة، حيث وقعت وكالة 
بيت مال القدس الشريف ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة وتعاون 
في مجال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في ماي 2023. 

كما نظمت الوكالة خلال السنة الماضية عددا من الأنشطة، 
المؤسسات  لقادة  الأول  اللقاء  الخصوص،  بينها على  من 
من  وفد  لفائدة  للقدس  زيارة  وتنظيم  المقدسية  الثقافية 
وكذلك   ،2023 يناير  و29   23 بين  ما  الفترة  في  الخبراء 
المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس وفعاليات اليوم 
الفلسطيني وتنظيم زيارة للمغرب لفائدة شبكة مستشفيات 
القدس الشرقية، ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب 

مشاركة الوكالة في معارض دولية.
فضلا عن ذلك، سجل التقرير أن احتفال وكالة بيت مال 
تخليدا   2023 عام  في  الفضي  بيوبيلها  الشريف  القدس 
لمرور 25 عاما على هيكلتها ودخولها حيز العمل الفعلي 
عام 1998، شكل فرصة لوسائل الإعلام الوطنية المغربية 
والفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على إنجازات 
الوكالة الممتدة منذ 25 عاما مضت، تحت قيادة جلالة الملك 

محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
كما تطرق التقرير إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون التي 
أبرمتها وكالة بيت مال القدس الشريف مع مؤسسات مغربية 
وفلسطينية، ولاسيما مع وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، 
والمؤسسات الاستشفائية المقدسية، وبنك فلسطين، وكذلك 

مع جامعة القدس في مجال التعليم والتدريب.
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وك�لة بيت م�ل القد�س تنفق اأكثر من 3 ملايين دولار على برامج اجتم�عية لف�ئدة الفل�سطينيين 
في تقريرها السنوي 2023

اعتُبر هو الآخر غير منصف للجميع ويكرّس للتمييز ولا يتيح تحقيق السلم الاجتماعي في القطاع

المغرب ي�س�رك في القمة الـ19 لحركة عدم الانحي�ز والقمة الث�لثة لمجموعة الـ77 + ال�سين

»حديقة الكتب« تتلقى الرع�ية من طرف 
ال�سعلة ب�لحي المحمدي

الشعلة  جمعية  ت��ن��ظ��م 
الحي  فرع  والثقافة  للتربية 
التربوي  النشاط  المحمدي 
تحت  الكتب«  »حديقة 
على  شرفات  »كتبي  شعار: 
يوم  وذل��ك  والحياة«،  العلم 
 2024 ي��ن��اي��ر   20 ال��س��ب��ت 
العمومية  الحديقة  بفضاء 
الحي  بمقاطعة  الحصن   فم 
المحمدي، انطلاقا من الساعة 
الثانية والنصف بعد الزوال.
يأتي هذا النشاط في إطار 
للطفل  الشعلة  أيام  برنامج 
الوطني  المكتب  أطلقه  الذي 

لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، واستمرارا للأنشطة الدورية التي دأب على تنظيمها 
منذ انطلاق الموسم التربوي والثقافي الحالي، 

ويشرف على هذا النشاط التربوي أطر وشباب الجمعية، ويستهدف فئة الأطفال 
المنتمين لمنطقة الحي المحمدي،  محتفيا بفعل القراءة، من خلال ورشات تجمع 
بين القراءة والإبداع والحكي والرسم والأداء الإذاعي، في أجواء من المرح والترفيه، 
وذلك من أجل اكتشاف متعة وفوائد القراءة، لذلك كان اختيار شعار: »كتبي شرفات 

على العلم والحياة«.

وزارة ال�سحة والحم�ية الاجتم�عية تقدم عر�س� حكومي� جديدا لمح�ولة ثني النق�ب�ت عن تنفيذ احتج�ج�ته�
وحيد مبارك

مباشرة بعد تعبير النقابات الصحية عن غضبها الجماعي من العرض 
الحكومي الذي تم وصفه بالهزيل، الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية 
التي جاءت ضمن جلسات  الثلاثاء الأخيرة،  الاجتماعية خلال جلسة 
الحوار الاجتماعي القطاعي، وإعلانها عن خوض مجموعة من الأشكال 
الاحتجاجية المختلفة، التي توزعت ما بين إضرابات ووقفات ووضع 
للشارات، سارعت الوزارة إلى دعوة الإطارات النقابية لاجتماع جديد 
جرت أطواره أمس الجمعة، والذي قدمت خلاله عرضا ثانيا بهدف ثني 
النقابات عن تنفيذ الاحتجاجات التي سطرتها وسبق أن أعلنت عنها.

وتوجه عدد من مسؤولي النقابات الصحية المختلفة أمس الجمعة، 
على  رسميا  للاطلاع  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  وفد  للقاء 
تفاصيل العرض الجديد، بعيدا عما تداوله قبل ذلك، ولمعرفة ما إذا كان 
يراعي الملاحظات التي تم تسجيلها، ويستحضر مواقف ممثلي الشغيلة 
الصحية، الذين كانوا ينتظرون وضوحا أكبر ونضجا أعمق في التعاطي 
الأجرية وضمان  العدالة  أجل تحقيق  الصحة، من  مع مطالب مهنيي 

كرامتهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم، المادية منها والمعنوية، وصون صفتهم 
الوظيفية بعد دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ، للمساهمة 
الجماعية في تجاوز كل التحديات التي تعترض سبيل تجويد المنظومة الصحية، 
وللعمل على إنجاح الورش الصحي الكبير المفتوح، خاصة بعد دخول قرار 

تعميم التغطية الصحية حيّز التنفيذ.

الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي عرف 
للشغل،  المغربي  الاتحاد  لنقابة  التابعة  للصحة  الوطنية  الجامعة  مقاطعة 
رفضا لما تداوله من تفاصيل قبل يوم من ذلك، شهد مشاركة نقابية مختلفة عن 
السابق، على مستوى الشكل، في رسالة احتجاجية ضمنية، خاصة وأن تفاصيل 
العرض الحكومي الجديد، تم تسريبها ولقيت هي الأخرى انتقادا كبيرا، لأن 
الخطوة لم تحترم أدبيات وأخلاقيات الحوار والعلاقة المفروضة بين الإدارة 

التحدث  تم  التي  الزيادة  كون  عن  فضلا  الاجتماعيين،  والفرقاء 
والتقنيين  وللإداريين  الممرضين  لفئة  منصفة  غير  جاءت  عنها 
بأن  الفاعلين،  للتمييز مرة أخرى، حيث وصفها بعض  ومكرّسة 
الغاية منها ليس توحيد الجهود وإنما تكريس المزيد من التفرقة 

والشرخ بين مهنيي الصحة.
وقدمت الوزارة عرضا يتمثل في الزيادة في أجور الممرضين 
تقدّر ب� 1500 درهم، على أن تشمل الزيادة أجور الإداريين 1200 
درهم، فضلا عن بعض »الاجتهادات« التي تخص التعويض عن 
الحراسة والبرامج الصحية وغيرها، في حين لم تقدم الحكومة أي 
جديد يخص الأطباء. وعرف المقترح الحكومي تضاربا يوم تسريبه، 
بين من يدعو للقبول به كخطوة أولى في أفق تصعيد نضالي جديد 
يتلو هذه المرحلة، وبين من يرفضه جملة وتفصيلا ويعتبره مقزّما 
لفئات المعنيين به، ولا يأخذ بعين الاعتبار السنوات الاعتبارية 
وغيرها من التفاصيل الأخرى، ويشدد على مواصلة الاحتجاجات، 
خاصة في ظل عدم الوضوح التام المتعلق بوضعية مهنيي الصحة 

في عهد المجموعات الصحية الترابية.
الأسبوع  جديدة  حوار  جلسات  استئناف  المنتظر  ومن  هذا، 
والقضايا  النقاط  بكل  المرتبط  النقاش  استكمال  محاولة  أجل  من  المقبل، 
الخلافية المطروحة، سعيا وراء توقيع اتفاق يعيد السلم الاجتماعي لقطاع 
الصحة العمومي، وهو الأمر الذي تبين كل المؤشرات على أنه لا تزال تعتريه 
العديد من الصعوبات، التي قد تحول دون تحقيق هذا الأمر، إذا ما استمر 

اللبس والغموض وتواصل تدبير الإشكاليات المطروحة بمنظور تجزيئي.

الفريق الا�ستراكي وقط�ع التعليم الاتح�دي  ي�سخ�س�ن اأزمة التعليم الع�لي
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محمد الطالبي

احتفى البرلمان المغربي بالنائبة 
البرلمانية بديعة الصقلي كأول امرأة 
الفريق  عن  برلمانية  نائبة  تنتخب 
الاشتراكي والتي تعذر عليها حضور 
هذه الفعالية وحضرت زميلتها النائبة 

بناني سميرس المحتفى بها كذلك.
التكريم على هامش تخليد  وجاء 
البرلمان المغربي للذكرى 60 لقيام أول 
برلمان منتخب في المملكة المغربية، 
الندوة  بأشغال  المناسبة  وافتتحت 
الوطنية، والتي نظمت تحت الرعاية 
السامية لجلالة الملك محمد السادس، 
وتميز الافتتاح بالرسالة الملكية التي 
شددت على الرقي الأخلاقي بالممارسة 
البرلمانية، والتي نشرناها كاملة في 

عدد أول أمس  . 
أشاد  المناسبة،  بهذه  كلمة  وفي 
رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي 
العلمي، الذي ترأس الجلسة الختامية 
لهذه الندوة إلى جانب رئيس مجلس 
المستشارين، النعم ميارة، بمساهمة 
النائبتين المحتفى بهما في تطوير 
الحضور  وتعزيز  البرلماني  العمل 
التشريعية،  المؤسسة  في  النسائي 
واصفا تكريمهما بـ« اللحظة الرمزية 

الرفيعة«.
كما نوه رئيس مجلس النواب »بما 
البرلمانيات  النساء  جميع  به  تقوم 
من  السياسيات  الــفــاعــلات  وكــافــة 
وجميع  تواجدهن،  مواقع  مختلف 
النساء المغربيات، مساهمة منهن إلى 
مسيرة  في  الرجال  إخوانهن  جانب 
التنمية والتحديث التي يقودها جلالة 
إلى  السادس«، مشيرا  الملك محمد 
أن المرأة المغربية بصمت على أول 
دخول للبرلمان منذ الولاية التشريعية 
الخامسة )1993-1997(، »لتعلن عن 
دخول المملكة لمرحلة جديدة، عنوانها 
التمكين السياسي للمرأة المغربية«.
وكشف في هذا السياق، عن إطلاق 
دراسة من قبل مجلس النواب، حول 
»التمثيلية النسائية في البرلمان خلال 
ثلاثين سنة من العمل النيابي 1993-
في  2023«، تثمينا لمشاركة المرأة 
الحياة السياسية وإسهامها الفعال 
في النهوض باختصاصات البرلمان 
التي  التحديات  وشكلت  المغربي. 
تواجهها الممارسة البرلمانية وآفاق 
أشغال  محور  وتجويدها  تطويرها 
الوطنية  الندوة  الثانية من  الجلسة 
لإحــداث  الستين  للذكرى  المخلدة 

البرلمان المغربي .
الأكاديميين  ــن  م عـــدد  ــاقــش  ون
والباحثين، خلال هذه الجلسة التي 
الــنــواب  مجلسي  رئيسا  تــرأســهــا 
القضايا  من  جملة  والمستشارين 
التي تهم تعزيز الممارسة البرلمانية، 
المؤسسة  انفتاح  وآفـــاق  وآلــيــات 

التشريعية على محيطها، والتحديات 
الجديدة للعمل البرلماني، والإشكاليات 
التي تواجهها الديمقراطية التمثيلية، 
مسلطين الضوء على الأشواط المهمة 
البرلمانية  المؤسسة  قطعتها  التي 
المغربية بعد 60 عاما على إحداثها، 
على المستويات التشريعية والرقابية 
وكذا  والدبلوماسية،  والتقييمية 
تواجهها  التي  والعقبات  التحديات 
وموقع  التمثيلية  الديمقراطية 
المؤسسة التشريعية على المستوى 

الدولي.
ــصــدد، نــاقــش هــؤلاء  فــي هــذا ال
الأكاديميون في الجلسة الأولى للندوة 
المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة 
خصوصية  السادس،  محمد  الملك 
النظام البرلماني في ضوء مقتضيات 
الوثيقة الدستورية، باعتباره يرتكز 
على الثنائية البرلمانية وعلى مأسسة 
التشريعية  السلطتين  بين  العلاقة 
تعزيز  إلــى  بالإضافة  والتنفيذية 
الديمقراطية التشاركية كمجال جديد 
لتعزيز المبادرات التشريعية وتقوية 

الثقة في المؤسسات. 
وفي هذا السياق اعتبر الأكاديمي 
والرئيس السابق للمجلس الدستوري 
حول  له  مداخلة  في  أشركي،  محمد 
الثنائية المجلسية أن »نظام الثنائية 
بالتفرد  يتميز  بالمغرب  البرلمانية 
للمجتمع  أوسع  تمثيلية  يتيح  لأنه 
للتعبير عن التعددية«، مشيرا إلى أن 
الدستور ينص على »تمثيل الجهات 
والجماعات الترابية الأخرى والغرف 
المهنية ومنظمات المشغلين وممثلي 
في  مشاع  هو  كما   )..( المأجورين 

العديد من مجالس الشيوخ«. 
وسجل أشركي، أن هذه التمثيلية 
»نادرة« وتوجد فقط في دستور دولتي 
إيرلندا وسلوفينيا، إذ تمثل الجامعات 
في مجلس الشيوخ الإيرلندي، فيما 
 40 يضم مجلس سلوفينيا الوطني 
عضوا يمثلون المشغلين والمأجورين 
وجماعات الأنشطة الاقتصادية وغير 
الأخير  هذا  أن  مبرزا  الاقتصادية، 
يبقى قريبا من مجلس المستشارين 

المغربي. 
الثنائية  نظام  أن  أشركي  وتابع 
البرلمانية بالمغرب »متوازن« داخليا 
تركيبة  تعكسه  ما  وهو  وخارجيا، 
ثلاثة  أن  إذ  المستشارين،  مجلس 
من  ينتخبون  أعضائه  من  أخماس 
ممثلي مجالس الجهات والجماعات 
الباقيين  والثلثين  الأخرى  الترابية 
ومنظمات  المهنية  الغرف  لممثلي 
المشغلين، وهو ما »يساهم في تعزيز 
وتعزيز  لوظائفه  البرلمان  ممارسة 

جودة الممارسة الديمقراطية«. 
مستقبل  عــن  أشــركــي  ــســاءل  وت
المغرب،  في  البرلمانية  الثنائية 
داعيا إلى رصد الممارسة التي تنفي 
اعتبار نظام الثنائية البرلماني يبطئ 

التشريع، في الوقت الذي يؤكد فيه 
الباحثون أن »ما تشكوه القوانين هو 
التسرع وليس البطء، لأن التسرع قد 
يؤدي إلى تطبيق للقانون بشكل غير 
صحيح«، مضيفا أن »الزمن يجب أن 
يكون في خدمة جودة التشريع وليس 

العكس«. 
وردا على اعتبار أن نظام الثنائية 
يؤدي إلى رفع الكلفة المالية للدولة، 
بناء  يمكن  »لا  إنــه  الأكاديمي  قــال 
اعتبارات  على  المؤسسات  تقييم 
عن  »الحديث  يجب  بل  محاسبية«، 
التي  والــجــدوى  العامة  المصلحة 
أنه  مضيفا  المؤسسة«،  تقدمها 
»إذا أنتجنا قوانين جيدة فتطبيقها 
سيكلف أقل، والعكس صحيح«، لذلك 
»من الأحسن أن ننفق على الجودة«. 
القانون  أستاذ  تطرق  جانبه،  من 
عبد  الخامس،  محمد  بجامعة  العام 
الحفيظ أدمينو، إلى أبرز سمات تطور 
التشريعية  السلطتين  بين  العلاقة 
مستوى  على  لاسيما  والتنفيذية، 
التشريعية  المبادرة  سلطة  اقتسام 
السياسية  الممارسة  أنتجته  الذي 

المغربية. 
وذكر أدمينو أن القواعد الدستورية 
أفرزت إقرار نوع من التلازم وتقوية 
الحكومية  الأغلبية  بين  الارتــبــاط 
والبرلمانية، كما أن الدساتير توجهت 
الحكومة  بين  المأسسة  تقوية  نحو 
والبرلمان« لاسيما من خلال الوزارة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتي 
يرتكز دورها على تسهيل الحوار بين 

الجهازين التنفيذي والتشريعي«. 

الوزارة  هذه  أن  أدمينو  وأوضح 
لعبت دورا مهما في تمثيل الحكومة 
بينهما،  التقريب  وفي  البرلمان  في 
بأغلبية  تتأثر  »وظيفة  أنها  معتبرا 
أن  اعتبار  على  عدمها،  من  مريحة 
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 
لا  عندما  صعبة  أوضــاع  في  يكون 
والعضوي  الوظيفي  الدمج  يتحقق 
والأغلبية  البرلمانية  الأغلبية  بين 

الحكومية«. 
ـــاذ الــجــامــعــي  كــمــا لــفــت الأســـت
خاص  تنظيمي  قــانــون  إقـــرار  إلــى 
التزامات  تضمن   65.13 بالحكومة 
علاقة  بها  الاضطلاع  الحكومة  على 
بالمؤسسة التشريعية، والذي عزز من 
المأسسة ونقل مستوى الممارسة إلى 
بالإضافة  القانوني،  النص  مستوى 
بالمعارضة،  خاص  نظام  إقرار  إلى 
المغربي  البرلماني  »التطور  أن  إذ 
المعارضة  تمتيع  إلى  الحاجة  أفرز 
البرلمانية بوضع قانوني يمكنها من 

ممارسة حقوقها«. 
وفي مداخلة أخرى لأستاذ العلوم 
السياسية محمد الطوزي، حول تقييم 
السياسات العمومية وسؤال نجاعة 
الجامعي  تناول  العمومي،  الفعل 
الحقل المفاهيمي المؤسس للتقييم، 
مشددا على تحديد الفرق بين التقويم 

والمراقبة والمساءلة والمحاسبة. 
وأشار الطوزي إلى أنه بالعودة إلى 
الأدبيات المؤسسة لمفهوم التقييم، 
يمكن القول إن تقرير الخمسينية أرخ 
لهذا المفهوم و«إن لم يستخدم مناهج 
التقييم )..( لكنه كان شفافا«، مضيفا 

السياسات  لتطوير  أفقا  »طرح  أنه 
العمومية في المغرب«. 

أن  الأكاديمي  اعتبر  ذلــك،  مقابل 
»عملية  باعتبارها  التقييم  معيقات 
للتتبع«، ترتبط بجوانب ثقافية ذات 
صلة بتحديد المسؤوليات في الثقافة 
يؤسس  »لا  أن  مــبــرزا  السياسية، 
للتقويم كممارسة تواكب السياسات 
العمومية إلا إذا كان هناك مجال للفاعل 
السياسي والترابي يقبل المجازفة/
مواجهة المخاطر«، وهو »ما شخصه 
النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق 

بنجاعة السياسات العمومية«. 
كما أكد على أهمية جودة المعطيات 
وتقويم  متابعة  أجل  من  وتحيينها 
»المحطة  من  العمومية  السياسات 

صفر«، لبلوغ نتائج ذات جودة. 
الجامعي  الأستاذ  أكد  جهته،  من 
له حول  مداخلة  في  النوحي،  جواد 
والسياسات  العامة  »السياسات 
العمومية«، أن وظيفة تقييم السياسات 
العمومية تجد »زخما نظريا كبيرا«، 
التقييم  »ممارسة وظيفة  فإن  ولذلك 
تحتاج إلى تبني نمط برلماني مغربي 

يعتمده البرلمان«. 
وتوقف النوحي عند التحديات التي 
تواجه البرلمان فيما يتعلق بأثر آليات 
الرقابة على فعل صناعة السياسات 
البرلمان  يصبح  »لكي  العمومية، 
الفعلي  والمقيم  المنتج  المغربي 
والمتميز للسياسات العمومية، على 
اعتبار أن هذه الوظيفة لم تعد حصرا 
المؤسسة  على  الدستور  ضوء  في 
التشريعية، ولكن انفتحت على فاعلين 

آخرين مثل هيئات الحكامة، مما يطرح 
سؤال »تميز البرلمان«. 

وتابع الأكاديمي أنه من الضروري 
أن تكون تقارير البرلمان ذات جاذبية 
من  العديد  تقارير  زخــم  ضــوء  فــي 
الفاعلين في مجال تقييم السياسات 
العمومية، مؤكدا على أهمية مؤشر 
الفعالية في التقييم والذي يرتكز على 
»إنجاز السياسة العمومية في الجدول 

الزمني المحدد«. 
النوحي  أكد  ذي صلة،  في سياق 
الذي  الالتباس  تجاوز  ضرورة  على 
يطرحه التقييم في تقاربه مع مفهوم 
فصل  ضــرورة  إلى  داعيا  المراقبة، 
في  والمراقبة  التشريع  عن  التقييم 
البرلمان،  لمجلسي  الداخلي  النظام 
»هي  اليوم  برلمانات  أن  موضحا 
السياسات  تقييم  مأسسة  برلمانات 

العمومية ».
الأستاذ الباحث عبد الله ساعف، 
المؤسسة  موقع  أن  جهته  من  أكــد 
البرلمانية تعزز مع مرور الزمن، سواء 
من زاوية الصلاحيات التي خصها بها 
الدستور، والتطور في اتجاه تعزيز 
وتقوية أدوارها في مجالات التشريع 
والمراقبة الديمقراطية والتقييم، أو 
على مستوى البنيات ووسائل العمل، 
مبرزا أنه بعد 60 سنة من تأسيسه، 
أصبح البرلمان يضطلع بدور جديد 
لاسيما  سابقة،  مراحل  عن  يتميز 
الدور  عزز  الذي   2011 دستور  بعد 

الدبلوماسي للمؤسسة البرلمانية.
وأضاف ساعف أن البرلمان ساهم 
عبر مختلف مراحله في توسيع دوائر 

أو  الوطنية  المركزية  النخب، سواء 
حضور  وتعزيز  الترابية،  المحلية 
المرأة وموجات التشبيب، ومشاركة 
الأعمال  ورجــال  النقابية  الهيئات 
والعديد من الفئات التي لم يكن لها 
حضور في قلب المؤسسة التشريعية 
في الماضي، مشيدا في ذات الوقت 
بالتطور الذي شهدته المؤسسة على 
مستوى البحث والتحليل في الشأن 
مركز  إحــداث  خــلال  من  البرلماني 

للأبحاث والدراسات. 
ـــرار  ـــق ـــــــرز أهـــمـــيـــة الاســـت وأب
والاستمرارية التي تعرفها الولايات 
البرلمانية المتواترة من خلال استنفاد 
الزمن التشريعي، بخلاف فترات سابقة 
هذه  أن  مؤكدا  البرلمان،  تاريخ  من 
الولاية  زمن  واستنفاد  الاستمرارية 
التشريعية »قوى موقع البرلمان في 

الحياة السياسية المغربية«.
من جانبه، رصد الأستاذ الباحث، 
انفتاح  عــوامــل  ــاوي،  ــشــرق ال عمر 
البرلمانية على محيطها،  المؤسسة 
مستعرضا في هذا الصدد مجموعة 

من المؤشرات، 
من جانبه، تطرق الأستاذ الباحث 
التحديات  إلــى  المودن  الحي  عبد 
التي يواجهها العمل البرلماني على 
المستوى الدولي في ضوء التحولات 
السنوات  فــي  العالم  عرفها  التي 
تحديات  تمثل  »والتي  ــرة  الأخــي
خطيرة لمسألة الممارسة الديمقراطية 
الأنظمة غير  في  والبرلمانية، سواء 
الديمقراطية التي يعتبر فيها البرلمان 
مؤسسة هامشية، أو حتى في بعض 
تركز  لا  التي  الديمقراطية  الأنظمة 
على موضوع البرلمان بقدر ما تنظر 
إلى كيفية اتخاذ القرارات من مصادر 

وفضاءات مختلفة«.
وأشار إلى أن الانتقال الديمقراطي 
الذي عرفه العالم بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي ما لبث بعد فترة قصيرة 
أن شهد تراجعا، خاصة في الأنظمة 
غير الديمقراطية التي كان يتوقع أن 
تتحول إلى أنظمة ديمقراطية، مضيفا 
أن الديمقراطيات التقليدية عرفت هي 
بدرجات  ديمقراطية  أزمــة  الأخــرى 
»ديمقراطيات  وأصبحت  متفاوتة 
جوفاء« لا تؤدي إلى إنجازات عميقة 
تصب في صالح الأفراد، بل تعيد إنتاج 
الاختيارات السياسية التي تقوم عليها 

هذه الأنظمة. 
الأســتــاذة  تطرقت  جهتها،  مــن 
ــي إلــى  ــزرهــون الــبــاحــثــة ســلــوى ال
ــتــحــديــات والإشــكــالــيــات الــتــي  ال
تواجهها الديمقراطية التمثيلية اليوم، 
قراءات متقاطعة حول مراحل التطور 
الدستوري لبنية ووظائف البرلمان، 
على  خــاص  بشكل  الضوء  مسلطة 
والعلاقة  البرلمانية  الثنائية  نظام 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

وآلية تقييم السياسات العمومية.
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الرباط: عبد الحق الريحاني

اعتبر  بنيونس المرزوقي أن المحطات 
التشريعية التي دشنت العمل البرلماني 
بالمغرب والتي تعد بإحدى عشر محطة 
تشريعية منذ تأسيس أول برلمان منتخب 
لتنشئة  محطات   ،  1963 سنة  بالبلاد، 
العالم  سياسية برلمانية قل نظيرها في 
الثالث، في الوقت الذي كانت دول أخرى 
تعيش تجارب الحزب المهيمن والمسيطر، 
بينما المملكة المغربية دشنت استحقاقاتها 
الانتخابية بالتعددية الحزبية، إذ اختارت 
البلاد التعددية السياسية والحزبية منذ 
الاستقلال، حيث حازت  المعارضة بشكل 
عليه  حصلت  ما  يــوازي  ما  على  مبكر،  

الأغلبية في انتخابات 1963.
أستاذ  المرزوقي،  بنيونس  وأضــاف 
بن  محمد  بجامعة  الدستوري  القانون 
وراء  ما   « برنامج  بوجدة، في  الله  عبد 
الذي  تفي،   1 قناة ميدي  الحدث«  على  
الذكرى  بمناسبة  منه  حلقة  خصصت 
المغربي، أن هذه  البرلمان  60 لتأسيس 
المحطات البرلمانية تدل على أن المغرب 
دخل التاريخ البرلماني من بابه الواسع 
بالنسبة للبرلمان بغرفتيه الذي يدل كذلك 
على زخم برلماني كبير خلال الستين سنة 
على  الوقوف  الضروري  ومن  الماضية 

حصيلته. 
وسجل المرزوقي بنفس المناسبة على 
أن هناك مفارقة تهم صلاحيات البرلمان 
يلاحظ  إذ   ،2011 دستور  وسعها  التي 
على أنه بقدر ما وسع دستور 2011 هذه 
الآن  لحد  نلاحظ  ما  بقدر  الصلاحيات، 
المؤسسة  أن  الزمن،  من  عقد  مرور  رغم 
الإحاطة  طرفها  من  يتم  لم  التشريعية 
لها  المخولة  الصلاحيات  هذه  بجميع 

دستوريا.
لأسباب  ذلك   المتحدث  نفس  وعزا  
بجدولة  أســمــاه  لــمــا  ــهــا  أول مــتــعــددة، 
ثمانية  يشتغل  الذي  البرلمان،  اشتغال 
للمرزوقي  بالنسبة  السنة،  في  أشهر 
البرلمان من طريقة اشتغاله  ما غير  إذا 
فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون وعمل 
اللجان المتقطع، ثم جدولة أنشطة وعمل 
البرلماني  العضو  يمارس  كي  البرلمان 
بانتظام  خمسة أيام في الأسبوع وليس 
فقط خلال يوم الاثنين لطرح سؤال برلماني 
أو الحضور في جلسة تشريعية التي غالبا، 
المخصصة  العامة  الجلسات  تلي  ما  
للأسئلة الشفهية، مؤكدا على أن الإدارة 
تنشيط  في  محوري  دور  لها  البرلمانية 

عمل الأعضاء البرلمانيين.

وفي ذات السياق، شدد أستاذ القانون 
الدستوري على أن التجربة البرلمانية بعد 
دستور 2011، تبرز على أننا لازلنا نشتغل 
تجربة  قبل  ما  والكيفية  الطريقة  بنفس 
مواكبة  غير  بطريقة  أي    ،2011 دستور 
لمقتضيات و مضامين الوثيقة الدستورية 
الصلاحيات  نوعية  فيما يخص  الحالية 
بالرقابة  يتعلق  فيما  للبرلمان  الموسعة 
الحكومية والتشريع ثم تقييم السياسات 

العمومية.
في  المتخصص  بالمناسبة  ودعـــا 
القانون الدستوري لتجاوز وتجنب هدر 
الزمن البرلماني، والعمل على تكوين بنية 
مشتركة للدراسات ما بين مجلس النواب 
ومجلس المستشارين بهدف ربح الوقت 
البرلماني، ثم إيجاد منصة مشتركة بين 

الأمانة العامة للحكومة ووزارة العلاقة بين 
النواب  ومجلس  البرلمان  مع  الحكومة  
ومجلس المستشارين والوزارة المعنية 

بالنص التشريعي.
وجدد المرزوقي التأكيد على أن العمل 
التشريعي ليس عملية قانونية تقنية بل 
هو في الجوهر عملية سياسية، تستدعي 
التكوين السياسي للبرلماني، وأن يسود 
في العمل البرلماني  الالتقائية  حتى يتأتى 
للمؤسسة التشريعية من الإحاطة بجميع 
الصلاحيات التي جاءت في دستور 2011.

ودعا المرزوقي لضرورة تأهيل الأحزاب 
السياسية، وبأن تسترد الأحزاب السياسية 
متقدمة  دول  في  الحزبية  التجارب  من 
تطوير  بهدف  الديمقراطية  في  وعريقة 
اشتغال  آليات  وإحــداث  الحزبي  العمل 
جديدة فعالة وناجعة للمشهد السياسي 

المغربي.

تكريم بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس.. أول نائبتين برلمانيتين بالبرلمان المغربي  

اأكاديمي�ن يناق�ش�ن �شتين �شنة من عمل الم�ؤ�ش�شة الت�شريعية

بني�ن�س المرزوقي اأ�شتاذ القان�ن الد�شت�ري بجامعة محمد بن عبد الله 
في برنامج »ما وراء الحدث«  على قناة ميدي 1 تيفي

المملكة المغربية دخلت تاريخ العمل البرلماني بفضل تعدديتها السياسية والحزبية منذ الاستقلال

طلبة الطب وطب الأ�شنان وال�شيدلة 
ي�شرب�ن والحك�مة تعلن عن ا�شتجابتها لأكثر 

من 95 % من الملف المطلبي 
جلال كندالي 

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عزم طلبة السنة السادسة، 
الليلية  والمداومات  الحراسات  يشمل  الاستشفائية  التداريب  عن  إضراب  في  الانخراط 
والنهارية لمدة ثلاث أيام، إلى غاية السبت 20 يناير 2024، كما سبق أن أعلنت عن تنظيم 

مسيرة وطنية بيضاء يوم الجمعة 19 يناير 2024 .
مقاطعة  أكدت نجاح  قد  والصيدلة  الأسنان  الطب وطب  لطلبة  الوطنية  اللجنة  وكانت 
الامتحانات التي دعت إليها بنسبة %100 بكافة كليات الطب والصيدلة العمومية الإحدى 

عشرة.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا ضد التغييرات التي تهم الدراسات الطبية والصيدلية 
بالمغرب، والمتعلقة أساسا بقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات والسلك 
الثالث، كما تم استعراض الملف المطلبي لهذه الفئة، مطالبة الحكومة والوزارتين الوصيتين 

بالتعاطي المباشر بكل استعجال مع الملف المطلبي .
في ذات السياق، أعلنت وزارتا الصحة والتعليم العالي استجابتهما لأكثر من 95 في 

المائة من مطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وكشفت الوزارتان في بلاغ مشترك لهما، مواصلة الجهود لتلبية باقي المطالب حسب 
الإمكانيات القانونية والمالية واللوجستية، إذ أن الاستجابة لمطالب الطلبة جاءت عقب 
سلسلة من الاجتماعات عقدت أيام 5 و12 و16 و17 و20 دجنبر 2023، مع ممثلي طلبة 
كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تهدف إلى تقديم جميع الإيضاحات المرتبطة بالإصلاح 
الشامل للتكوين الطبي من جهة، ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها من جهة أخرى، 
كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عملت على تحيين دفتر الضوابط 
البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب من خلال تخفيض مدة الدراسة للحصول على هذا 
الدبلوم من 7 إلى 6 سنوات، وقد تم إعمال هذا الإجراء دون أن يتم المساس بالوضعية 

القانونية والعلمية والاعتبارية لهذا الدبلوم.
ووفق ذات البلاغ، فإن  الوزارتين تعملان على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن التكوين 
الوضعيات  انطلاقا من توحيد  الجديدة  الطبية في صيغته  للدراسات  الثالث  السلك  في 
القانونية للأطباء المقيمين مع العمل على الحفاظ على المكتسبات ومراجعة مدة الالتزام 

نحو تخفيضها، وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين والطلبة.
وقال البلاغ المشترك، إن الحكومة عملت على رصد إمكانيات مالية وبشرية تروم بالأساس 
تحسين التأطير البيداغوجي من خلال الرفع من عدد الأساتذة الباحثين لكليات الطب والصيدلة 
وكليات طب الأسنان التابعة للجامعات العمومية، بتخصيص أكثر من 1900 منصب مالي 
جديد خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026”، والعمل على تطوير كيفيات التحصيل 
بإدراج التعلم عبر المحاكاة لتطوير المهارات العملية وإعداد موارد رقمية تسهم في فهم 
أفضل للمفاهيم والمعارف الطبية، واستكمال تجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 
بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بتخصيص ميزانية تفوق 1.7 مليار درهم برسم الفترة 

الممتدة من 2022 إلى 2026، إلى غير ذلك من النقاط  التي  أشار إليها البلاغ المشترك.

ضرورة حسن 

*تدبير الزمن 

البرلماني وتطوير 

طريقة وكيفية 

اشتغال العمل 

البرلماني  بهدف 

تجويده ووفق 

صلاحياته الواسعة

تعادل  تعويض  عن  ورفاقه  محرز  رياض  يبحث 
بوركينا  مع  الجزائر  تتواجه  عندما  مخيب  افتتاحي 
فاسو المتصدرة، يومه السبت، في الجولة الثانية من دور 
الكوت  في  القدم  كرة  في  إفريقيا  أمم  لكأس  المجموعات 
بعد  مالي  أمام  تستفيق  أن  تونس  تأمل  فيما  ديفوار، 

هزيمة صادمة أمام ناميبيا.
وتغيب نغمة الانتصارات عن الجزائر منذ فوزها على 
2019 في  النهائية لنسخة  0 في المباراة   –  1 السنغال 
الأول  الدور  من  الوفاض  خالية  خرجت  حيث  القاهرة، 

لنسخة 2022 في الكاميرون عندما جردت من اللقب.
وخيبت الجزائر الآمال في الجولة الأولى من منافسات 
في  أنها  بدت  فبعدما  أنغولا،  أمام  الرابعة  المجموعة 
فرضت سيطرتها  عندما  مريح  فوز  تحقيق  إلى  طريقها 
التقنية على اللقاء منذ البداية وافتتحت التسجيل مبكرا 
الفرص،  من  الكثير  وصنعت   )18( بونجاح  بغداد  عبر 
تأثر لاعبوها بالحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة، 

فانخفض نسقهم وسمحوا لأنغولا بالتعديل.
ولن تكون مهمة الجزائر سهلة أمام »خيول« بوركينا 
في  أسود  حصانا  أخيرا  بات  الذي  المنتخب  فاسو، 
البطولة، إذ وصل إلى نصف النهائي ثلاث مرات في آخر 
أربع مشاركات )2013 – 2021(، خصوصا وأن المباراة 
ستقام في الثانية ظهرا على ملعب السلام في بواكي في 
المؤازرة  ظل حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة، فضلا 

الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها بوركينا فاسو، التي 
تقع شمال شرق كوت ديفوار.

كما أن الجزائر عانت الأمرين في مباراتيها الأخيرتين 
أمام بوركينا فاسو واكتفت بالتعادل معها 1 – 1 و2 – 2 
في منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية 

المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.
القاري  العرس  نهائيات  في  مرتين  المنتخبان  والتقى 
وكلاهما في دور المجموعات، ففازت الجزائر 2 – 1 في 
فاسو  بوركينا  1996، وردت  عام  إفريقيا  نسخة جنوب 

بالنتيجة ذاتها على أرضها عام 1998.
يقود  الذي  بلماضي،  جمال  الجزائر  مدرب  ويعول 
منتخب بلاده منذ غشت 2018، على تألق لاعبيه يوسف 
لاعب  خصوصا  اليافعين  جانب  إلى  وبونجاح  بلايلي 
 21( فارس شايبي  الألماني  فرانكفورت  آينتراخت  وسط 
آيت نوري  راين  الانكليزي  وظهير ولفرهامبتون   ) عاما 
)23 عاما (، كما سيكون بوسعه إشراك مهاجم أونيون 
الذي  جيلواز البلجيكي محمد عمورة )23 عاما(  سان – 

غاب عن المباراة الأولى بسبب الإصابة.
مستواه  محرز  القائد  يستعيد  أن  بلماضي  ويأمل 
وذلك  الأول،  اللقاء  في  جدا  عادي  بمستوى  ظهر  بعدما 
من أجل تفادي سيناريو النسخة الأخيرة في الكاميرون 
عندما سقطت الجزائر في فخ التعادل في الجولة الأولى 
وخسرت في الجولتين الثانية والثالثة وودعت المسابقة 

من دورها الأول.
إلى  بدورها  موريتانيا  تطمح  ذاتها،  المجموعة  وفي 
تعويض خسارتها القاتلة أمام بوركينا فاسو في الجولة 
مشاركتها  في  أول  فوز  عن  الحثيث  بحثها  في  الأولى، 
)تعادلان  النهائيات  في  تاريخها  وفي  تواليا  الثالثة 

وخمسة هزائم في سبع مباريات(.
»المرابطون«  باسم  المعروف  المنتخب  أحلام  لكن 
تصطدم بقوة منتخب أنغولا، الذي تمكن من الصمود بل 

ومجاراة الجزائر في الجولة الأولى.
وهي المرة الثانية التي تلتقي فيها موريتانيا وأنغولا 

في  سلبا  تعادلا  حيث  القاري،  العرس  نهائيات  في 
الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة خلال نسخة 
النسخة  2019 في مصر، علما أنها التقيا في تصفيات 
ذاتها وتبادلتا الفوز 4 – 1 لأنغولا في لواندا، و1 – 0 

لموريتانيا في نواكشوط.
وفي المجموعة الخامسة، تصطدم تونس الجريحة من 
هزيمة أمام ناميبيا، بمالي المنتشية بفوزها الصريح على 
جنوب إفريقيا 2 – 0، على ملعب أمادو غون كوليبالي 

في كورهوغو.
أولى  تونس  استهلت  أساسا،  معقدة  مجموعة  وفي 
السهلة  ناميبيا  أمام  »موجعة«  بخسارة  مبارياتها 
في  الأقل  نقاط على   4 تحقيق  الآن  عليها  وبات  نظريا، 
المباراتين المقبلتين أمام مالي وجنوب إفريقيا، إذا أرادت 

منطقيا مواصلة حملتها للقب ثان بعد 2004.
منتخب  من  المرجو  الأداء  قرطاج«  »نسور  يقدم  ولم 
يشارك للمرة 16 على التوالي، فسمحت لناميبيا بتحقيق 

فوزها الأول على الإطلاق في النهائيات.
الإقالة  ضغط  تحت  القادري  جلال  مدربها  وبات 
خط  لإيقاف  المناسبة  التوليفة  بإيجاد  مطالبا  وسيكون 
قوي  بديل  إيجاد  وكذلك  والفعال،  القوي  مالي  وسط 
لمهاجم الفريق طه ياسين الخنيسي، الذي أعلن الاتحاد 
المحلي الأربعاء أنه لن يكمل مشوار البطولة إثر إصابته 

في الرباط الصليبي خلال لقاء ناميبيا.

م�صر تكتفي بالتعادل مع غانا وتخ�صر �صلاح 
أمام  مرات،   7 إفريقيا  بطلة  مصر،  تعادلت 
ملعب  على  الخميس،  أمس  أول   ،2  –  2 غانا 
في  أبيدجان،  في  بوانيي   – أوفويت  فيليكس 
ونجمها  قائدها  جهود  خسارة  شهدت  مباراة 
منافسات  في  للإصابة،  صلاح  محمد  الأبرز 
المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 

في كوت ديفوار.
 45+3( غانا  هدفي  قدوس  محمد  وسجل 
محمد  ومصطفى   )69( مرموش  وعمر  و71(، 

)74( لمصر.
إلى  رصيدها  مصر  رفعت  التعادل،  وبهذا 

نقطتين أمام غانا )نقطة(.
وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية 
درجة   28 الحرارة  درجة  بلغت  حيث  صعبة، 

مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 80 في المئة.
وأجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا ثلاثة 
لقاء  خاضت  التي  التشكيلة  على  تغييرات 
الموزمبيق، الذي انتهى بالتعادل أيضا 2 – 2، 
إمام عاشور محل  النشط  الأهلي  فأشرك لاعب 
بعض  لإعطاء  زيزو  سيد  أحمد  الزمالك  جناح 
أيمن  الوسط وعمر كمال كظهير  التوازن لخط 
مرموش  عمر  فرانكفورت  أينتراخت  ونجم 

كجناح أيسر.
ومع إطلاق الحكم صافرة البداية، مرر لاعب 

المنطلق  قدوس  محمد  الإنكليزي  هام  وست 
بلباو  أتلتيك  لمهاجم  كرة  الملعب  منتصف  من 
الحارس  التقطها  وليامس  إينياكي  الإسباني 

محمد الشناوي )13(.
سقط  الأول،  للشوط  الأخيرة  الثواني  وفي 
وظل  غانا  مدافعي  مع  التحام  بعد  صلاح 
بعدها  ليخرج  لدقائق  الأرض  على  مستلقيا 

متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه. وهو 
ما استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها 
محمد قدوس هدف التقدم لـ«النجوم السوداء« 
لاعب  ليراوغ  الأيسر،  الرواق  من  تمريرة  بعد 
على  قوية  كرة  ويسدد  الإنكليزي  هام  وست 
يمين الشناوي الذي فشل في إبعادها )45+1(.
الثاني، سيطرت مصر  الشوط  انطلاق  ومع 

فنيا وبادرت إلى الهجوم.
الجزاء،  منطقة  داخل  طويلة  كرة  وبعد 
الذي  المنعم  عبد  محمد  للمدافع  الكرة  وصلت 
أودعها المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي 

التسلل )51(. 
وانهي مرموش مجهوده الفردي من الرواق 
الحارس  قوية صدها  بتسديدة  للأيمن  الأيسر 
)58(، ليعود ويقتحم المنطقة من الرواق الأيسر 

ويسد د بقوة بعيدا عن المرمى )64(.
وتدخل فيتوريا وأخرج النني وزج بمحمود 

حسن تريزيغيه بدلا منه.
عائدة  كرة  قطع  بعدما  تألقه  وتوج مرموش 
وأودعها  وراوغه  أوفوري  للحارس  الدفاع  من 

الشباك )69(.
قدوس  الخطير  عبر  سريعا  ردت  غانا  لكن 
مجددا، الذي تسلم كرة بينية من الظهير دنيس 
مقوسة  د  وسد  المنطقة  في  وتوغل  أودوي 
متوسطة الارتفاع أخفق الشناوي في التعامل 

معها )71(.
تريزيغيه،  البديل  من  خطير  توغل  وبعد 
الفرنسي  نانت  مهاجم  قابلها  عرضية  أرسل 

المرمى مصطفى  في  واحدة  لمسة  من  محمد 
هدفه  على  باصما   ،)74(

الثاني في البطولة. 

المساكني يحمل على عاتقه آمال التونسيين    )أ. ف. ب(

محمد صلاح لحظة إصابته  )أ. ف. ب(

�إميليو ن�صوي لوبيز يحلم 
بقلب �لهد�ف

لوبيز،  نسوي  إميليو  الاستوائية،  غينيا  مهاجم  تُوج 
بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبه أمام غينيا بيساو، 
الفوز بنتيجة  ليقود فريقه على  »هاتريك«  بعد تسجيله 
4 – 2، لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى من 

دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.
وبدأت المنافسة تخرج أجمل ما فيها مع الأدوار، حيث 
ثلاثية  يسجل  لاعب  أول  ليصبح  نسوي،  إميليو  تألق، 
العلودي،  سفيان  سجل،  أن  منذ  إفريقيا،  أمم  كأس  في 
ثلاثة أهداف في فوز المغرب 5 – 1 على ناميبيا، في دور 

المجموعات من نسخة 2008.
وقال، إميليو، نسوي لوبيز، إنه يأمل بإنهاء المنافسة 
كأفضل هدّاف: »أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، أنا سعيد 
للغاية، إنها كأس أمم إفريقيا الثالثة التي أشارك فيها، 
لقد عدت بقوة، وأتمتع بثقة. أعتقد أن لدينا الإمكانيات 
تسجيل  في  أستمر  أن  آمل  بعيدا.  نذهب  أن  ويجب 

الأهداف، وأن أكون أفضل هدّاف في هذه المنافسة«.
سمح  الذي  الجماعي  بالعمل  نسوي،  إميليو   وأشاد، 
الرائع،  النجاح  هذا  بتحقيق  الاستوائية  غينيا  لمنتخب 
»أنا سعيد  القادم:  الدور  الذي يسمح له بوضع قدم في 
جدا لمجموعتي. إنها مجموعة قوية، وأنا فخور جدًا بهذا 
الأداء. لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية، خاصة في الشوط 

الثاني، رغم أنه من الواجب تصحيح بعض الأمور«.
 ووعد اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، بإبقاء رجليه 
على الأرض، قبل مواجهة الكوت ديفوار، يوم الاثنين 22 

يناير، على ملعب الحسن واتارا الأولمبي في أبيدجان.

مكافاأة مالية للاعبي ناميبيا بعد 
�لانت�صار �لتاريخي على تون�س

روبرت  القدم،  لكرة  الناميبي  الاتحاد  رئيس  أعلن 
شيموشيلي، عن صرف 150 ألف دولار ناميبي )حوالي 
7 آلاف دولار أمريكي( لكل لاعب بعد الفوز التاريخي على 

تونس بنتيجة )1 – 0(.
وسجل هدف الفوز لمنتخب ناميبيا المهاجم ديون هوتو 
مستغلا هفوة في دفاع تونس، ليحقق  في الدقيقة )88( 
بذلك المنتخب الناميبي أول فوز له في تاريخ مشاركاته 

الأربع في نهائيات العرس الإفريقي.
وقال شيموشيلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي 
من  عائلاتكم  تركتم  لقد   « القدم:  لكرة  الناميبي  للاتحاد 
البطولة،  في  تركيزكم  كل  وضعتم   )...( المهمة  هذه  أجل 
لكي تجعلوننا فخورين,، الشعب الناميبي يشكركم على 
الجماهير  كل  الاتحاد  رئيس  وحث  التاريخ«.  صناعة 
لا  أن  ممكنة  وسيلة  بأي  منتخبها  مساندة  على  القادرة 
نتائج  تحقيق  من  المنتخب  يتمكن  لكي  ذلك،  عن  تتأخر 

إيجابية أخرى.

بيع �لتذ�كر ماز�ل تحت 
م�صوؤولية �لكاف

أن عملية بيع   أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف( 
التذاكر الخاصة بكأس أمم إفريقيا )كوت ديفوار 2023( 

ما تزال تحت مسؤوليته.
وأوضح الكاف، في بيان، أنه بالرغم من وجود بعض 
أمم  كأس  من  الأول  اليوم  خلال  الطباعة  في  المشاكل 
إفريقيا، بسبب عمليات الشراء الجماعية للتذاكر المادية 
في اللحظة الأخيرة، فقد تم تعديل نظام التذاكر منذ ذلك 

الحين للتعامل مع مثل هذه الطلبات. 
وأضاف أن "النظام يعمل حاليا بشكل جيد، حيث تم 
بيع أكثر من 60 بالمئة من التذاكر عبر منصة كاف، عبر 
الإنترنت دوليا، بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط بيع التذاكر 

في كل مدينة مضيفة".

 غادر المهاجم طه ياسين الخنيسي 
لكرة  التونسي  المنتخب  إقامة  مقر 
بقية  عن  غيابه  تأكد  بعدما  القدم، 
مباريات كأس الأمم الإفريقية، المقامة 
إصابة  بسبب  ديفوار  بكوت  حاليا 
الصليبي  الرباط  مستوى  على 
خلال  لها  تعرض  للركبة،  الداخلي 
الثلاثاء  يوم  ناميبيا  أمام  المقابلة 

الماضي.
لكرة  التونسية  الجامعة  ونشرت 
مغادرة  يوثق  فيديو  شريط  القدم 
طه ياسين الخنيسي مقر إقامة بعثة 

وتوديعه  كورهوغو  بمدينة  المنتخب 
لاعبين  من  الفريق  في  زملائه  لبقية 
مرفوقا  وإداري،  وطبي  تقني  وإطار 
نادي  مهاجم  فيه  قال  بتصريح 
الله،  مشيئة  »تلك  الكويتي  الكويت 
الإمكان،  قدر  زملائي  مساعدة  أردت 
لكن الإصابة حالت دون ذلك. سأغادر 
رفاقي.  مع  سيظل  قلبي  لكن  الفريق 
خلال  التوفيق  يحالفنا  أن  أتمنى 
وبالخصوص  القادمتين  المقابلتين 
المالي  المنتخب  أمام  المواجهة  في 
يوم السبت، حتى يتسنى لنا تحقيق 

الفوز والتأهل إلى الدور القادم«.
من  النسخة  »هذه  وأضاف 
تطور  مدى  أكدت  القارية  النهائيات 
مستوى  الإفريقية، خاصة  القدم  كرة 
الفرق »الصغيرة« التي حققت العديد 
علينا  يملي  ما  وهو  المفاجآت،  من 
اتجاه  في  والعمل  الجهد  مضاعفة 
مشيرا  إمكانياتنا«،  تحسين  مزيد 
إلى ضرورة طي صفحة عثرة المباراة 
الافتتاحية واستخلاص الدرس منها 
القادمتين  المقابلتين  كسب  أجل  من 

والذهاب بعيدا في هذه المسابقة.

يا�صين �لخني�صي يغادر مقر �إقامة �لمنتخب �لتون�صي

نيجيريا تك�صب 
�لقمة �لمبكرة �أمام �لبلد �لم�صيف

 
سقط منتخب الكوت ديفوار،المضيف، أمام نيجيريا بهدف وحيد، أول أمس الخميس، على 

ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان في قمة المجموعة الأولى من كأس 
أمم إفريقيا لكرة القدم. وعززت غينيا الاستوائية حظوظها ببلوغ الدور ثمن النهائي بفوزها على غينيا بيساو 

2 – 4 على الملعب عينه.
وتتصدر غينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام نيجيريا، فيما تأتي كوت ديفوار ثالثة )3( أمام غينيا بيساو 

)من دون رصيد(.
ويتأهل متصدرو كل من المجموعات الست وأصحاب المركز الثاني إلى دور 16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة في 22 يناير الجاري، تلعب كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية، ونيجيريا مع غينيا بيساو.
ودخل منتخب الفيلة، الساعي إلى لقب ثالث بعد 1992 و2015، المباراة منتشيا بفوزه في المباراة الافتتاحية على غينيا بيساو 2 – 0، 

فيما تعادلت نيجيريا، الحالمة بلقب رابع بعد 1980 و1994 و2013، بقيادة فيكتور أوسيمهن أفضل لاعب في إفريقيا في 2023، مع 
غينيا الاستوائية 1 – 1.

وأرسل صامويل تشوكويزي كرة رائعة إلى نجم نابولي الإيطالي أوسيمهن، الذي وجد نفسه منفردا بالحارس الإيفواري يحيى 
فوفانا، بيد أنه فشل في إدراك الشباك )8(.

وكثرت الفرص الضائعة من أوسيمهن منذ المباراة الأولى علما بأنه سجل 20 هدفا في 27 مباراة دولية.
أفضلية نسبية وسدد إيفان نديكا على الطائر من علامة الجزاء كرة سهلة بين أحضان نوابالي  وفرض »الفيلة« 
)35(، قبل أن يطلق الحكم  لم تثمر  )15(، وسيكو فوفانا كرة من خارج المنطقة إثر تمريرة من إبراهيم سانغاريه 
الجزائري مصطفى غربال صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي تحت ناظري أسطورة المنتخب الإيفواري 

المعتزل ديدييه دروغبا.
ودخلت ساحل العاج الشوط الثاني بقوة سعيا إلى حسم التأهل، وارتكب فوفانا خطأ على أوسيمهن دخل 

ليحتسب ضربة  منطقة الجزاء في الدقيقة 51 استلزم من الحكم العودة إلى حكم الفيديو المساعد »في إيه آر« 
جزاء سددها وليام تروست – إيكونغ، المولود في هولندا هدف التقدم لنيجيريا )55(.

وضمن المجموعة ذاتها، يدين منتخب غينيا الاستوائية لقائده المهاجم إميليو نسوي، الذي سجل ثلاثية 
)21 و51 و61( وخوسيه ميراندا )46(، فيما سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان 

اوبيانغ خطأ في مرماه )37( والبديل جوزيه كوريا )90+3(.
صدارة  الإسبانية،  الثالثة  الدرجة  في  سيتي  إنتر  لاعب  نسوي،  وتصدر 

هدافي البطولة منفردا برصيد ثلاثة أهداف.

�لجز�ئر وتون�س وموريتانيا تاأمل �لتعوي�س وتفادي �لح�صابات �لمعقدة 
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اأوناحي ي�صالح الم�صريين 

والركراكي يبرئه
قمّة  المغربي،  الوطني  المنتخب  أوناحي، نجم  الدين  عز  استغلّ 
منتخبي مصر وغانا لحساب ثاني جولات دور المجموعات ضمن 
2024 المقامة حاليًا في كوت ديفوار،  منافسات كأس أمم إفريقيا 
لعب  مؤخرًا لأسلوب  انتقاداته  بعد  المصرية  الجماهير  لمصالحة 
الفراعنة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط الجماهير المصرية.
التواصل  موقع  في  الـ«ستوري«  خاصية  عبر  أوناحي  ونشر 
معسكر  في  غرفته  داخل  من  صورة  »إنستغرام«،  الاجتماعي 
بين  القوية  للمواجهة  مشاهدته  ترصد  الوطني،  المنتخب 
رموز  بأربعة  مرفقًا الصورة  السوداء«،  و«النجوم  »الفراعنة« 
تعبيرية »إيموجي«، والتي كانت تمثّل علمي مصر والمغرب وعناق 

بين شخصين، وإشارة أخرى ترمز إلى الدعم والمساندة والتمنّي.
وبين  بينه  المصالحة  بمثابة  أوناحي  من  اللفتة  هذه  واعتبرت 
رغم  »الفراعنة«  اعتبر  بعدما  انتقدته   التي  المصرية،  الجماهير 
تتويجاتهم القارية وتاريخهم الكبير، لا يقدّمون »كرة جذّابة«، على 
بشكل  الوقت  إضاعة  أسلوب  بانتهاج  متّهمًا إيّاهم  تعبيره،  حد 

مبالغ فيه.
وفي سياق متصل، كشف الناخب الوطني وليد الركراكي حقيقة 
الأخير  احتفاله  في  مصر  منتخب  من  أوناحي  الدين  عز  سخرية 

أمام تنزانيا.
واحتفل أوناحي خلال فوز المنتخب الوطني المغربي على تنزانيا 

بطريقة مثيرة.
أوناحي،  إلى  مصر  منتخب  من  السخرية  اتهامات  توجه  وتم 
المنتقدة  تصريحاته  مع  بالتزامن  جاءت  احتفالاته  وأن  خاصة 

لأسلوب لعب منتخب الفراعنة.
وقال الركراكي عن احتفال أوناحي: »مسألة تصريحات أوناحي 
تم تضخيمها. احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف 
وأقول  كبار،  ولاعبون  جميلة  كرة  لديهم  المصريون  الجدل،  هذا 

للناس لا تُبالغوا في المسألة«.
وأضاف الناخب الوطني: »عز الدين أوناحي أجرى حوارا  قبل 
لعب مصر، وهو يحترم مصر  فيه عن طريقة  الأمم وتحدث  كأس 
والشعب  المنتخب  أحترم  لي  بالنسبة  بها،  له  لا علاقة  والاحتفال 

المصري وأتمنى لهم الفوز«.

يو�صف الن�صيري يدخل التاريخ
بقميص  يسجل  مغربي  لاعب  أول  النصيري  يوسف  بات 
المنتخب الوطني في أربع نسخ متتالية من نهائيات كأس أمم 
إفريقيا لكرة القدم، بعد الهدف الذي أحرزه، يوم الأربعاء، في 
مباريات  من  الأولى  الجولة  برسم  التنزاني،  المنتخب  مرمى 
البطولة،  هذه  من   34 النسخة  إطار  في  السادسة،  المجموعة 

التي تستضيفها كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير المقبل. 
وكان النصيري، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، 
لكرة  إفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  في  أهدافه  أول  سجل  قد 
كما   ،2017 الغابون  دورة  خلال  الطوغو  منتخب  ضد  القدم 
وقع هدفين أمام منتخبي كوت ديفوار والبنين في دورة مصر 
الكاميرون  دورة  في  2019، وهدفا في مرمى منتخب مالاوي 
2022، بالإضافة إلى هدفه في شباك المنتخب التنزاني )دورة 

.)2023
كما أصبح النصيري، بفضل هذا الهدف في مرمى المنتخب 
التنزاني، ثاني هدافي »أسود الأطلس« في نهائيات كأس أمم 
إفريقيا لكرة القدم، برصيد 5 أهداف، خلف الهداف التاريخي 

للمنتخب الوطني في هذه البطولة، أحمد فراس )6 أهداف(.
بنادي  المحترف  النصيري،  يوسف  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
بقميص  يسجل  لاعب  أول  أيضا  هو  الإسباني،  إشبيلية 
المنتخب الوطني في نسختين متتاليتين من كأس العالم لكرة 
القدم )روسيا 2018 وقطر 2022(، ليصبح بذلك أكبر هداف 
في تاريخ مشاركات النخبة الوطنية في هذه التظاهرة الكروية 
العالمية بثلاثة أهداف، متقدما على كل من عبد الرزاق خيري 
وصلاح   ،1986 ميكسيكو  مونديال  في  هدفين  سجل  الذي 
الدين بصير وعبد الجليل حدا )كماتشو(، بهدفين في مونديال 

فرنسا 1998.

 إبراهيم العماري
الأحد  غدا  المغربي،  الوطني  المنتخب  يبحث 
المغربي،  بالتوقيت  الزوال  بعد  الثالثة  من  بداية 
أمم  كأس  نهائي  ثمن  إلى  المبكر  التأهل  عن 
الإيفوارية  بالملاعب  تفاصيلها  الجارية  إفريقيا، 

حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.
منتخب  طريقهم  في  الأطلس  أسود  وسيجد 
للظفر  المرشحين  أحد  الديمقراطية،  الكونغو 

ببطاقة العبور إلى الدور الثاني.
في  الخميس  مساء  اللاعبون  وانخرط 
برمج  حيث  المهمة،  المواجهة  لهذه  تحضيراتهم 
وليد الركراكي حصة أولى بعد الفوز على تنزانيا 
و30  ساعة  لحوالي  امتدت  الأولى،  الدورة  في 
يظهروا  لم  الذين  اللاعبون  فيها  وشارك  دقيقة، 
اللاعبون  خاض  ينما  تنزانيا،  أمام  رسميين 
للاسترجاع  حصصا  اللقاء  في  شاركوا  الذين 

الطراوة البدنية والاستشفاء.
وستكون حصة يومه السبت على درجة كبيرة 

من الأهمية بالنسبة للعناصر الوطنية، لأن فيها 
سيدخل  التي  التشكيلة  الركراكي  وليد  سيحدد 
ظروف  في  ستجرى  والتي  الغد،  مباراة  بها 

مناخية صعبة.
الثانية زوالا  المواجهة ستدور في  أن  وبحكم 
جد  الحرارة  تكون  حيث  الإيفواري،  بالتوقيت 
مرتفعة والرطوبة عالية، فإن اللاعبين مطالبون 
هذه  دقائق  على  البدني  مجهودهم  بتوزيع 
النخبة  عبور  جسر  ستكون  التي  المواجهة، 

الوطنية نحو ثمن النهائي.
عن  مزراوي  نصير  الظهير  غياب  وسيتجدد 
من  التام  تعافيه  عدم  بسبب  الوطنية،  النخبة 
بايرن  فريقه  رفقة  لها  تعرض  التي  الإصابة 
لبرنامج  الخضوع  عليه  وفرضت  ميونيخ، 
الطاقم  إشراف  تحت  استكمله  دقيق،  تأهيلي 
الشكوك  تحوم  فيما  الوطني،  للمنتخب  الطبي 
الله،  عطية  يحي  الأيسر  الظهير  مشاركة  حول 
بداعي الإصابة.  السابقة  المباراة  الذي غاب عن 
الشيبي،  في صالح محمد  كان  الذي  الأمر  وهو 

الذي أخذ مكانه، وقدم إشارات مطمئنة.

كافة  تجهيز  الطبي  الطاقم  على  ويتعين 
المباراة، خاصة  لهذه  مثالي  نحو  على  اللاعبين 
تؤكد  بيدرو  سان  من  الواردة  الأخبار  وأن 
تعرض العميد غانم سايس لإصابة خفيفة، لكن 
الكونغو  فهود  مواجهة  عن  تخلفه  احتمالات 
شأن  ذلك  في  شأنه  ضعيفة،  تبقى  الديمقراطية 
عبد الصمد الزلزولي، الذي تعرض لعدة تدخلات 
خشنة من لاعبي تنزانيا، أجبرته على عدم إكمال 

المباراة.
تفاصيل  رصد  الركراكي  وليد  أن  والأكيد 
التقنية  الأسلحة  وجهز  المنافس،  المنتخب 
والتكتيكية اللازمة لإنجاز المهمة بأفضل طريقة، 
لبلوغ  الإمكانيات  على  توفره  ظل  في  لاسيما 

أعلى الأدوار، ولم لا التتويج باللقب القاري.
في  جيدا  أداء  الوطني  الفريق  لاعبو  وقدم 
كبير،  بذكاء  تفاصيلها  ودبروا  الأولى،  المباراة 
0(، ونالوا  مكنهم من تحقيق فوز عريض )3 – 

على إثره إشادة واسعة. 
ورغم كل هذا يلزم توخي الحذر أمام منتخب 
مدربه  يتطلع  الذي  الديمقراطية،  الكونغو 

الفرنسي، سيباستيان ديسابر، إلى الوقوف ندا 
قويا في مواجهة أسود الأطلس.

وبدا ديسابر محبطا بعد التعادل أمام زامبيا 
بـ 1 – 1 في مستهلّ مشوار الفريقين بالنهائيات 
الذي  الصحافي  المؤتمر  في  قال  حيث  القارية، 
منتخبنا  مهاجمي  أن  »يؤسفني  المباراة:  أعقب 
كل  مع  مرة  من  أكثر  التسجيل  من  يتمكنوا  لم 
بالشجاعة  اتسمنا  لنا.  أتيحت  التي  الفرص 
نتأسف  ولكن  قدم جميلة،  كرة  قدَّمنا  والمغامرة، 

على كل الفرص الضائعة«.
وأوضح ديسابر أن لاعبيه كانوا الأفضل على 
أرض الملعب، وكافحوا بشكل جيد أمام المنتخب 
لقد  مهاجميهم.  سرعة  نعرف  »كنا  الزامبي: 
فعلنا ما بوسعنا لعزلهم، ونجح الأمر، لكن مرةً 
أخرى، أنا سعيد بإنتاج منتخبنا وليس بالنسبة 

للنتيجة«.
الوطني  المنتخب  أمام  المقبلة  المباراة  وعن 
»طموحنا  الفرنسي:  المدرب  قال  المغربي، 
يكون  أن  آملُ  المقبلتين،  بالمباراتين  الفوز  هو 

مهاجمونا أكثر فعالية«.

ال�صحافة الإيفوارية توؤكد اأن المنتخب المغربي يم�صي على م�صار المونديال
أمس  أول  الإيفوارية،  الصحافة  أكدت 
الخميس، أن المنتخب الوطني المغربي لكرة 
القدم، الذي كان أول بلد إفريقي يبلغ نصف 
نهائي كأس العالم لكرة القدم )قطر 2022(، 
افتتح مشواره في كان 2023 بالكوت ديفوار 

بانتصار ساحق على تنزانيا.
ونوهت صحيفة ”لوماتان“ بالفوز الكبير 
للمنتخب المغربي يوم الأربعاء بسان بيدرو 
نظيفة،  أهداف  بثلاثة  تنزانيا  منتخب  على 
بسهولة  فاز  »المغرب  عنوان  تحت  مضيفة 
على تنزانيا«، أن فريق المدرب وليد الركراكي 
آلاف  على  الفرحة  وأدخل  الجمهور  أسعد 
مشجعيه. وأضافت الصحيفة أن التنزانيين 
أمام  كبير  أداء  تقديم  من  يتمكنوا  ”لم 
أرسلوا  والذين  للغاية،  المتحمسين  المغاربة 
إشارة قوية إلى خصميهم المقبلين جمهورية 

الكونغو الديمقراطية وزامبيا“.
وأكدت »فراتيرنيتي ماتان« من جهتها أن 
الركراكي«،  وليد  لفريق  مواتية  »الوضعية 
للمضي في مسار جيد، خصوصا بعد افتتاح 
مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا في 
مستحق  بفوز  ديفوار  بالكوت  القدم  كرة 
تنزانيا  منتخب  على  لصفر  أهداف  بثلاثة 

بملعب لوران بوكو في سان بيدرو.
إيفواريان«  »ليسور  كتبت  جهتها،  ومن 
أن أسود الأطلس سحقت تنزانيا، أول أمس 
سان  في  بوكو  لوران  بملعب  )الأربعاء( 

بيدرو.
الكبير،  الفوز  بهذا  أنه  إلى  وأشارت 

العالم  كأس  نهائي  لنصف  المتأهلون  يؤكد 
الأخيرة تفوقهم ويظهرون نواياهم في هذه 

النهائيات.
أن  فكتبت  أنفو“،  ”سوار  صحيفة  أما 
نهائي كأس  إلى نصف  الذي وصل  المغرب، 
العالم لكرة القدم في قطر، كان ينتظر بفارغ 
الصبر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مضيفة 
مدعومين  الركراكي،  وليد  المدرب  لاعبي  أن 
يفرضوا  أن  أرادوا  متحمسين،  بمشجعين 
احترامهم في مباراة بدت فيها تنزانيا تائهة.

وأضافت أن المنتخب المغربي بقيادة غانم 
سايس قام بما هو ضروري ومنح فوزا كبيرا 

وثمينا.
ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيفوارية 
بأن سكان سان بيدرو رحبوا، الأربعاء، بفوز 
في  تنزانيا  على   )0  –  3( المغربي  المنتخب 
المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب لوران 
بوكو ضمن المجموعة السادسة من النسخة 
)كان  الإفريقية  الأمم  كأس  بطولة  من   34

2023( لكرة القدم في كوت ديفوار.
وأشارت الوكالة إلى أن جماهير إيفوارية 
المساحة  داخل  من  نوهت  المباراة  حضرت 
ملعب  خارج  الرياضي  للجمهور  المخصصة 
مشيرين  المغربي،  المنتخب  بأداء  المنافسة، 
المستوى  »على  يكونوا  لم  منافسيه  أن  إلى 

المطلوب«. 
»المغرب من بين  أن  الوكالة على  وشددت 
فقد  للأمم.  إفريقيا  بكأس  للفوز  المرشحين 

لعب مباراة جيدة للغاية واستحق الفوز«.

المنتخب 
الوطني ينتظر 

غدا الكونغو 
الديمقراطية 

ويخطط للتاأهل 
المبكر
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من تحضيرات النخبة الوطنية لمواجهة الكونغو الديمقراطية

كتبت وسائل إعلام رياضية إسبانية، أول أمس الخميس، 
قطر  مونديال  نهائي  لنصف  المتأهل  المغربي،  المنتخب  أن 
منافسات  من  الأول  اليوم  برسم  أداء«  »أفضل  قدم  الماضي، 
الأمم  كأس  نهائيات  من   34 الـ  للنسخة  الثانية  المجموعة 

الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.
هكذا، أشارت صحيفة »ماركا« اليومية إلى أن »التوقعات 
هذه  في  قطر  لمونديال  المفاجأة  المنتخب  لرؤية  كبيرة  كانت 
البطولة الإفريقية، والذي لم يخيب الآمال«، مضيفة أن أسود 
على  بفوزهم  الأولى  المباراة  منذ  ترشيحهم  أكدوا  الأطلس 

تنزانيا )3-0(.
قصارى  بذل  »المغرب  أن  المتخصصة  الصحيفة  وكتبت 
عن  درجات  بعدة  يتخلف  كان  تنزاني  فريق  أمام  جهده 
الفوز  أن  موضحة  المغرب«،  ذلك  في  بما  الكبار،  المرشحين 
في  الأهم  »كان  الركراكي  وليد  أشبال  حققه  الذي  الكاسح 

الجولة الأولى«.
المغرب  أن  المدريدية،  »آس«  صحيفة  كتبت  جانبها،  من 
 ،»2023 الإفريقية  الأمم  كأس  في  جيدة  بداية  على  »بصم 
مشيرة إلى أن »أسود الأطلس هم في الواقع المرشحون الأوفر 

حظا الذين قدموا أفضل أداء«.
»لم  تنزانيا،  على  منازع«  بلا  المغرب  »تفوق  أن  وأكدت 

يختبر حتى حارس المرمى ياسين بونو«.
الركراكي،  وليد  يدربه  الذي  الفريق  أن  »آس«  وأوضحت 
لاعب »راسينغ سانتاندير« السابق، يتمتع بالمؤهلات اللازمة 
لتحقيق مشوار جيد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بفضل 
التوازن بين اللاعبين ذوي الخبرة مثل حكيمي، سايس، زياش 
وأمرابط وأصغرهم مثل الزلزولي، بلال الخنوس وأمين عدلي 

آخر ممرر كرة خلال مباراة تنزانيا.

ودشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس 
إفريقيا للأمم )كوت ديفوار 2023(، بفوز مستحق على نظيره 
التنزاني )0-3(، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس 
الأربعاء، على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدرو، برسم 

الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.
المغربي  المنتخب  يتصدر  الافتتاحية،  الجولة  هذه  وعقب 
متبوعا  نقاط،  ثلاث  برصيد  السادسة  المجموعة  ترتيب 
لكل  واحدة  )نقطة  وزامبيا  الديمقراطية  الكونغو  بمنتخبي 

منهما(، ثم منتخب تنزانيا )صفر نقطة(.

الإعلام الإ�صباني يعتبر المنتخب الوطني �صاحب »اأف�صل اأداء« في مناف�صات اليوم الأول  

الزلزولي أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة الركراكي

برنامج نهاية الأ�صبوع
السبت والأحد ضمن  برنامج مباريات يومي  يأتي  ما  في 
كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، التي تستضيفها ساحل العاج 

حتى 11 فبراير 2024 )بتوقيت غرينيتش + 1(:

السبت
المجموعة الرابعة:

)15:00( الجزائر – بوركينا فاسو 
)18:00( موريتانيا – أنغولا 

المجموعة الخامسة:
)21:00( تونس – مالي 

الأحد 
المجموعة السادسة

)15:00( المغرب – الكونغو الديموقراطية 
)18:00( زامبيا – تنزانيا 

المجموعة الخامسة
)21:00(جنوب إفريقيا – ناميبيا  مهارات حاريث قد تكون حلا فعالا في المشوار القاري

الاشتراكي
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جهة الرباط سلا القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

عمدة �سلا ي�سحب التفوي�ض من نائبته
سحب عمدة مدينة سلا التفويض من نائبته التي 

كانت مكلفة بالشؤون الاقتصادية .
وأخبر عمدة سلا »عمر السنتيسي«  عامل الإقليم 
، وحسب ما توصلت به جريدة  الذي اتخذه  بالقرار 
التي  هي  »الشيشة«  مقاهي  فإن  الاشتراكي  الاتحاد 
دفعت العمدة إلى سحب التفويض من نائبته، ذلك أن 

هذه الأخيرة لم توقع على 28 قرارا لإغلاقها.
إضافة إلى ذلك هناك مقاه كانت أغلقت بقرار، لكنها 
عادت إلى تقديم »الشيشة« لزبنائها بعدما استفادت 
من تراخيص جديدة، مع العلم أن بعض هذه المقاهي 
يتواجد قرب مؤسسات تعليمية، والبعض منها تحت 
إقامات سكنية، وكان السكان رفعوا شكايات ضدها .

  ويبقى منح ترخيص لمقهى من دون موافقة اللجنة 
كأس  أفاضت  التي  النقطة  بالمعاينة،  قامت  التي 

الخلاف بين عمدة سلا ونائبته.

توقيف �سرطي مزور بالرباط
باكدال  الثانية  المنطقة  لأمن  تابعة  عناصر  أوقفت 
شرطي كان  صفة  شخصا ينتحل  بالرباط،  حسان 
المستوى  على  البحث  مذكرات  من  العديد  موضوع 

الوطني.
ضحاياه،  يوهم  كان  الذي  المتهم،  وضُبط 
لهم  التوسط  على  القدرة  له  بأن  خاصة التجار، 
تلبس  حالة  في  والمتابعات،  الضريبة  من  لإعفائهم 
وهو ينصب على أحد التجار بعد أن أوهمه بقدرته  
من  لإعفائه  المختصة،  المصالح  لدى  التدخل  على 

تعشير بضاعة قادمة من خارج المغرب.
بلاستيكي،  مسدس  على  بحوزته  العثور  وتم 
رجال  شارة  تشبه  وشارة  لاسلكي،  وجهاز  وأصفاد، 
الأمن، ومجموعة من البطائق المهنية المزورة وشرائح 

الهاتف النقال وبطاقات بنكية.

عبد المجيد. ن

جديدة  واجهة  الرباط  مدينة  عمدة  فتحت 
هذه  الدور  وجاء  تخوضها،  التي  للصراعات 
جلب  ما  وهو  التعليمية،  المؤسسات  على  المرة 

عليها الكثير من السخط.
وجاء ذلك بعد أن قررت رئيسة مجلس جماعة 
مؤسستين  على  مالية  غرامات  فرض  الرباط 
النفايات  وضع  بمبرر  بالمدينة،  تعليميتين 
قدوم  انتظار  في  المؤسستين  أمام  الخضراء 

الشركة المفوض لها ذلك لنقلها.
فعل  ردة  أثار  المسبوق،  الغريب وغير  القرار 
المؤسسات  ومديري  مديرات  طرف  من  قوية 

التعليمية بالعاصمة الرباط.
مديري  راسلت  الرباط  عمدة  وكانت 
الخيام  عمر  التأهيلية  المؤسستين)الثانوية 

بمقاطعة حسان، وثانوية معاذ بن جبل الإعدادية ( لإخبارهما 
الغرامة  وحددت  غرامة مالية،  عليهما  جر  به  قاما  ما  بأن 
بمقدار  درهما   1350 في   الخيام  عمر  ثانوية  على  المفروضة 

450 درهما عن كل حمولة والتي حددت في ثلاث. 
وحددت العمدة أسبوعا واحدا كأجل لأداء الغرامة، وهددت 
خلال  الغرامة  أداء  يتم  لم  حال  في  أخرى  إجراءات  بتطبيق 

الآجال المحددة.
لجمعية  المحلي  المكتب  دفع  التعليميتين  المؤسستين  تغريم 
مديرات ومديري الثانويات العمومية بالرباط إلى التعبير عن 

غضبه من قرار جماعة الرباط.
وأوضح مكتب جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية 
المؤسسات  نظافة محيط  الترابية مسؤولة عن  الجماعات  بأن 
التعليمية، وطالب مكتب الجمعية العمدة بضرورة وضع تصور 

موحد للتعامل مع النفايات الخضراء.
بين  جديد  خلاف  نشب  أخر  سياق  وفي 
حزب  في  »وزميلها  غلالو  »أسماء  العمدة 
أن  بعد  حسان،  مقاطعة  رئيس  الحمامة، 
اتهمها مجلس هذه المقاطعة بعرقلة دورات 
إلى  إضافة  التغيب  دائمة  كونها  المقاطعة 
أنها  العلم  مع  المجلس،  لمقررات  رفضها 

منتخبة في مقاطعة حسان. 
حسان  مقاطعة  مجلس  أعضاء  وحسب 
أشغال  تحضر  لا  غلالو«   أسماء  فإن« 

المجلس إلا لماما .
للعديد  العمدة  معارضة  المجلس  وينتقد 
على  ومنها  أصدرها،  التي  المقررات  من 
رفض مقرر تحويل  سبيل المثال لا الحصر: 
بعض البنايات المهجورة في المدينة العتيقة 

إلى دور للشباب.
مقاطعة  مجلس  من  العمدة  موقف  وأجج 

حسان الصراع بينها وبين المعارضة.
 وكانت المعارضة تقوت بشكل كبير إلى درجة أنه تم إسقاط 
ميزانية 2024، كما ارتفع سقف مطالب المعارضة إلى المطالبة 
داخل  والاحتقان  لـ«البلوكاج«  حد  لوضع  العمدة  باستقالة 
مشاكلها  من  بالخروج  مطالبة  أصبحت  التي  الرباط،  جماعة 

خاصة وأن المدينة تعرف انطلاقة مشاريع ملكية عملاقة.

 عمدة الرباط تفتح واجهة ال�سراع مع موؤ�س�سات تعليمية

الجهة�صدى

وتعليق�صورة

 عين عتيق .. جمعية »ب�سمات« تطلق دورات تكوينية لفائدة ال�سباب
محمد طمطم

مجموعة  سطرت »جمعية بصمات للتربية والثقافة« 
من الدورات التكوينية واللقاءات بغية تأطير مجموعة 
معارف  من  يكفي  بما  وتزويدهم  المنطقة  شباب  من 
ومهارات لتمكينهم من القيام بدورهم في مجال تأطير 

الأطفال.
 ولهذه الغاية كانت حصة يوم الخميس 4يناير2023 
الاشتراكي  الاتحاد  جريدة  عن  طمطم  محمد  تأطير  من 
حول موضوع  »الأجناس الصحفية »، وذلك استجابة 
قصد  الجمعية  من شباب  مجموعة  راودت  لرغبة 
والثقافي  والفكري  المعرفي  رصيدهم  وإغناء  تزويدهم 
ولتقريبهم  بيدهم،  والأخذ  الصحفية،  الأجناس  بمجال 
من عالم الصحافة حتى يتمكنوا ويتملكوا ذلك لتوظيفه 

في حياتهم الدراسية.

جمعية  من  شباب  التكوينية  الدورة  هذه  في  وشارك 
من  مختلفة  مستويات  من  المتمدرسين  فئة  من  بصمات 
التعليم الإعدادي إلى الجامعي يوحدهم وتجمعهم غاية 
المعرفية  المشارب  مختلف  من  النهل  في  تتمثل  واحدة 
بدورهم  القيام  من  يتمكنوا  حتى  والأدبية  والفكرة 
من حب  ذلك  يتطلبه  وما  للأطفال،  والتربوي  التأطيري 
أطفال  منهم  وخاصة  الأطفال،  تأطير  بمهمة  وشغف 

المخيمات ومنخرطي الجمعيات بدور الشباب.
أنهم  على  المستفيدين  بعض  تصريحات   وأجمعت 
التكوينية وفي  الدورات  إلى المزيد من  في حاجة ماسة 
برنامج  بتسطير  الدورة  انتهت  حيث  أخرى،  مجالات 
بغية تكوين فريق صحفي محلي شبابي سيتولى مهمة 
إعداد تقارير واستطلاعات وحوارات وتحقيقات صحفية 
على المستوى المحلي ليتعرفوا وليستوعبوا أكثر واقعهم 

ومحيطهم ووسطهم عين عتيق.

rabatjaridati@gmail.com

الهاتف: 05.37.72.24.94

الواتساب: 06.62.02.47.79

مارينا الرباط-سلا ملاذ للراغبين في العيش بوتيرة المدينة والباحثين عن الهدوء والأمن 
والمناظر الطبيعية الخلابة. مارينا الرباط-سلا تتيح لزوارها فرصة الولوج المباشر إلى نهر 
أبي رقراق والميناء الترفيهي والواجهة البحرية، كما توفر منصة أساسية للمتاجر والعلامات 

التجارية الفاخرة.

وجه من الجهة

�سي الطيبي بنعمر رفيق المهدي بنبركة 
ورائد الحركة الجمعوية بالمغرب

عبد اللطيف البيدوري
ولد السي الطيبي بنعمر في بداية العشرينيات، وتابع دراسته بثانوية مولاي 
بنبركة  المهدي  الشهيد  اهتمام  محط  جعلته  التي  المرحلة  وهي  بالرباط،  يوسف 
الاستقلال، وبعد حصوله  حزب  في  المناضلين  من  مجموعة  استقطابه ضمن  وتم 
على الاختصاص في الرياضيات بدأ سنته الأولى في التعليم العالي بالجزائر، ثم 
فرنسا، وسطع نجمه في الرياضيات وخولته الرتب الدراسية الحصول على منحة 
شخصية من المغفور له محمد الخامس، وخلال هذه المدة ربط ، كباقي المناضلين 

الوطنيين، علاقات قوية مع رجالات الحركة الوطنية.
الرياضيات،  في  بنبركة  المهدي  بعد  مجاز  ثاني  بنعمر  الطيبي  السي  ويعتبر 
وكانت العلاقة بينهما أكثر من التخصص النادر ، بل بادر الشهيد المهدي بنبركة 
والجمعية  بنعمر،  الطيبي  السي  ورئيسها  الشعبية  الطفولة  حركة  تأسيس  إلى 
المغربية لتربية الشبيبة رئيسها سي محمد الحيحي، والشبيبة الاستقلالية كاتبها 

العام سي ع الكريم الفلوس، رحمهم الله جميعا.
ظل السي الطيبي مرافقا للشهيد المهدي بن بركة في تحضير وتأطير الشباب 
بمشروع طريق الوحدة الذي ربط بين منطقتين، الأولى خاضعة للحماية الإسبانية 
مجال  في  حتى  ترافقه  ظلت  المشاريع  هذه  الفرنسية،  للحماية  خاضعة  والثانية 

التخييم ومشروع »خرزوزة« استمرارا لمشروع طريق الوحدة.
الحركة  بامتياز سواء في أنشطة  الفلسطينية قضية وطنية  القضية  جعل من 
أو باستقبال أطفال فلسطين بالمخيمات، من هذا المنطلق يمكن اعتبار المرحوم سي 
الطيبي بنعمر من المؤسسين لمفهوم المجتمع المدني، وهو ما جعل حركة الطفولة 
الشعبية تعلن عن استقلاليتها التنظيمية من أي توجه حزبي في تلك المرحلة، التي 

كانت فيها كل التنظيمات النقابية والجمعوية تابعة لحزب الاستقلال .
كما أن السي الطيبي ساهم في مغربة الإدارة المغربية عندما تحمل المسؤولية 
المكتب  إحداث  على  أشرف  الذي  وهو  النقل،  قطاع  العمومية  الأشغال  وزارة  في 
الوطني للنقل ثم المفتشية العامة لوزارة النقل، وكاتبا عاما للجنة الوطنية للوقاية 
المسيرة  على  أشرفوا  الذين  المباشرين  المهندسين  من  وكان  السير،  حوادث  من 

الخضراء .
وكما كتب عنه رفيقه فتح الله ولعلو في الكتاب المعنون) الطفل الذي كنته( الذي 
أعده الصحافي المصطفى لعراقي تكريما للرئيس المؤسس لحركة الطفولة الشعبية: 

» رجل كله خصال رفيعة أصوله من عائلة فقيرة أثرت 
الخجول  الإنسان  شخصيته،  على  شك  بدون 

،،،انخراطه  الأضواء  عن  يبتعد  الذي  الكتوم 
الديمقراطي  المد  وفي  الوطنية  الحركة  في 

الذي  عمله  في  كله  ذلك  وتوظيف  التقدمي 
الطفولة  خدمة  في  عقود  ستة  استمر 
مؤهلاته  ذلك  بجانب  أبرزت  الشعبية 
التربية  مجال  في  ومبدع  كرجل خدوم 
الوقت  نفس  في  وكان  والتكوين، 
الحوار  على  باستمرار  منفتحا 
الآخرين. كان  بجانب  المشترك  والعمل 
من  الاحترام  يفرض  الطيبي  سي 

أن  المفروض  من  الجميع،  طرف 
بعض  على  اسمه  يطلق 

التربوية  المؤسسات 
سي    ، لتعليمية ا و
الطيبي رجل لا ينسى«.

04
من العاصمة

محاكم الانتخابات 
محمد الطالبي

تطرح الملفات الحارقة المعروضة أمام القضاء 
بالمالي  المتعلقة  تلك  سواء  مؤخرا،  المغربي، 
وحتى  فاس  ملفات  أو  الصحراء«،  »إيسكوبار 
الملفات الملتهبة غير بعيد من العاصمة بل ويكاد 
بكل  الأغلبية  أغلب  إلى  شظاياه  تصل  الوباء 
ومؤلمة  كبيرة  أسئلة  عدة  والجهات،  الجماعات 

جدا . 
المواطنين  على  التغول  وهذا  الفساد  فهذا 
والمواطنات صار علنيا ويكاد يقول: »خذوني وها 
أنا ذا من يستطيع مجرد الإشارة إلي »...جهات 
التخلف  إيقاع  على  وتعيش  عاشت  وجماعات 
وتردي الخدمات بل وتعيش خارج الزمن المغربي 
مثلما سجلنا في جهة مراكش الحوز عقب الزلزال 

المدمر .
لقد تم وضع إمكانات كبيرة ومشاريع عملاقة 
وغير  أمينة  بأيادي غير  ضخمة  وميزانيات 
وزادت  البعض  ثروات  تضخمت  لذلك  صالحة، 
لنا  تكون  أن  دون  فقر،  على  فقرا  وقرانا  مدننا 
وبشكل  بعد  عن  الاستشعار  على  القادرة  الآلية 
مسبق لتفادي الجرائم، التي احتدت بعد وصول 
أو  السلطة  مراكز  إلى  البشر  من  الأنواع   هذه 
أو  العشوائي  فالبناء  المحلي،  الشأن  تدبير 
»الرشوائي«، بالأصح، لا تخلو حارة من حاراتنا 
منه، ويُرى بالعين المغمضة، ولكن المعالجة تكون 

موسمية وبعد فضيحة ما .
إن حجم الزلزال الذي يثار في المحاكم بسبب 
الفساد لا يرقى إلى ما نعرفه في حياتنا اليومية 
الرسمية  المجالس  في  حتى  تداوله  يتم  وما 
ومؤسساتها، ولكن المواكبة والمساءلة لا تتم في 

الحين ولا تتم بالنجاعة المطلوبة .
وجعلهم  بالمنتخبين  المس  غرضي  ليس 
إلى  الإشارة  فقط  بل  يقع  ما  كل  يتحملون 
في  ومسؤوليتهم  الناس  حياة  في  المهم  دورهم 

خلق شروط حياة أحسن وبالإمكان.
واسعة  صلاحيات  يتطلب  فالأمر  لذلك 
أكبر،  للمنتخبين مع إمكانيات مادية ولوجستية 
وإبعاد كل تداخل بين الصلاحيات وتقليص دور 
على  وجب  المقابل  في  المنتخبين،  على  الوصاية 
الأحزاب تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية 
تحت  للمواطنين  تختارهم وتقدمهم  من  في 
تطوير  من  لابد  وأخيرا  وشعاراتها،  يافطاتها 

نظام المراقبة الشعبية للمنتخبين، 
   وتطوير دور المجلس الأعلى للحسابات، ولم 
لا مؤسسات للمحاسبة خاصة بالشأن الانتخابي، 
والإشراف على مختلف مراحله لأن المحاسبة هنا 
وأخلاقية  سياسية  طبيعة  وذات  جدا  خاصة 
نبيل  فعل  من  السياسة  تتحول  لا  حتى  ومالية، 

وأخلاقي إلى تبييض ما ليس أبيض أبدا .
حمى الله بلادنا من شرور الفساد والمفسدين !

الرباط .. نفق تحت اأر�سي بين حي الريا�ض وملعب مولاي عبدالله ومحطة جديدة للقطار
عبدالحق الريحاني

تحت  نفق  إحداث  أشغال  مؤخراً  انطلقت 
أرضي، يمتد من شارع النخيل بحي الرياض 
إلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط. المشروع 
الجيش  الضغط عن شارع  الجديد سيخفف 
الملكي الذي يعرف اكتظاظا خانقا خاصة في 
مهمة  وصل  نقطة  وسيشكل  الذروة،  أوقات 
بين حي الرياض ويعقوب المنصور والمحطة 

الطرقية الجديدة.
قطار  محطة  بناء  الرياض  حي  وسيعرف 
خط  مد  مع  الرياضي،  المركب  قرب  جديدة 

هذا  وسيمر   المنطقة،  هذه  إلى  الترامواي 
النفق بالقرب من محطة القطار الجديدة التي 

سيتم إنشاؤها بمواصفات عالمية.
وستكون هذه المحطة المخصصة للقطارات 
فائقة السرعة )البراق( الثالثة من نوعها بعد 

محطتي “الرباط المدينة” و”الرباط أكدال”.
الوطني  المكتب  أطلق  الصدد،  هذا  في 
للسكك الحديدية مؤخرا، طلب عروض يتعلق 
وبناء  تشييد  لمشروع  التقنية  بالدراسة 
محطة قطار جديدة بحي الرياض في الرباط، 
وذلك في إطار مشروع تمديد الخط السريع 
الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش بسرعة 

320 كيلومترا في الساعة.

ماليا  غلافا   «  ONCF مكتب«  وخصص 
بلغ 840 ألف درهم لإنجاز الدراسات الفنية 
أجل  وفق  الرياض،  حي  بمحطة  المتعلقة 
زمني لا يتعدى 27 شهرا، حيث من المرتقب 
قبل  جاهزة  الجديدة  المحطة  هذه  تكون  أن 
موعد احتضان المملكة لمنافسات كأس العالم 

.2030
الرياض  حي  قطار  محطة  بناء  وسيتم 
حيث  مربع،  متر   4500 تناهز  مساحة  على 
ضفتي  بين  الجديدة  المنشأة  هذه  ستربط 
مقربة  على  الثاني،  والحسن  النخيل  شارع 
)مركب مولاي عبد  من ملعب الرباط الجديد 

الله سابقا(.



CMJN

 عبد السلام المساوي
     إن ورش الحماية الاجتماعية التي وضع 
لها جلالة الملك تصورا متكاملا، ورش مشترك 
بين كل القوى الحية ببلادنا، والتي لا يحق 
لأي طرف كان، أغلبية أو معارضة، الانفراد 

بها وتحويلها لصالحه.
وفيا  دائما  الاشتراكي  الاتحاد  سيبقى   
لمبادئه حول مختلف التدخلات الاجتماعية، 
ولن يتوانى في الدفاع عن حسن تطبيقها، 
حتى نكون في صلب الدفاع عن هذا الورش 

الملكي المتطابق مع تصوراتنا.
الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  إن 
للدولة  المتكامل  تصوره  يستحضر  وهو 
الأساسية،  مكوناتها  بمختلف  الاجتماعية، 
الركن  الصحة  قطاع  ضمنها  يمثل  التي 
الأساسي الذي يقوم عليه الحق في الحياة 

باعتباره أول وجوهر كل الحقوق الأخرى.
أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  فإنه  ولذلك، 
يحمل قانون التأمين الإجباري عن المرض 
الاستراتيجي  الورش  هذا  لأن   ،65.00 رقم 
التناوب  لحكومة  فيه  الفصل  كان  لبلادنا، 
عبد  المرحوم  أخونا  قادها  التي  التوافقي 

الرحمن يوسفي.
لقد صدر هذا القانون بمبادرة حكومية سنة 
2000، في عز الأوراش التي بادر بها الاتحاد 
الملكية  الإرادة  مع  تام  بتوافق  الاشتراكي، 
التي لم تتوان في دعم برامجه الاجتماعية.

لقد كان لهذا القانون الأثر البالغ في فتح 
ورش الحماية الاجتماعية التي تعمل بلادنا 
جاهدة على ترسيخ دعائمها تحت الإشراف 
أمام  المجال  فتح  تم  فقد  المباشر؛  الملكي 
محدودة  والفئات  الهشة  الشعبية  الفئات 
يشكل  ال��ذي  الصحة  مرفق  لولوج  الدخل 
بالنسبة لها الباب الوحيد للحفاظ على صحة 
أفرادها، بل وإلزام السلطات العمومية على 
لتحقيق  اللازمة  والخدمات  البنيات  توفير 

هذا الغرض.
الوطنية،  الحزبية  مؤتمراتنا  توالي  ومع 
بلورنا برنامجا متكاملا للدولة الاجتماعية، 
وخاصة مع المؤتمر الوطني العاشر والحادي 
عشر، حيث تم تعميق تصورنا لهذا المنظور 
الذي شكل أحد أسس الاشتراكية الديمقراطية 
التي تعد عماد سياساتنا. وقد وضعنا قطاع 
هذه  صلب  في  تجلياته،  بمختلف  الصحة، 

الحماية الاجتماعية.
لقد كان منظورنا، كاتحاد اشتراكي، منظورا 
متكاملا، يهتم بالصحة العمومية، والبنيات 
اللازمة لذلك من مؤسسات للتكوين، ومصانع 
جانب  إلى  للتحليل،  ومختبرات  للأدوية، 

المستشفيات والمراكز الصحية.
صلب  في  البشرية  ال��م��وارد  كانت  لكن، 
اه��ت��م��ام��ات��ن��ا، م��ن أط��ب��اء، 

وممرضين، وصيادلة،  وممرضات 
وت���ق���ن���ي���ي���ن 

وإداريين.
    إن الاتحاد 
الاش�����ت�����راك�����ي 
ي����ج����د ن��ف��س��ه 
ف���ي ال��خ��ي��ارات 

الاس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
وال�������م�������ب�������ادرات 
الاج����ت����م����اع����ي����ة 
والإص�������لاح�������ات 
الهيكلية التي يبشر 
الملك،  جلالة  بها 
في  عليها  وي��ح��ث 
وحين،  مناسبة  كل 

ب����ل وي���ن���ك���ب ع��ل��ى 
الكثير  على  الإش��راف 

منها .
   يقول إدري��س لشكر: 

إن م��ش��روع ح��زب الات��ح��اد 

الاشتراكي  يروم إقرار منظومة شاملة للحماية 
الاجتماعية وتفعيل نموذج تنموي واقتصادي 
جديد، وتكريس البعد الديموقراطي والحداثي 
ثورة  يعتبر  الملك  به جلالة  جاء  ما  ...وإن 
اجتماعية كبرى وحقيقية غير مسبوقة، فلم 
يرد في برنامج الحزب ولا في برامج أي حزب 
من الأحزاب مثل هذا السقف الزمني بالرغم 

من تواجدها الدائم كمطالب .
الاتحاد  لحزب  الأول  الكاتب  يقول     
تجرد،  بكل   « الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
أؤكد، أنه إذا تمت العودة إلى جميع البرامج 
الانتخابية لكل الأحزاب السياسية بالمغرب، 
بما فيها الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه، لم 
يصل أي حزب في المغرب من خلال برنامجه 
الاجتماعية  الحماية  طرح  إلى  الانتخابي 
بشكلها التام، كما جاءت في الخطب الملكية 
 . الأخيرة  الملكية  التوجيهية  وال��ق��رارات 
ال��ح��زب وبرامجه  إل��ى أدب��ي��ات  وب��ال��ع��ودة 
لكي  الزمني  الأف��ق  ك��ان  دائما  الانتخابية 
يصطدم  كاملة  اجتماعية  حماية  في  نكون 
بقلة الموارد ومحدودية الميزانيات، ونظل 
نتحدث فقط عن أجرأة ثابتة تتطلب عدة حقب 

وعدة مراحل ...
   إن فيروس كورونا، يؤكد إدريس لشكر، 
عجل بالتفكير في الحماية الاجتماعية، ولم 
يكن أحد يطرح ضرورة الحماية الاجتماعية 
الوقت  ففي  ؛  والمواطنات  المواطنين  لكل 
الذي كانت بعض الهيئات السياسية تنادي 
بخوصصة القطاعات الاجتماعية في التعليم 
والصحة والتقليل من تدخل الدولة في هذه 
القطاعات، برزت الجائحة وفرضت الرجوع 
إلى الدولة والتدخل في المجال الاجتماعي ؛ إن 
هذا هو ما يشكل جوهر مشروع حزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1959 ...
هذا  إطلاق  على  عمل  الملك  إن جلالة     
بالحماية  المتعلق  ال��ض��خ��م  ال��م��ش��روع 
تستطع  ل��م  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  الاجتماعية 
بعض الدول المتقدمة إنجازه، وهو ما دفع 
بحزب الاتحاد الاشتراكي إلى الانخراط فيه 
الاشتراكي  الفكر  بقوة لإنجاحه لأنه جوهر 
الديموقراطي الذي ينادي به الحزب ويناضل 
من أجله، وما هذه المحاضرات التي يسهر 
الحزب على تنظيمها بالمؤسسات الجامعية 
والفضاءات العمومية إلا دليلا واضحا على 
الرغبة الأكيدة للحزب في إنجاح هذا المشروع 
الاجتماعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك .«
المكتب  بين  جمع  ال��ذي  الاجتماع  في   
السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
والديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية 
برئاسة كل من إدريس لشكر ، الكاتب الأول،  
ومحمد نبيل بنعبد الله،  الأمين العام،  بالمقر 
المركزي لحزب الكتاب بالرباط،  يوم الأربعاء 
10 أكتوبر 2024 ، يقول إدريس لشكر » إن 
المغرب اليوم في مفترق الطرق، فبقدر ما أن 
هناك وضوحا في الرؤية الاستراتيجية للدولة 
للبلاد، بقدر ما أن هناك  التنموي  والمسار 
تعثرا وخللا في التنفيذ والتنزيل، وانعدام 
القضايا  من  لعدد  والتدبير  التعاطي  حسن 
السياسية والاجتماعية، والتي بإمكانها أن 
المهددة  الاجتماعية  الاحتقانات  من  تزيد 
للاستقرار الاجتماعي والتقدم التنموي الذي 

تنشده البلاد ....
   إن هذا المنتوج الذي جاء بعد الانتخابات 
الأخيرة خيب الآمال، بالرغم من أن هذه الحكومة 
لم يسبق لأي حكومة أن كانت محظوظة مثلها 
في تاريخ المغرب باعتبار أنها تلقت دعما 
قويا، لكن تغولها ترسخ في جميع المؤسسات 

في  متمثلا  والإقليمية،  والجهوية  المركزية 
أغلبية سياسية متغولة وسيطرة على تدبير 
المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، وفي 
المقابل كان هذا التعثر السياسي وعدم اتخاذ 
في  المناسب  الوقت  في  الحاسمة  القرارات 
وهذا  للبلاد،  المصيرية  القضايا  من  عدد 
اختلالات  تشوبه  ال��ذي  التدبير  من  النوع 
كبيرة أرخى بظلاله على المستوى الجهوي 
والإقليمي بحيث نجد عددا من المؤسسات 
المنتخبة تعيش في وضعية » بلوكاج » تام 
يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية 
على المستويات الجهوية والإقليمية وبالتالي 

على المستوى الوطني ...«.
  الطريقة التي دبرت بها الأمور، أو الكثير 
منها في السنتين الماضيتين، لا ينبغي أن 

تستمر، أو تطول إلى ما لا نهاية.
   إن الحكومة الحالية التي تدخل النصف 
الثاني من الولاية الانتدابية توجد أمام رهان 
التغيير الجذري والحقيقي في بنية المواقع 
والوزارات والأسماء، والهندسة العامة التي 
أعطت، في السنتين الماضيتين وضعا مختلا 

...
   فلا يحتاج المغاربة إلى علم غزير في 
التحليل السياسي، كي ينتبهوا إلى الاختلالات 
البنيوية في صفوف الفريق الحكومي، ووجود 
أكثر من إيقاع، يعطي الانطباع بأننا إزاء ثلاث 
حكومات، أو أكثر، ما يضرب قاعدة الانسجام 

في مقتل .
   إن الرهانات كبيرة في 2024 والسنوات 
التي تليها، ما يتطلب حزما أكبر من الفريق 
اليوم  يخضع،  أن  ينبغي  ال��ذي  الحكومي 
قبل غد، إلى جراحة تقويم مستعجلة تزيل 
الترهلات والشحوم والزوائد وتمهد لتشكيل 
أكثر رشاقة وجاذبية مستعد للعمل ومواكبة 

الأوراش الكبرى .
   إن الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 
الفعالية  من  لمزيد  جديدة  دم��اء  ضخ  إلى 
والكفاءة والجدية كما طالب بذلك جلالة الملك 
محمد السادس في خطاب العرش الأخير ، وهو 
في حد ذاته سلاح لتقييم وتصحيح أداء بعض 
الوزراء التائهين بين ملفات الوزارة، وهو كذلك 
لحظة سياسية لكسر حالة الروتين والرتابة 
التي طبعت المشهد السياسي  والانتظارية 
القتل  الأخيرة، بسبب  القليلة  الأشهر  خلال 
بعض  لدن  من  السياسة  له  تتعرض  ال��ذي 
قراءة  حتى  يستطيعون  لا  الذين  ال��وزراء، 

جواب مكتوب على سؤال برلماني .
   الوضع س��يء ، وق��د ي��زداد س��وءا في 
الأيام المقبلة، بوصول سلم المواد الغذائية 
الأساسية وأسعار المحروقات إلى مستويات 
غير متوقعة، أربكت ميزانيات الأسر المغربية .
   وتستمر ألسنة الأسعار في التهام أغلب 
أنواع الخضر والفواكه بأسواق الجملة الكبرى 
التقسيط  وأس��واق  التجارية  والفضاءات 
بالأحياء الشعبية، إذ يشكو المواطنون زيادات 

مهولة و« غير مفهومة » .
الغذائية  ال��م��واد  قفة   « تحرق  وكما     
 ،« تحترق   « المغاربة،  جيوب   « الأساسية 
مطردة  بزيادات  السيارات،  خزانات  أيضا، 

لأسعار » الكازوال » والبنزين ...
   وتعني 2024 بالدرجة الأولى، الانكباب، 
جديا، على إشكالية النقص الحاد في الموارد 
المائية التي تهدد المغرب برمته بموجة عطش 
الماء  توفير  إن  تاريخه.  في  مسبوقة  غير 
للشرب بكميات كافية ل 34 مليون مواطن، 
يوجد في مقدمة الأوراش كلها، لأن الأمر يتعلق 
بمصدر الحياة، ولا معنى لأي شيء تقوم به 
الحكومة ومختلف المؤسسات الأخرى، دون 

حل هذه الإشكالية على نحو جذري .
   2024 سنة الحسم، أيضا، في العدالة 
الضريبية، وإشاعة إحساس عام لدى المغاربة 
والحقوق،  الواجبات  أمام  سواسية  بأنهم 
أموال  البعض يغرف من  دون تمييز يجعل 
المشاريع والشركات والعائدات دون أن يدفع 
آخرين  وبين  الدولة،  لخزينة  واحدا  درهما 
تجهز عليهم إدارة الضرائب من » المصدر » .
للديموقراطية  الحقيقي  ال��م��دخ��ل  إن 
والمساواة يبدأ من هذه النقطة بالذات، ما 
يفرض على الحكومة الانكباب على الموضوع 
بالجدية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، 
المجال  في  وال��ب��رام��ج،  الأوراش  لتمويل 
تعود  التي  التحديد،  وجه  على  الاجتماعي 

بالنفع على الجميع. 
   في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي بإقليم النواصر ، 23 دجنبر 2023 ، 
ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، 
وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه ، هذه 

بعضها ؛

ال��م��غ��رب  إن   «    
ينافس  أضحى  ال��ذي 
ويتعامل  الدول  كبرى 
بندية معها في دفاعه 

عن حقوقه وبمشاريعه الملكية 
وإدارته للأزمات، يعرقله عجز 

الحكومة عن التنزيل السليم 
للأوراش  تدبيرها  وسوء 

الكبرى ...
   المشروع التنموي 
ال��م��ل��ك��ي ي���ع���ال���ج ك��ل 
فيها  ب��م��ا  ال��م��ش��اك��ل 
الخصاص في المياه ... 

إن المغرب تمكن خلال 20 
سنة الماضية للوصول  إلى 

كل ما وصل إليه ؛ وها هو 
يتوجه إلى كأس العالم، وهو 
من الدول القليلة التي ربطت 
مدنها بالقطار فائق السرعة، 
وطريق  الموانئ  ومشاريع 

اليوسفي،  حكومة  مع  بدأ  الذي  المتوسط 
إلى  التي ستصل  الجامعية  والمستشفيات 
على  بناء  ه��ذا  كل  المغرب،  جهات  جميع 
توجهات ملكية خاصة في جانبها الاجتماعي، 
هذا الجانب الذي حرص عليه جلالة الملك 
بعد جائحة كورونا ببرنامج يهدف حصول 
الجميع على حقه في العلاج ...في الجانب 

الصحي هناك مشروع ملكي كبير ...
    بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات 
مع  هناك،  السامية،  الملكية  والتوجيهات 
مسؤولون  والتنفيذ،  التنزيل  في  الأس��ف، 
مسؤولة،  كمعارضة  ...ونحن  قادرين  غير 
التي  الكبرى  المشاريع  عندما نرى ونعاين 
أمر بها جلالة الملك،  مشاريع ترفعنا إلى 
، تصدمنا خطوات  الدول الصاعدة  مصاف 
السلحفاة التي ينفذ بها المسؤولون بالحكومة 
هذه التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه 

الآمال أن تتكسر ... 
    إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا 
أننا  أقر  الزلزال،  وفاجعة  كورونا،  لجائحة 
الذين  شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن 
نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به 
من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم 
تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت 
بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير 

الجيد ...
المشاريع  ه��ذه  تجد  ل��م��اذا  نتساءل     
الملكية  والتوجيهات  والأفكار  والتصورات 
الجواب  ؟!  التطبيق  مستوى  على  صعوبة 
إلى غير أهلها،  إن الأمور أسندت   : واضح 
وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، 
فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي !!!!
   نحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات 
الاجتماعية  وال��م��ب��ادرات  الاستراتيجية 
والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي 
يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع 
المتعلقة  القوانين  عن  بالدفاع  المسؤولية 
الاجتماعية،  والحماية  الصحية  بالتغطية 
ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح 
الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد 
الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات ...«.

   في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي بإقليم النواصر ، 23 دجنبر 2023 ، 
ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، 
وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه ، هذه 

بعضها ؛
ينافس  الذي أضحى  المغرب  إن   1-  «   
كبرى الدول ويتعامل بندية معها في دفاعه عن 
حقوقه وبمشاريعه الملكية وإدارته للأزمات، 
السليم  التنزيل  عن  الحكومة  عجز  يعرقله 

وسوء تدبيرها للأوراش الكبرى ؛ 
   -2 المشروع التنموي الملكي يعالج كل 
المشاكل، لا من ناحية الخصاص في المياه 
البيضاء  الدار  جهتي  لساكنة  يضمن  الذي 
والرباط أن يحصلوا على مياه الشرب، بسبب 
الأحواض  بربط  للتعجيل  الملكي  الضغط 
المائية بعضها ببعض ...إن الحكومة ناقشت 
في ما قبل قطع الماء لساعات بمدينة الدار 
البيضاء،  ولولا التعليمات السامية لجلالة 
الملك التي أصرت على التعجيل بمخطط ربط 
الأحواض المائية لكانت جهتا الدار البيضاء 

والرباط ستعيشان مشاكل كبرى ؛
20 سنة  -3 إن المغرب تمكن خلال       
إليه؛  إلى كل وصل  الوصول   الماضية من 
وها هو يتوجه إلى كأس العالم ، وهو من 
الدول القليلة التي ربطت مدنها بالقطار فائق 
السرعة، ومشاريع الموانئ وطريق المتوسط 
الذي بدأ مع حكومة اليوسفي، والمستشفيات 

التي  الجامعية 
ستصل إلى جميع جهات 
ملكية  توجهات  على  بناء  هذا  كل  المغرب، 
خاصة في جانبها الاجتماعي، هذا الجانب 
الملك بعد جائحة  الذي حرص عليه جلالة 
كورونا ببرنامج يهدف حصول الجميع على 
حقه في العلاج ...في الجانب الصحي هناك 

مشروع ملكي كبير ؛ 
   4 - بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات 
مع  هناك،  السامية،  الملكية  والتوجيهات 
الأسف، في التنزيل والتنفيذ، مسؤولون غير 
...ونحن كمعارضة مسؤولة، عندما  قادرين 
نرى ونعاين المشاريع الكبرى التي أمر بها 
إلى مصاف  ترفعنا  مشاريع  الملك،   جلالة 
الدول الصاعدة، تصدمنا خطوات السلحفاة 
هذه  بالحكومة  المسؤولون  بها  ينفذ  التي 
التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه الآمال 

أن تتكسر ... 
   -5 إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا 
أننا  أقر  الزلزال،  وفاجعة  كورونا،  لجائحة 
شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن الذين 
نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به 
من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم 
تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت 
بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير 

الجيد ...
المشاريع  هذه  تجد  لم  لماذا  نتساءل     
الملكية  والتوجيهات  والأفكار  والتصورات 
الجواب  ؟!  التطبيق  مستوى  على  صعوبة 
إن الأمور أسندت إلى غير أهلها،   : واضح 
وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، 
فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي !!!!
-6 تساءلنا ونتساءل، كمعارضة، عن     
أي دور سنقوم به في هذا البلد أمام أهمية 
المشروع التنموي الذي أمر به جلالة الملك، 
ونحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات 
الاجتماعية  وال��م��ب��ادرات  الاستراتيجية 
والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي 
يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع 
المتعلقة  القوانين  عن  بالدفاع  المسؤولية 
الاجتماعية،  والحماية  الصحية  بالتغطية 
ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح 
الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد 
الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات ؛ 

 7 - إن الاتحاد الاشتراكي سيكون معارضة 
تنبه، وما يسندها في ذلك هو ناقوس وإنذار 
الجدية  عن  تحدث  عندما  الملك  جلالة  دقة 
...وأعتقد أن من نتائج الجدية هو ما نراه 
بالمراقبة  مرتبطة  المسؤولية  لأن  اليوم، 
والمحاسبة، ولا بد أن ننوه باتخاذ مبادرات 
القبيل التي لا يجب أن نراها فقط  من هذا 
من زاوية المنتخبين والسياسة، فالمال العام 
موجود في المؤسسات العمومية وشركات 
الدولة والمرافق العمومية، يوجد حتى في 
بنا  ...فليعودوا  الأجيال  رهن مستقبل هذه 
إلى القروض التي أخذتها هذه المؤسسات 
العمومية بملايير الدولارات وليخبرونا هل 
من رقابة على هذه المبالغ ؟! للأسف فالوضع 
الذي أصبحنا عليه بالبرلمان والتغول يحول 
دون إمكانية هذه الرقابة ...فنحن من طرح 
لجنة تقصي الحقائق، ولتقم هذه الحكومة 
تعبيرا عن انخراطها في دعوة جلالة الملك 
التقصي  بلجان  بالمطالبة  الجدية،  إل��ى 
ب��دوره  يقوم  ك��ي  البرلمان  عمل  وتنشط 
الرقابي ...للأسف هذه الحكومة لا تستيقظ 
إلا بصعوبة، وعندما تستيقظ تستيقظ متأخرة 

ولا تصل إلى النتائج المرجوة ...« !
»يتبع«

خاص05
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مع توالي مؤتمراتنا الحزبية الوطنية، 
بلورنا برنامجا متكاملا للدولة 

الاجتماعية، وخاصة مع المؤتمر الوطني 
العاشر والحادي عشر، حيث تم تعميق 

تصورنا لهذا المنظور الذي شكل أحد 
أسس الاشتراكية الديمقراطية التي 

تعد عماد سياساتنا. وقد وضعنا قطاع 
الصحة، بمختلف تجلياته، في صلب 

هذه الحماية الاجتماعية.

  الاتحاد الاشتراكي والتغول نقيضان لا يجتمعان

الاتحاد الا�ستراكي يجد نف�سه في الثورة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك 

العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا 
لجائحة كورونا، وفاجعة الزلزال، أقر 

أننا شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا 
نحن الذين نعيش احتقانا اجتماعيا 

حقيقيا، نحس به من خلال أرقام 
البطالة والمشاريع التي لم تتقدم 

ومن خلال عدد من الملفات التي 
أنيطت بهذه الحكومة وعجزت عن 

تدبيرها التدبير الجيد ...

الكلمات المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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الاشتراكي

أحمد السالمي
غرض  عند  تستوقفنا  الورقة  هذه  إن 
»الرثاء«، أحد الأغراض الشعرية الضارب 
في عمق تاريخ البشرية. قديم هو إذا عدنا 
نجده  حيث  الفرعوني،  الأدب  عمق  إلى 
لأخيها  إيزيس  )كبكاء  الآلهة  قصص  في 
أوزيريس بعد قتله من طرف أخيه سيت(، 
اليوناني حين يطالعنا الشاعران  فالأدب 
سافو وسيمونيدس، ثم في الأدب الإنجليزي 
مع تشوسر وتوماس ڴراي، دون تجاهل 

آداب الأمم الأخرى.. 
الالتفاتة  هذه  إلا  هنا  يسعنا  ولا       
إلى الرثاء عند هذه الأمم، حتى استقامت 
مكانته في تاريخنا الشعري، منذ أن وصلنا 
مكتملا في العصر الجاهلي، وامتداداته في 
العصور الأدبية الموالية. بدءا بالخنساء 
في رثاء أخيها صخر، مرورا بمجموعة من 
بقرائحهم  الشعر  طبعوا  الذين  الشعراء 
في هذا الغرض كأبي تمام في رثاء أخيه، 
والمتنبي في جدته، وابن الرومي في ابنه 
رثاء  في  البارودي  إلى  وصولا  الأوس��ط، 
أحمد  رثاء  في  ناجي  وإبراهيم  زوجته، 
محمد  رثاء  في  إبراهيم  وحافظ  شوقي.. 
جبران  رثاء  في  عريضة  ونسيب  عبده.. 
وغيرهم.. ونكتفي من باب الفضول بهذا 

المقطع لنزار قباني في رثاء زوجته :
بلقيس 

كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل
بلقيس.. يا وجعي

ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل
بلقيس، لا تبتعدي عني

فإن الشمس بعدك
لا تضيء على السواحل....

     كما نعلم، فالرثاء لم يقتصر على 
بالمكان  ال��رح��ال  ح��ط  ب��ل  الأش��خ��اص، 
والطبيعة والسياسة، وقضايا متعددة تولّد 
حالة الانشحان العاطفي الميلودرامي من 
للحديث  كمدخل  المحيطة،  العوالم  هذه 
هذه  قاهر  عن  فلسفية  تجريدية  بطريقة 
عن  يبعث  ما  كل  نكبات،  )موت،  العوالم 
هذا الانشحان(.. وتبقى الموت في الرثاء 
يكون  لذلك  به،  التصاقا  الأكثر  الظاهرة 
العالم  في  ملامستها  سبل  عن  البحث 
المرئي فضولا نحاول معايشته من خلال 
بين  والمجرد،  الملموس  بين  الجسر  مد 
الجسد والروح بمعنى ما، حتى ندرك أشكال 

الرثاء المختلفة ... 
    إن الظاهرة الأدبية )الشعر بالأساس( 
وإنما  اللغة،  حيث  من  فقط  نقيسها  لا 
وظيفة هذه الأخيرة التركيبية ضمن عوالم 
التخييل، والوسائل التي تؤديها )استعارة 
رمزا وانزياحا (، باعتبارها وعاء يجسد هذا 
المتخيل حتى يستوي كما أراده الشاعر.. 
وكما أراده الزجال، فالبون فقط في اللغة، 
كي لا نستثني أو نستبعد »الزجل«، مادامت 
اللغة المحكية هي سبيله إلى الإبداع. إن 
تجليات  يمنع  لا  المتلقي  من  أكثر  قربها 
كريستيفا  جعل  ما  أدبيته،  في  المتخيل 
تبحث عن الأدبية في النص الأدبي، وأيضا 

في الأنظمة الدلائلية الأخرى.. 
    كل هذا يفضي بنا إلى أن الظاهرة 
ورؤاها  مواضيعها،  تنوع  في  الزجلية  

حسب اهتمامات الزجالين وأولوياتها سواء 
الذاتية، أو السياسية، أو الاجتماعية، أو 
أن نضع تصنيفا  القومية وغيرها.. دون 
وقناعة..  مرجعا  الزجال  يحاصر  ضيقا 
ويحاصر طريقنا للحديث عن الرثاء داخل 
التجربة الزجلية من خلال ديوان »قبورة ف 
خواطر محفورة« للزجال عبد الرحيم لقلع، 
لكن اتساع أفقه لمجموعة من المكونات، 
عن  ينفلت  والطبيعية  الآدمية  والعناصر 
العنوان  ذلك  يستجلي  كما  القيد..  هذا 
بتعدده،  للمرثي  المتآلفة  تركيبته  في 
المكانة  إلى  الزجال  بنا نظرة  حين تعلو 
صدره  وكأن  المرثي.  هذا  يتخذها  التي 
يتسع لهذا التعدد حتى يجعل من خاطره 
خواطر  لكل منها وشمه الخاص فالشاعر 
في نظر دوسوسير » يجعل اللغة تشتغل 
الخصائص  إب��راز  أج��ل  من  نفسها  ضد 
أي  نفسها«..  القصيدة  داخ��ل  السمعية 

ردود فعل عاطفة الزجال للكيفية التي تم 
بها استيعاب الظاهرة وتجلياتها، كي لا 
تتجاوز المنظور العام في كينونته.. لذلك 
حاول الزجال عبد الرحيم لقلع في ديوانه، 
أن يعرب عن العوامل الذاتية، والموضوعية 
في تمفصلها بالحضور الوازن للمرثي، الذي 
تستأثر معه مكامن الذات في صيغها، مرغِمة 
إياه أن ترى حظها الشاعري كقوله في أبيه: 

أيا جناح
رحل الغالي 

وبقيت 
بلا جناح...
دمى الڴلب
واش يفيد

لبكى والنواح
راه لجراح ب حملها الثقيل

ڴد ما طال يصير ريشة
ف لهوى تكتب

وصاية مرصعة ب الماس
هي لبني هي الساس

    إن الوقع الشديد على الذات الراثية 
عندما يتعلق الأمر بالأهل بمناقب أو شيم 
هو  ما  إلى  مادي  هو  ما  تتجاوز  الفقيد، 
معنوي، تماشيا مع المألوف، والثابت في 
أذهاننا عن الموت، ولا ينفك أن نخلص منه 

منذ الوعي به، ومجسماته عند ملامستها 
في القريب، دون أن نبتعد عن هذا الإحساس، 
الذي يتقاطع فيه وعي الزجال بلاشعوره في 
إعادة درجته بشكل ما، عندما تعلق الأمر 
بوالدته، وفي الإفصاح عن حاله المنكسرة 
التي يصلنا خامها مبنينا كاللغة عند جاك 

لاكان.. 
 آش نڴول ليك أيا الموت

حرمتيني بلا عطفة
من عز كلمة ف حياتي

ڴولت كلمة مّي
بها نتشافى من علاتي

    كل ما يؤهل إلى غور الذات الزاجلة في 
صدق تعابيرها، ومكنون مشاعرها، لا بد له 
من أخذ بناء ملائم يجد طريقه إلى المتلقي، 
لينفذ به لإدراك معاناة الشاعر، كجزء من 
الحالات التي يعيشها حزنا وألما. فتمسي 
اللغة مزيجا بين الإحساس بالفقد والوعي 

به، وهاجس الموت المرافق للاوعينا في 
تجلياته التي يمكن حسب جون لوڴايو »أن 
تكون مفتوحة بامتياز على المعاني كلها 
يقتصر  لا   ،« دال خالص  على  مفتوحة   :
فيه هذا الحزن على الأهل، بل يتعداه إلى 
بوعزة  في  كقوله  وصديقاته  أصدقائه، 

مقلاشي:    
لا سماحة ليك يا الموت

خطفتي وسرقتي
زين الخوت

خليتينا يتامى بلا ڴواد
خليتينا خيمة بلا وتاد

المرثي،      هي مواصفات تقربنا من 
وما يتسم به من مواقف وقناعات، كامتداد 
لطبيعة العلاقة التي تجمعه به.. إذن أثر 
الاندفاع  من  نوعا  تولد  الموت  فاجعة 
من  تجعل  التي  تراكماته  في  الشعري 
المرثي  حفرا له وقعه على إحساس الزجال 
لقلع، وعلى مشاعره. فلم يعد المعنى كما 
يقول جيل دولوز » هو غائية الخطاب، بل 
المعنى  لأن  الأهم  هي  الظاهرة  مفعولاته 

، هنا، لا نعيد اكتشافه، بل إننا ننتجه«
خاب فيك ظني يا لبحر
ؤما نويتك تكون غدار

سرقت مني صحبة ورجال

ما تباع بالذهب الغالي
ولو يوزن ثقلو حجار

.. هو قول الشعر أو الزجل لا يحتاج إلى 
تفكير مضنٍ، بقدر ما يتولد من المساحة 
التي تنبع منها القصيدة. فالإيمان القوي 
بالآخر، أو المرثي هو حافز الإبداع.. لهذا 
وهو  لقلع،  الزجال  من  الرثاء حقه  انتزع 
نفسه الذي يكرس حضور المرثي سلوكا 
وأخلاقا وموقفا..  بل شخصية لها وقعها 
في  كقوله  وسياسيا  وثقافيا  اجتماعيا 

المناضل أحمد الراشدي:
كيف الجبل الشامخ

ما يحركه ريح
نخلة ما يهزها 

بارود ولا قرطاس
دمو عليه يا ناس

شاهد وناطق
الكسدة

بين لحديد ولمطارق
والروح لعزيزة فرفرت

فوڴ لسوار وطارت
ڴال كلمة زعزعت لركان

ڴال كلمة 
ميلت عبار الميزان

    ما نستشفه من رثاء الآخر، أن ذات 
الزجال تصبح جماعية للتعبير عن ألمها 
وحسرتها، مادام المرثي له حضور وازن 
داخل الجماعة .. هي خاصية جوهرية تربط 
حس لاوعي الزجال بوعيه في القصيدة.. أي 
أنها صورة يطبعها ما يحتم علاقة البناء 
 .. والأعراف  بالتقاليد  والمحاط  المغلق، 
إلى  كالتفاتة  المحتوم  المصير  بمعنى 
العجز أمام الموت والإيمان بانعكاساته.. 

يقول في صديقتيه: 
جوج حمامات

جوج حمامات فضاليات 
ف دواخلي عشعشوا

شي ڴال طوبيات
شي ڴال توميات

و ڴلت أنا حوريات 
مراضيين مقاسمين هاذ لقفص

مقاسمين هاذ لقصيدة
    إن الرثاء نتاج ما تخلفه الموت من 
أثر حارق ولوعة شديدة .. والظاهرة في 
ذاتها، وفي بعدها المجرد وكيف نتمثلها 
ومدي  )الموت  الأبدي  بالرحيل  ونفهمها 
هيمنته على الديوان(. هي أسئلة متعددة 
لهذا البعد الذي لا يفارقنا في كل الكائنات، 
ويصاحبنا في حياتنا اليومية من خلال 
أضحى  حتى  والطبيعة  الكون  مكونات 
عاديا.. لكن يستوقفنا في العنصر البشري، 
ويحرك ثوابته، واستقراره في لاوعينا أو 
وعينا سيان. أي قوامها المتتابع بخصوص 
الإباحة في ظل متطلبات الحياة للكائنات 
الأخرى لا تستفز مشاعرنا بنفس الشكل 
عندما تصيب الإنسان.. وفي كل الأحوال 
يغدو الحنين آهات لامتناهية للمرثي إنسانا 
أو غيره..  فالحنين عند دوستويوفسكي 
يذهب  أن  الجسد  يستطيع  لا  حين  »هو 
حيث تذهب الروح«.. كما شوق الزجال إلى 

سوق فضالة:   
وليعة لفراق

ضربانة مغروسة
ف لهاتي

وفيك شربت ورويت
من شلا سواڴي

فين قربال 
لمسيح وخياله
فراجة ب ميازن
جدبة وعيطات 

ب سواكن حناني
ڴناوه 

سيرة لعذاب ولحديد
ترويها قراقب ونغام سنتير شجاني.

ظاهرة الرثاء في الزجل
من خلال ديوان » قبورة ف خواطر محفورة« لعبد الرحيم لقلع

صدر مؤخرا للباحث المغربي المصطفى 
اجماهري، الكتاب الرابع والعشرون في سلسلة 
تحت  الفرنسية،  باللغة  الجديدة«،  »دفاتر 
عنوان »الجديدة، آثار خطى على الشاطئ«. 
من  صفحة   144 في  الجديد  الكتاب  يقع 
فيه  يواصل  عمل  وه��و  المتوسط،  الحجم 
التاريخ  في  وحفرياته  تنقيباته  الباحث 
الإنساني لمدينة الجديدة ومنطقة دكالة. إذ 
يجمع بين دفتيه مسارات ومصائر لشخصيات 
أو  الحاضرة  بهذه  عاشت  وأجنبية  مغربية 
ما  وحسب  العشرين.  القرن  خ��لال  بدكالة 
يوحي به عنوان الكتاب، فالمؤلف، عن طريق 
الاستحضار والكتابة، يحاول رصد وترسيخ 
آثار لخطى لا تستطيع الصمود طويلا على 
الموج  ما يمحوها  إذ سرعان  الشاطئ  رمل 

وكأنها لم تكن في الوجود. 
 هكذا نتعرف من خلال نصوص الكتاب على شاعرية شاب فرنسي اسمه ميشال 
العسكرية في ثكنة فرنسية بالجديدة، فجاءته فكرة  الخدمة  فيوشانج جاء لقضاء 
الرحيل، سنة 1930، نحو السمارة في الصحراء المغربية. وفعلا قام بهذه الزيارة 
في ظروف صعبة، وتوفي في طريق العودة ودفن بأكادير. كما نقرأ بالكتاب قصة 
اللذين  إينشتاين  وألبير  لاريدو  ألبير  الجديدي  اليهودي  بين  ربطت  التي  العلاقة 
غارنيي  مارت  الأستاذة  قصة  ثم  الموسيقية.  والتقاسيم  المراسلات  يتبادلان  كانا 
التي ألفت بالجديدة مقرر اللغة الإنجليزية الخاص بالسلك الثانوي، وكذا مغامرة 
البلجيكي إدموند فرديريك صاحب ضيعة الليمون بأقصى دكالة، وتراجيديا الطبيب 
اليوناني أرجيراتوس بالجديدة في السبعينيات، وأسرار هجرة محمد المحجوبي، 
أحد مؤسسي، منظمة »23 مارس« اليسارية، من الجديدة إلى فرنسا وقصصا أخرى.  
ولدت  جامعية  باحثة  وهي  غولدنبيرغ،  هيلير  لوسيت  الأستاذة  تقديم  في  جاء 
بمراكش، أن المصطفى اجماهري يواصل، في هذا الكتاب، مهمته في الكشف عن 
التلوينات الثقافية لمدينة الجديدة باعتبارها ميناء مفتوحا شكل على مر التاريخ 
ملتقى لحضارات مختلفة. كما تعتبر الباحث منقبا يجمع آثار السابقين لتأسيس 

خزان حقيقي من اللقى التي كانت معرضة للمحو والضياع.
1993 بعد استشارة  هي سلسلة مؤلفات أطلقها الكاتب سنة  »دف�اتر الجدي�دة« 
مع المفكر عبد الكبير الخطيبي والمؤرخ غي مارتيني. تعنى هذه الكتابات بالتاريخ 
المعاصر لمدينة الجديدة، من خلال رؤية تعددية، إيجابية ومنفتحة. يقول الأستاذ 
عبد المجيد نوسي )من جامعة شعيب الدكالي( عن سلسلة دفاتر الجديدة : »إن الغاية 
الأساسية لهذا المجهود تكمن في مساءلة تاريخ الجديدة وماضيها من خلال دراسة 
مكونات المدينة. مكونات يتبدى للقارئ من خلالها، أن هذه الحاضرة تمثل صورة 
لمدينة ظلت طيلة قرون من وجودها فضاء ديناميا يعج بالحياة المشتركة والجوار 

الطيب. فضاء اغتنت هويته بفضل الفكر المنفتح على الآخر«.

رحيل ال�ساعر التون�سي محمد الغزي
ثمة �سوء اآخر في الأبدية

المغرب«  في  الشعر  »بيت  نعى 
الرحيل المفاجئ للشاعر التونسي 
قدر  حيث  ال��غ��زي،  محمد  الكبير 
دوما التجربة الشعرية الرحبة لهذا 
الشاعر  المنسل من دوحة  الشاعر 

أبي القاسم الشابي.
للمغرب  صديقا  ال��راح��ل  ك��ان 
صلات  مدّ  على  حريصا  الثقافي، 
التواصل الشعري والإنساني بينه 
المغرب،  شعراء  أصدقائه  وبين 
لهم،  منصتا  لتجاربهم،  متابعا 
جديدهم،  متابعة  على  م��واظ��ب��ا 

والاستفسار عن أحوالهم. 
حصل الراحل محمد الغزي على 

مجموعة من الجوائز الأدبية داخل تونس وخارجها، ونذكر منها جائزة أبي القاسم 
وجائزة   2000 سنة  التونسية  الثقافة  وزارة  وجائزة   1999 سنة  تونس  الشابي 
زايد  بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة  وجائزة   2000 سنة  بالشارقة  العربي  الإبداع 
لقصص الأطفال الإمارات العربية سنة 2002 وجائزة الشيخة ميرا بنت هزاع بن 
زايد لشعر الاطفال الإمارات العربية سنة 2004 ، وجائزة السلطان قابوس للثقافة 

والفنون والآداب سنة 2015.
كتب  الراحل في النقد:

»الخطاب الواصف في الشعر العربي الحديث«،  »أقنعة الشعر المعاصر »، »عيوننا 
الأخرى :قراءة في الأدب الحديث« الجزء الأول، »عيوننا الأخرى« الجزء الثاني«.

كتاب الماء، كتاب الجمر«، »ما أكثر   كما نشر الراحل  ثمانية دواوين شعريّة:« 
ما أعطى، ما أقل ما أخذت« �«كثير هذا القليل الذي أخذت«، »كتاب الحلم«، »سليل 

الماء«، »كالليل أستضيء بنجومي«،  »ثمّة ضوء آخر«، »ديوان محمد الغزي«.

»الجديدة، آثار خطى على الشاطئ«

كتاب جديد  للباحث المغربي 
الم�سطفى اجماهري

ب��رح��اب  ال��خ��م��ي��س  أم���س  أول  ت���م، 
لمؤسسة  ال��ت��اب��ع  »ريفاج«  ف��ض��اء 
المقيمين  للمغاربة  الثاني  الحسن 
أغنية  »ألف  معرض  افتتاح  بالخارج، 
التشكيلي  والفنان  للكاتب  الغرق«  بعد 
حمودان. محمد   المغربي-الفرنسي، 
ويعد هذا المعرض، المنظم ما بين 18 
و28 يناير الجاري، دعوة لاكتشاف عالم 
يتمازج فيه الشعر والفن التشكيلي لتقديم 
توليفة متفردة، حيث يتم التعبير بحرية 
مطلقة عن الفن من خلال الظلال، والأشكال، 
المذهلة. والأصبغة  الأل��وان   وتراكبات 
والفن  الشعر  بين  الرابط  تعزيز  وبغية 
ألقى السيد حمودان، برفقة  التشكيلي، 
عازف العود عبد الحق تيكروين، بعضا 
معرضه. افتتاح  بمناسبة  قصائده   من 
لوكالة  تصريح  في  حمودان،  وأوض��ح 
العمل  أن  ل��أن��ب��اء،  ال��ع��رب��ي  ال��م��غ��رب 
ب��ال��م��ادة ه��و أك��ث��ر م��ا ي��ه��م��ه، م��ب��رزا 
الفني. عمله  ف��ي  »الشكل«   أه��م��ي��ة 

أما بخصوص اختيار الألوان، فقد شدد 
على أنها ليست محايدة، وأنها توفر »نوعا 
 من الاستجابة لنداء داخلي عميق للغاية«.

مع  ح��وار  في  التشكيلي،  الفنان  وق��ال 
»الثقافة الرقمية«، وهو المركز الثقافي 
تم  والذي  للمؤسسة،  التابع  الافتراضي 
بالمعرض،  الخاص  الكتيب  في  إدراجه 
لا  ل��ي،  بالنسبة  التشكيلي،  »الفن  إن 
للشعر،  بسيطا  ملحقا  يكون  أن  يمكن 
الأم��ر،  ل��زم  إذا  أو،  معالجته،  يتعين 

نفسه،  الشعر  إن��ه  تماما.  استئصاله 
يعبر  الذي  الجسد  نفس  يشكلان  فهما 
مختلفة«. بطريقة  م��رة،  كل  في   نفسه، 
من جانبه، أوضح الكاتب سليم جاي، في 
الكتيب ذاته، أن لوحات هذا المعرض تشكل 
سردا مصنوعا من لفتة مجازية مبتكرة، 
تنطلق مما هو واسع للغاية إلى »الأكثر 

الأرض��ي. إل��ى  الكوني  وم��ن   بساطة«، 
سنة  ولد  حمودان  محمد  أن  إلى  يشار 
الخميسات،  بجهة  المعازيز  في   1968
من  ويعد   .1989 منذ  فرنسا  في  ويقيم 
أهم أصوات جيله في الأدب الفرنكوفوني. 
وتحمل نصوصه الشعرية والرومانسية، 
التشكيلية،  إب��داع��ات��ه  إل��ى  ب��الإض��اف��ة 

تعابيره  خلال  من  الموضوع«  »شغاف 
الأكثر إبهارا، مما يذيب الحدود العامة، 
العابر  والفنان  الكاتب  هذا  أن  لدرجة 
الحدود«. »شعلات  مع  يتآلف   للحدود 
الإبداعية  اللفتات  فإن  المحصلة،  وفي 
العالم،  من  انسحابا  ليست  لحمودان 
تناول  عبر  نار  من  لطريق  شق  هي  بل 

ال��م��س��ت��ج��دات، ل��ت��ف��ك��ي��ك ال��م��س��ائ��ل 
المريحة. المضايق  وكسر   التواصلية 

ويعد »ألف أغنية بعد الغرق« المعرض 
بالمغرب،  لحمودان  الثاني  ال��ف��ردي 
 Terre« بعنوان  الأول  معرضه  بعد 
في  تنظيمه  ت��م  وال����ذي   ،»à venir
الرباط. في  الفني«  »المختبر   فضاء 
ولدى محمد حمودان العديد من الأعمال 
 Devenir«« قبيل  م��ن  ال��م��ن��ش��ورة 
نشر  ال��ذي   )2021-)Poésies 2003
 ،Le Fennec سنة 2021 عن دار النشر
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 محمد حمودان يفتتح معر�سه »األف اأغنية بعد الغرق«
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المكي أكنوز(°) 
عشرة  الثانية  ال��ذك��رى  بمناسبة 
لوفاة  الفنان محمد رويشة رحمه الله 
قرائي  لكم  اخترت   )2012 1950م-   (
الأعزاء حدثا لا يمكن لأي متتبع للمسار 
الفني لمحمد رويشة أن يتجاوزه، الأمر 
يتعلق بالسهرة الفنية التاريخية التي 
عام  الخامس،  محمد  بمسرح  أحياها 
حقيقية  ب��داي��ة  كانت  وال��ت��ي   ،1980

لشهرته وطنيا و دوليا.   
ربما يعود الفضل في إحياء الفنان 
أول  رويشة  محمد  الكبير  الأمازيغي 
سهرة - خارج إقليمه خنيفرة - بمسرح 
محمد الخامس، في الفاتح من نونبر عام 
الوافي"  "محمد  الأستاذ  إلى  1980م، 
الذي يشغل رئيس جمعية "نادي محبي 
الشعبي"  والتراث  الأمازيغية  الأغنية 
بحي  وبالتحديد  بسلا،  المتواجدة 
تابريك، فهذه الجمعية التي رأت النور 
عام 1979م تروم خدمة الشأن الثقافي 
منذ  والشعبي  الأمازيغي  والتراثي 
حصولها  - كباقي الجمعيات الثقافية 
القانوني  إطارها  على  آنذاك-  والفنية 
بكل  أنشطتها  تنظيم  لها  يتيح  الذي 
الهدف  إلى تحقيق هذا  حرية، وسعيا 
ضمت الجمعية ثلة من الغيورين على 
"مثقفون،  الأمازيغي والشعبي  التراث 
رأسهم  وعلى  موظفون،..."،  فنانون، 

الفنان "الحجاوي عبد الواحد". 
حسب "محمد الوافي" - الذي ينحدر 
إقليم  بتيداس،  حكم  أي��ت  قبيلة  من 
الجمعية،  بصفته رئيس   - الخميسات 
فإن السهرة الفنية الكبرى، التي نظمت 
بمسرح محمد الخامس بالرباط، لم تكن 
سهلة التنظيم وقتذاك؛ لكن بفضل تضافر 
جهود أعضائها وتضحياتهم، خرجت 
للوجود لتكون اللبنة الأولى الحقيقية 
الأم��ازي��غ��ي  الفني  الإب����داع  لان��ط��لاق 
بالأطلس المتوسط، ثم خروجه من نطاق 
الجلسات الفنية الخاصة والأعراس، ومن 
الوطني  النطاق  إلى  الإقليمي  محيطه 

والدولي.
في  حرجا  الوافي"  "محمد  يجد  لم 
التأكيد على أن وجود الفنان "الحجاوي 
ضمن أعضاء الجمعية   - عبد الواحد" 
كفنان - أسهم عمليا في توطيد علاقات 
الجمعية مع العديد من الفنانين بالأطلس 
أيضا فضل  ينسى  أن  دون  المتوسط، 
"أوزين  التراث الأمازيغي  الغيور على 
أحرضان" الذي سهل لأعضاء الجمعية 
اللقاء مع أبيه الزعيم السياسي الوطني 
المرحوم "المحجوبي أحرضان" - الذي 
الدولة  وزير  منصب  آنذاك  يشغل  كان 
من  جملة  تجاوز  قصد    – البريد  في 
تعرقل  التي  والتحديات  الصعوبات 
عملية تنظيم هذا الحدث الفني الكبير 

بمسرح محمد الخامس.
على أية حال، فهذه الأمسية الفنية 
أمازيغية  فنية  ف��رق  أحيتها  الكبرى 
معروفة، ومن أبرزها "مجموعة الفنان 
و"مجموعة  الواحد"  عبد  الحجاوي 
إگوجيلن الخميسات"  - التي تأسست 
عام -1974 و"مجموعة رقصات الأطلس" 
موقسو"  "أمحدوق  الفنان  برئاسة 
و"وربع حماد نمينة" - سيد فن تماويت 
من أجلموس خنيفرة- وكان التركيز على 
رائد الفن الغنائي الأمازيغي المغربي 

محمد رويشة.
في البداية، عمل على تقديم فقرات 
السهرة محمد الوافي، رئيس الجمعية 
الان��ط��لاق  نقطة  وك��ان��ت  المنظمة، 
الحقيقية تتعلق بفن تماوايت، من أداء 
الفنان الأمازيغي "حماد نمينة" صاحب 
الصوت الشجي والمثير، و هكذا تمكن 
من تحقيق التفاعل مع جمهوره، فكان 
وتارة  الصعود  إلى  تارة  يميل  صوته 
أخرى إلى النزول، ومن خلاله استطاع 
إرضاء أحاسيس المستمعين مما دفعهم 
إلى إطلاق آهات الإعجاب بشكل يثير 
الله  حباه  نمينة"  و"حماد  ال��ذه��ول. 
جمالية في صوته حيث الدفء و الحنان 
والرقة والقوة وسحر لا يقارن. فصوته 
يرتقي بالسامع ويسمو به، ومن يسمعه 
يخيل إليه أنه يحلق في السماء من فرط 
البهجة التي تتلوها بهجة أخرى وأقوى.

 وحتى لا نبتعد عن الحقيقة ف"وربع 
يوليوز   17  - )1930م  نمينة"  حماد 
الفنانة  مع  رائعا  ثنائيا  شكل   )1993
المعروفة  نعزيز"  "يامنة  المرحومة 
التي أفردت لها مقالا  توفرسيت"  ب " 
خاصا عن تجربتها الفنية والإبداعية، 
على صفحات جريدتي "العلم" و"الاتحاد 
الاشتراكي"، وبعض المواقع الإلكترونية. 
وعموما ف"حماد نمينة" يذكرنا بالزمن 
الجميل الذي لا يمكن لذاكرتنا الجمعية 

إنكاره.
بخشبة  الموالية  الفنية  الفقرة  أما 
مسرح محمد الخامس فقد تزعمها الفنان 
"الحجاوي عبد الواحد" حيث قام بأداء 
باقة من أبرز أغانيه التي رددها الجمهور 
اوحمام"،  "يوفرو  رائعته  ومنها  معه، 

ومما جاء في كلماتها:
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
إشوار واس احمامن ذايزرين 

أونا غر ميلا شا العش ذاث تيتجبار
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
اوول أوغا يتوگار أوغا يتوبدال

ون گثلا ثيري غاس إذ تصبار
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
 أورسينخ ثيغوربا أريگِ ثزريث
أغولخ سوشحفينو لك اورزوخ

لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
مك ثيوط اراك يني اوول اكرزوخ

أمازير نك مي تزريث اوسال ابديل 
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
على  الفنان  يسيطر  أن  ليس سهلا 
بصوته  لكن  بسهولة،  الجمهور  قلوب 
الملائكي تمكن الفنان "الحجاوي عبد 
الواحد"  من تحقيق ذلك، بحكم قدراته 
أرض  بأصالة  الممزوجة  المتعددة، 
الأطلس المتوسط، والمبنية في بعض 
للمحبين  العتاب  همس  على  صورها 
ورقة حنان المحرومين، وعليه أصبح 
وعفة  للمحبين  وفخرا  للعاشقين  زادا 
إشعال  من  تمكن  بعدما  للمتزوجين، 
فنه  مع  تفاعل  الذي  الجمهور  حماس 
بالمزاوجة بين ترديد كلمات أغنيته من 
جهة، والرقص على إيقاعاتها من جهة 
أخرى؛ مما جعل خشبة المسرح لصيقة 
الرقص.  وأل��وان  الموسيقى،  بصدى 
عبد  "الحجاوي  الفنان  أسهم  وهكذا 
متميزة،  فنية  لوحة  رسم  في  الواحد" 
ستبقى خالدة في وجدان الحضور، سيما 
قلوبهم  عرش  على  تربعه  مرحلة   في 

بأغانيه الأصيلة.
في  السهرة  ف��وزن  الحال،  بطبيعة 
البداية كان قويا فنيا، لكن الملاحظ أن 
الجمهور لم يخف انتظاره بفارغ الصبر 
الفنية الخاصة بالفنان محمد  للفقرة  
وقبل  لجمهوره،  سيقدمه  وما  رويشة، 
التصفيقات  من  عاصفة  بدأت  ظهوره 
الحارة، وهذا الجو حقيقة غير عادي، 
لكن الأمر اللافت للانتباه أن رويشة يبدو 
وكأنه في لحظة تهز كيانه لقوة المفاجأة، 
لذا بدا خجولا، وكأنه مهزوم، وضعيف 
يستحق الشفقة، وربما يعتقد أن قوة 
يلمح  ومن  يرتبك،  ستجعله  المشهد 
الجمهور  أمام تصفيقات  طأطأة رأسه 
يمكن أن يشفق عليه، ففي هذا الوضع 
سيخطو  رويشة،  بأن  يعتقد  أن  يمكن 
خ��ط��وات رب��م��ا إل���ى ال����وراء ق��اص��دا 
الانسحاب من قاعة المسرح، حيث أن 

مقاومة الوضع أصبح مستحيلا.   
 لكن بمجرد أن يقعد على الكرسي، 
وجوده  مع  المنسجمة  آلته  ويحضن 
في  الرويشي  الفن  عالم  يبدأ  وكيانه، 
التكوين والبناء ثم الإبداع، ويقصد به 
وهذا  جديد،  بأمر  الإتيان  على  القدرة 
وقد  الجمهور،  ينتظره  ك��ان  ما  فعلا 
تحقق بمجرد الاستماع إلى عزفه، ومن 
خلاله ربما لن يصدق أحد بأن أصابعه 
الطبيعية هي المحرك الأساس للوتار، 
بالبهجة  الممزوجة  للأنغام  والمنتجة 
والألحان. وهكذا لم يجد رويشة حرجا 
ولا رهبة في اختراق تصفيقات الجمهور 
بكشكول فني متنوع، وفي مقدمته تأتي 

أغنية " ماني العهد ماني العزازيث":
اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
اونا سيان اوجموع إذيس بذا

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
ياس اربي سثر ناس ثيث اوزيو

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
يوك اجموع اموا اسي توبدال

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
ياربي أذاخ احيو اتنعاوذ ديخ

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
ثاغٍ العافيث گيمينو ثاغٍ گوول

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
لتاويخ أَمَانْ سي مينو ذا يزوي

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
مش ثسافرث أذاك رجاخ اوناريخ

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
لحق اسي ثيث ثنقيط گوول

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
صحيح أن هذه البداية - لمن يعرف 
لذا  قوية،  كانت  الاختيار-  هذا  أسرار 
من الصعب جدا أن نصف كيف تفاعل 
معها الجمهور؛ حيث كانت نبرات الإبداع 
الرويشي تحلق بهم، فتدفعهم عمليا إلى 
إحداث سكوت يتخطى عنصر الدهشة 
نوع  إلى  المبهرة  والطرافة  الممتعة، 
من الشعور الصوفي في بعده الروحي 
عزفه  من  رويشة  ينتهي  أن  كاد  وما   .
من  حتى سمع صوتا يقول من بعيد - 
الصعب معرفة مصدره بحكم أن الأضواء 
كانت مسلطة عليه - " العربية والعربية 

أرويشة"، وهذا ما جعل رويشة ينظر إلى 
مصدر الصوت، وبصوته الدافئ  قال: 

مرحبا مرحبا.
استجابة لذلك اختار أغنية " قل لي 
علاش نخمم"، وهي من كلمات الزجال 
الأستاذ "عبد العزيز مزيان"، المولود عام 
1958 بخنيفرة، وهو من الشعراء الذين 
زودوا محمد رويشة في بداية مشواره 
أبرزها   ومن  وكلماته،  بقصائده  الفني 
الذكر-  السابقة   – نخمم"  قل علاش   "
هكذا  "مالك  وحداني"،  راك  يالي   "   ،
الأيام"، "كان مكتوب عليا نصبر"، "كنا 
خاوا اولخاوا صبحت عداوا"،"هادي ليلة 
اوديك ليلة"،" واش المحبوب كيلوموه 

الناس"، "كولو لممتي تجيني".
كما تعامل الشاعر "مزيان" مع العديد 
من المغنين بالأطلس المتوسط، كالفنان 
1981م،  خنيفرة عام  "محمد الخضر" 
ومن كلماته التي غناها: "زين الفعل"، 
"گولو لحبابي"، "حيرت القلب". وهناك 
كلمات  إلى  استندوا  آخ��رون  فنانون 
مزيان لإخراج إبداعاتهم الغنائية إلى 
يسمح  لا  المجال  أن  وبحكم  الوجود، 
لنا بالتفصيل، أكتفي بما أشرت إليه. 

*
أن  لنؤكد  ال���وراء  إل��ى  قليلا  لنعد 
الفنان محمد رويشة استطاع أن يسافر 
الشعبية  الأغنية  عوالم  في  بجمهوره 
للأذواق  الاستجابة  عن  تبتعد  لا  التي 
الموسيقية الرفيعة، ليرسو مرة أخرى 
في زاوية فنية عنوانها "قل لي علاش 
نخمم"، وهي من دون جدال الأغنية التي 

فجرت موجة من الهتافات. 
وهكذا فبمجرد انتقاله إلى المقطع 
المعروف "وعقلي تايه يحلم"، اهتزت 
فارتفعت  بالهتافات،  المسرح  أرك��ان 
الأصوات، وبدأ رفع إسم رويشة، بهذا 
"ارويشة….ارويشة…… الشكل:  

الإب��داع  استمر  وهكذا  ارويشة…"، 
إلى  رويشة  يصل  وعندما  الموسيقي، 
يرفد  وقلبي  يتألم  دقيقة  فكل   " مقطع 
حالة  في  وه��و  صوته  يخفض  الهم" 
انكسار عاطفي. فأداؤه وقوة إبداعاته 
تبتكر  مدرسة  بأنه  يؤكدان  المختلفة  
تراثنا  خدمة  ف��ي  تجديدية  أساليب 
يخلق  أن  استطاع  وقد  موسيقانا،  و 
لنفسه اتجاها خاصا في الأداء، سواء 
الألحان؛ حيث  أو  الكلمات  اختيار  فِي 
لم يقلد من سبقوه أو عاصروه. وهذا 
من الأسرار التي جعلت روائعه تخلق 

أمامنا تحفا فنية خالدة.
يطوع  أن  استطاع  الذكي  فبأدائه 
الكلمات،  أصعب  و  المعاني،  أعقد 
لتصبح قابلة للغناء والحفظ و الترديد، 
فألحانه تجد صداها لدى المستمع فور 
سماعها، قتتفجر منها الرقصات، ومن 
المؤكد أن صانعيها بالإضافة إلى الرائد 
محمد رويشة،  كل من "حسن الناصري" 
الملقب "بويقفي"، و"محمد أوطلحة"، 
بين  التلاحم  ج��اء  وق��د  ودا".  و"علي 
الجميع عميقا، إن صح هذا التوصيف، 
كما أن الانسجام تحقق بشكل متناسق 
لدى  قبولا  لقيت  التي  الأغاني  كل  في 
علاش  "قولي  أبرزها   ومن  الجمهور، 
عْبْ  الرَٰ دَثْسْحِيلِّلثْ  ثِيوِيرْگَا   " نخمم"، 
أَيْگَا اوْحْبِيبْ إِنْوْ إِدَّ يْتُوييْ"،"كنا خاوا 
و الخاوا صبحت عداوا"،  "علاش الفراق 
احمام امليل خف أوگاذير".  علاش"،" 
وقد استطاعوا تشكيل كورال حيّ دون 
استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب 
متبادلة بين فنان وجمهوره، تاركين في 
ذاكرتهم ليلة استثنائية ستبقى عالقة 
في ذاكرة كل من حضرها في المسرح.

رغم أن الأمسية الفنية الكبرى أحيتها 
فرق فنية أمازيغية بقيادة محمد رويشة 
استمرت ساعات، فقد أصر الجمهور على 
جعله  ما  الغنائية،  إبداعاته  استمرار 
التلقائية،  بهتافاته  المغادرة  يرفض 

لكن نهاية السهرة أمر واقع، وهو في 
الحقيقة مرتبط بعودة رويشة مرة أخرى 
إلى حالته الطبيعية المألوفة وشخصيته 

البسيطة.
من الثابت أن هذه السهرة التاريخية 
جعلت رويشة في قائمة أنجح الفنانين 
في الأطلس المتوسط، لذا قالت الصحافة 
في خرجاتها الكثير عما شهده مسرح 
 L’opinion"  محمد الخامس، فجريدة
نوفمبر    3 الإثنين  يوم  الصادرة   -  "
1980 كتبت في صفحتها الرابعة "أن 
الفنان الأمازيغي محمد رويشة أحدث 
حيث  الخامس،  محمد  بمسرح  قنبلة 
ونعومة  غنائه،  برقة  العقول  سحر 
صوته وأنغام أوتاره العذبة". فيما لقبته 
"جريدة العالم"  - عدد 290 ، الصادر يوم 
الثلاثاء 11 نوفمبر عام 1980م- فقد ب 
"فريد الأطلس" بحكم قدرته الفنية على 
اختراق القلوب والعقول معا، بكلمات 
أغانيه المتنوعة، الممزوجة بأريج عطر 

نسماته الأطلسية. 
يشهد  لم  السهرة  ه��ذه  أن  اللافت 
لها مثيل  بمسرح محمد الخامس، فلم 
لشؤون  المتتبعين  من  الكثير  يتصور 

الفن والثقافة أن يكون الإقبال الشعبي 
درجة  إلى  الحجم،  بهذا  الأمسية  على 
بداية  قبل  فارغ  مقعد  أي  يبق  لم  أنه 

من  الأول���ى  السهرة. ما جعل الفقرات 
فئة من الجمهور تجلس في الأدراج، و 
أماكن العبور، وهناك من تابع السهرة 

واقفا في زوايا المسرح.
مدير  السغروشني"،  "عزيز  وعلق 
في  وق��ت��ذاك،  الخامس  محمد  مسرح 
لمسرح  يمكن  لا  "حدثان  له:  تصريح 
محمد الخامس أن ينساهما فبسببهما 
اهتزت أركانه، الحدث الأول جاء على إثر 
سهرة أم كلثوم التي نظمت يوم الأحد 3 
مارس عام 1968 بمناسبة عيد العرش،  
أقامتها الحكومة المغربية على شرف 
الملك الحسن الثاني. أما الحدث الثاني 
التي  رويشة  محمد  في سهرة  فيتمثل 
قوة  أكد  وال��ذي  كبيراً،  نجاحاً  عرفت 
حضوره، حيث جاء عشاقه من مختلف 

المدن المغربية ".
بدون مبالغة، فسهرة رويشة الناجحة 
التي أثارت انتباه جمهوره لم تكن عادية، 
فقد كانت بمثابة جواز سفر له للمرور إلى 
عالم الشهرة إقليميا و وطنيا وعالميا، 
فبعد تلك السهرة قام بإحياء سهرة على 
مسرح " زينيت" بباريس، وهذه الشهرة 
عبدت الطريق أمامه للدخول إلى القصر 
الملكي بالصخيرات للغناء في حضرة 
الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني.

قال محمد رويشة:" توصلت بهاتف 
من الديوان الملكي بقصر الصخيرات 
بالرباط،  قصد المشاركة الفنية لإحياء 
مختلف الحفلات التي تقام بمناسبة عيد 
الشباب بحضور كل من الفنانين: حميد 
الزاهر، مجموعة ناس الغيوان، والفنان 
الحسين باز. ودخلنا الصخيرات حوالي 
ملابسنا  بتغيير  فقمنا  ليلا،  العاشرة 
داخل السيارة، وأخذنا المسؤول الأمني 
إلى الفضاء الداخلي، إنها أول مرة أدخل 
فيها إلى القصر، حيث وجدنا صاحب 
الجلالة واقفا ينتظرنا قائلا: "فين هاد  
الفنان ديال خنيفرة" بمعنى " أين الفنان 
الذي أتى من مدينة خنيفرة"، هكذا أحس 
رويشة بفرحة عارمة، فقبل يده الكريمة. 
وبعد ذلك سأل الملك رويشة  قائلا: 
أنت تعزف على آلة وترية، فقلت له : نعم 
سيدي، وبعد تبادل الكلام في أمور فنية، 
أمر لجنة خاصة لإعداد كل ما تتطلبه 
فرقتي الموسيقية، وبعدما تم ذلك طلب 
منا الحضور، فسلمت عليه مرة أخرى، 
الوترية،  الآلة  له  أقدم  أن  مني  وطلب 
تمكن من فحصها بدقة، وهذا ما جعله 
يسألني عن مكوناتها، فكان جوابي:  "...
من خشب الأرز وجلد الماعز يا مولاي".

فقال "هذه آلة مغربية أصيلة"، وعليه 
التي  الأم��ور  من  عدد  عن  يسألني  بدأ 
أخفيكم  ولا  الأمازيغي،  بالفن  تتعلق 
امتحان  في  بأنني  أحسست  فقد  سرا 
حقيقي، وليس أمام ملك فحسب، بل أمام 
فنان يحب كل ما يتعلق بالفن وشؤونه، 
و  الموسيقى  بعالم  واسعة  دراية  فله 
الفن. استرسل في طرح أسئلته، وكنت 
أجيب، فعلا كان له بعد نظر وحس، وبعد 
الانتهاء من هذه الجلسة الحوارية عدت 

إلى مكاني. 
المنصة،  عندما جاء دوري صعدت 
فأدركت في الحين بأنه ليس من السهل 
العزف أمام الملك الحسن الثاني رحمه 
حضرته،  في  الوقوف  حتى  بل  الله، 
بطبيعة الحال الوضع يستلزم مني أن 
أخلق جوا مفعما بالإبداع والغناء، لذا 

اخترت قطعة: 
ي جُذْ غيفي ابْدِيخْ إِسًكْ أَسِيدِيً يَرْبِّ

إِلَاّ غُورْشْ أَيْنَارِيخْ بْلَا ثُوذْمَاوِينْ
أُورْ إِخُلْصْ أَوْدْيُوكْ إِسِيدِي ثِنْبَاضِينْ

ا الزْمَانَ  أَرَا عَاوْدْ أيمِي سِوْلْ مگَّ
ا جْرَانِينْ نِيخْ أخْسْ وِنَّ إِوَالِوْنْ أَدْتِّ
نيخْ إِخْسْ وِدَّ زْرِينِينْ إِوَالِوْنْ أَدْتِّ

مَا  نْ���زْرِي  أُورْ  ونْ  ددُّ أغْ���رَا  ��ا  مَ��وِنَّ
گْدْأُوسانْ

نِثْ إِگِيتْ دَشالْ ي الدُّ أَليگْ إِبْناًرْبِّ
مْ إِگْ لُوطَا إِگَا إِسَافْنْ أَلْعْوَارِي ثْلَاّ
إِگَا لَبْحُورْ إِگَادْ إِگْنْوانْ إِگْدْ أَمَانْ

ا تَزْلَانيِنْ إِگادْ الطْيُورْ دْلُوحوشْ نَّ
ي تُو مَرْنَاسْ أَتْگْ أُسَانْ إِتَا فويْتْ أَرْبِّ
أُرَاسْ إِزْگِيلْ الوَاحِيدْ الْمُوجُودْ والُو

ا مِدْنْ إِلِينْ شَالْ نَّ يَغُولْ إِخْلْقْ گَّ
كُوشَا دْمَا گْدْ يُسَا إِبْضُ ثِقْبِلِينْ)...(

الشاعر  إلى  القصيدة  هذه  تعود   
بإيغزر  )ولد  والغازي"  حمو  "عفاوي 
وذمام  سنة 1939 بأيت حمو وسعيد 
قبيلة أيت مسعود جماعة أغبالو، إقليم 
سنة  أبريل   24 ي��وم  وتوفي  ميدلت، 

1976م بمستشفى السويسي(.
قال رويشة: عندما انتهيت نادى علي 
الملك الحسن الثاني، فحاولت ترجمة 
القطعة إلى اللغة العربية، فأجابني الملك 
" لقد فهمت القصيدة وأدركت مقاصدها". 
فقال لي: "علاش ماكتغنيش بحال هاذ 
الكلام" أي " لماذا لا تعتمد على مثل هذه 
الكلمات في أغانيك"، فأخذ يردد قائلا: 
سبحانو  الكلام   مفتاح  الله  باسم 

من  لا ينام
المؤمنين   صليو على  الله اجمع 

النبي كاملين
على  صليوا  الحاضرين  الجواد  يا 

بو فاطمة
بسم الله نفتح الكلام

 سبحان من لا يسهى ولا ينام
مول القدرة مول الحكام

 فقلت له : "يا مولاي، هذه الكلمات 
لم أسمعها من قبل، ولا أحفظها"، فقال 
ستكون  بأنها  متأكد  جد  إنني   : لي 
وصوتك".  بعزفك  أديتها  إذا  رائعة 
القصيدة،  أخذت  رويشة:  قال  وحينها 
وسجلتها لدى شركة الإنتاج "تشكافون" 
بالدار البيضاء، فقد كنت أجهل قواعد 
البروتوكول التي تقتضي مني أن أقدم 
القطعة إلى الملك شخصيا قبل الشروع 
في عملية التسجيل. و لقد تأكد لي ذلك 
و  أخ��رى،  مناسبة  في  التقيته  حينما 
بطبيعة الحال فقد علم بأنني سجلتها 

لشركة الإنتاج".
أن  مني جلالته  طلب  أخ��رى  م��رة   
ب��دون  فقط  ال��وت��ار  آل��ة  على  أغنيها 
خيم  القطعة  ه��ذه  بداية  وعند  فرقة، 
الهدوء، واتجهت أذن وعيون الحضور 
جعل  مما  معا،  الأداء  و  العزف  نحو 
القلوب  إل��ى  سريعًا  تصل  القصيدة 
الأغنية  كلمات  أما  الأفئدة.  إلى  فتنفذ 

المغناة فتقول :
على  صليو  المؤمنين  اجمع  الله 

النبي كاملين
على  صليوا  الحاضرين  الجواد  يا 

بو فاطمة
بسم الله نفتح الكلام سبحان من لا 

يسهى ولا ينام
مول القدرة مول الحكام سبحان من 

عظم شانو
سبحان الباقي بدوام سبحان العالم 

بالعلام
سبحان الكريم لكرام من حد كمالو

مكتر فصلات الحبيبب الفضل عدي 
وجيب

كل الحاضرين والغايبين واللي جا 
ومشالو 

خمرني أنا حب الحبيب كواني كية 
فلقليب

متهول  لعقل  نغيب  مرة  نسها  مرة 
حالو

فيق ياراسي فيق رآك بقيتي فطريق
أفعالك  غير  رفيق  ولا  زاد  ماعملت 

واعمالو
نشكي  لمن  عمال  ولا  افعال  مادرت 

حملي ثقال
للي ما يقرا ولا يسال ضايع فدنيا 

حالو
ضيعت أنا وقات صلى أو مشى لي 

عمري خلا
القاه  من  ولا  وتجلا  تاه  للي  كيف 

إسلالوا
يا راسي يا راسي خليت ما صليت

ولا قريت ان شبت للي وعيت
رَاه رأسك شاب كحال وداز علي داز 

سهو
ضيعت  فزهو  ران��ي  أن��ا  نصحاب 

أيامي فلهو
أو مشالي عمري بحالو أعلاه ياراسي 

أخلاص
اللي  فين  ال��راس  كبروا  اللي  فين 

غرسوا غراس
الدنيا  ه��اذ  أفعالو  زي��ن  من  أف��رح 

ماتدوم
وين الجداد وين العلما وين السادات 

أهل لحروم
يا  الدنيا  هاذ  أومالو  ق��ارون  وين 

راسي تفوت
ما يبقى زين للي ما يموت وين رفاقة 

وين الخوت
يا  الدنيا  هاد  خيالو  بان  ما  مشا 

راسي غرور
لا تمنهاش راها تدور بعد ماتعطي 

أو ترجع بشور
مهبول للي تزهالو ما أبقى قدر ما 

ندير
مكتوب ذنوبي كتير عمرك قرب أجالو

ما يرجع قوم الهو لما يرجاك فيوم 
الهول

يوم الحساب مع لعقاب بيدك تشد 
الكتاب

ستار  يا  سترنا  عمالوا  يقرا  كلها 
العيوب

حرمة  ال��دن��وب  ف��ه��اد  لينا  اس��م��ح 
الأنبياء أو الكتوب

أهل السر واكمالو سيدي ربي مول 
الغطا

سمح لعبدك فيما خطا غطينا انت 
مول لغطا

حال  م��ادرك  زلايلو  و  عيبي  غطي 
لجاهل

برحمتك  العمال  ح��ال  نفعك  وم��ا   
يامول الفضال

أراسي  لدعاك تستجبهالو وين  من 
وين باك

وين لصحاب وين لحباب هاذ الدنيا 
مثل السراب

كيف للي شاف خيالو هاذي معنى 
لأهل لعقول

حكمة وسر مع القبول اسمع الياقوت 
من لحلول

نظم الجوهر أو گالو عبرت أنا أعبير
ماشي الصوف بحال لحرير سولو 

الحارتين الشعير
اجمع  الله  ب��ح��ال��و  ال��ق��م��ح  واش 

المؤمنين 
صليو على النبي كاملين يا الجواد 

الحاضرين
صليوا على بو فاطمة

انتباه  رويشة  عزف  أثار  لقد  أجل 
الملك والحضور، فأداؤه لهذه الأبيات 
الرائعة لم يكن عاديا بل كان مبهرا غير 
بعيد عن طغيان البعد الصوفي - المفعم 
بالابتهالات والمديح الديني – فقد جمع 
بين المقام الروحي العرفاني الموجود 
التوبة"، والمقام النغمي  في قصيدة " 
الموسيقي في أدائه المتمثل في الألحان 
الوترية، وجمال  آلته  من  المستخرجة 

أدائه وعذوبة صوته.
وقدرته  الثاني  الحسن  ذكاء  بحكم 
على تذوق الفن الموسيقي، أخذ يذكر 
الأبيات  ببعض  رويشة  محمد  الفنان 
تعرضت  التي  القصيدة  من  الشعرية 
إياها  حذفه  بأن  علم  وعندما  للحذف، 
لم يكن استجابة لأهوائه - بل إن هناك 
دواعٍ فنية اقتضت ذلك حسب ما أخبرنا 
به رويشة – تقبل الأمر، وعلى كل حال 
فالملك أدرك بأن الفنان رويشة أبدع في 
أداء هذه القصيدة التي عنوانها "التوبة 
"، وهي من إبداع الشاعر "سيدي عمر 
اليوسفي الفيلالي" والمعروفة ب "جْمع 

المومنين".
 ه��ك��ذا ظ��ل ح��ض��ور روي��ش��ة في 
مناسبات عدة أمرا مألوفا لدى الملك، 
وهذا كله أفضى إلى تكريمه وتشجيعه، 
الفنية.  تجربته  وإغناء  صقل  ثم  ومن 
وهذا ما صرح به رويشة قائلا: "ومنذ 
القصر  على  أت��ردد  بقيت  الحين  ذل��ك 
ويشرفني  المناسبات،  ف��ي  الملكي 
الملك الحسن الثاني بدعواته الكريمة. 
لقد استفدت من توجيهاته وسأظل مدينا 
له، كنا نتجه إليه لنسلم عليه، ونستمع 
إلى توجيهاته وملاحظاته السديدة. ومن 
هنا بدأت أبحث عن الأفضل والأحسن، 
خاصة أنني لم أكن أحلم أبدا في حياتي 
بأنني سأحظى باهتمام من لدن الملك 

الحسن الثاني".
من المؤكد أن اهتمام الحسن الثاني 
دفع  ما  هو  الموسيقيين  بالفنانين 
التلفزة  المقتدرة بالإذاعة و  الصحفية 
المغربية فاطمة الإفريقي لإنجاز برنامج 
خاص عن الملك الحسن الثاني في ذكرى 
الأربعين من وفاته، للحديث عن الجانب 
الفني عند جلالة الملك الحسن الثاني، 
ومواقفه، فتمت استضافة مجموعة من 
أن  الانتباه  يسترعي  ما  و  الفنانين، 
هذه الحلقة تركت أثرا كبيرا في نفوس 
أن  يدركوا  لم  الذين  سيما  متتبعيها، 
للحسن الثاني علاقة وطيدة بالفنانين. 
تتسم  روي��ش��ة  محمد  ف��إب��داع��ات 
بالتجديد، فهي ذات مواصفات جديدة 
محتوى  أي   - المضمون  حيث  م��ن 
المنحى  حيث  ومن  الشعرية-،  المادة 
الموسيقي ومستوى الأداء، فقد أسهم 
رويشة عموما في رفع الذوق المغربي 
عن  الابتعاد  دون  وتطويره  وبلورته 

الأحاسيس الإنسانية الراقية.
من هنا تطوع لإحياء سهرة ترفيهية، 
للقوات  الاجتماعية  المصالح  نظمتها 
الثقافة  وزارة  مع  الملكية  المسلحة 
عام 1982م للجنود الصامدة في رمال 
الصحراء المغربية، هؤلاء الجنود هم 

أبطال الفداء و التضحية.
على كل حال، فقد حان وقت ظهور 
محمد رويشة مع أعضاء فرقته بالزي 
هذه  في  عليه  حصل  ال��ذي  العسكري 
من  عاصفة  استقبلته  حيث  الجولة. 
مراتبهم.  بمختلف  الجنود  تصفيقات 
لو  متمنياته  وبادلهم  حماسهم  شكر 
الوطني  النضال  ذل��ك  في  معهم  ك��ان 
المجيد، حيث قال:" إن الصحراء أرض 
تفاوض  ولا  مغربية  وه��ي  مقدسة، 
أنني  فخرا  فيكفيني  مغربيتها  على 
بينكم الْيَوْمَ".  ولكنهم اكتفوا بجهاده 
حربي،  تموين  بنظرهم  فهو  الفني 
يمكن الحصول عليه عبر أمواج الأثير 

والأشرطة السمعية.
 جلس رويشة على مقعده قريبا من 
انطلقت صرخات  الصوت. وهنا  مكبر 
وهكذا  الفرح،  صيحات  و  الإع��ج��اب، 
وْرْدَگَانْخْ   " بأغنية  رويشة  محمد  بدأ 
لكن  بداية،  ه��ادئ  بصوت  إِيحْرْمِي" 
الوضع اقتضى منه رفع الصوت، وهذا 
نبرته  م��ن  رف��ع  حيث  فعلا  حصل  م��ا 

الصوتية .
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
ينْ أُورْ إِخْدْمْ أُورِكَاثْ إِبَرْذَان أَلزِّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ

الْمْعِيشْثْ غَاسْ أُودْمْ نْسْ أسَْ تِتْجْبَارْ
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
يسْ ثْگِيثْ أَمْ ثَحْيُوطْ أَثَوْنْگِينْ إِدِّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ

و أُولَا مْثْخْ إِوْرْذَاسْ ينُّ أُورْ زريخْ أَسِّ
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
ا ثِنْگْمِيتْ ونَّ أَثَا گِيخْ أْمْ ثَگُوسثْ إِمُّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
شَالْ ثِيثِ سْ گْ  إِگْنَا  ثِيثِي گَّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
ا أُورْ ثِسْگْمينْ ا وْرْ ثْيرِوْنْ وْنَّ أَثَا وْنَّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ

ي ثِهْدَانْ أَدَاسْ إِتْصْبَارْ مَتَى رْبِّ
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ 
ردد الجنود وراءه المقاطع، وصوته 
مليء بالفرحة، فأحس محمد رويشة بأنه 
واثقة  بخطى  جديد  من  وعاد  انتصر، 

وقال:
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا  أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
ثْقَابْلْ ثِيطْ إِنُو الْبابْ نْ وايْذْرِيخْ

فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ
ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ

وَثَا يْنَاسْ اوُول إِوْضَارْ أَنْوثْ أَقْجْذِيمْ
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
أَثَا يْگَا اوسْمُونْ أَسِيفْ أَديْ يْزْوِيغْ

فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ
ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ

أَوِي وْرْدَاسْ تِسِينْغْ أَسَكَا مَگْ لَاّنْ
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
أَثْسُوحْلْثْ أَمَايْسْ نُمُوضِينْ الْطْلْباةَ

فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ
ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ

ينْ ا رَانْ أَذْجِّ نَّ وِيثْ وُّ مُورَاسْ ثِّ
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
جماعي  غناء  إلى  السهرة  تحولت 
مع  الصغير  ال��ج��ن��دي  ف��ي��ه  اش��ت��رك 
المعركة، وبمجرد  في  كأنهم  الضابط  
خفض صيحاتهم شرع في غناء قطعة  
للشاعر الزجال "حسن كورياط"، الملقب 
ب"طنان"، والذي وضع بين يديه عدة 
روائع منها "الليل الليل"، "بين البارح 
تقول  التي  عينيك"  "وحارو  واليوم"، 

كلماتها: 
حارو عينيك ماحلتك لهادي محلتك 

لديك
قنع  حد   ماتحسد  أنيا  صفي  غير 

بالمكتاب
    بالمحبة والخير  اللي بغاك بغيه
ساعة  ساعة  الغير  كلام  يهمك  وما 

تفكر كلامي
وميز بعينيك قبل ما ندما تولي عليك
يا الخاوى غير صفي النية وماتحسد 

حد
      والرزق ماشي بيدي ابديك

ما  وزينها  زهور  كبير  الفدان  ياك 
مثلها زين

     ولا تكسيتي بعطورها تفوح ليك  
     ربنا الكريم أهدها لينا وليك

تكون  النيا ولا  يالخوى غير صفي 
طماع

ماحيلتك لهادي ولديك رب الوجود 
يغضب عليك

        الكريم يجني الورد هديا 
وأنت تجني غير الشوك بقلت النيا 

حارو عينيك
لعل تلك الأيادي التي لم تتعب من 
حمل السلاح لم يتعبها أيضا التصفيق 
المتواصل في طلب المزيد من روائعه، 
وعليه استأنف محمد رويشة الغناء في 
سماء الإبداع المتواصل، وهذا ما جعل 
كل طبقات الجنود أمامه تعبر عن فرحتها 

المفعمة بالانبهار والصراخ. 
بعد الانتهاء من العديد من الفقرات 
رويشة  الفنان  وجه  الغنائية،  الفنية 
بطأطأة  يبتسم  وراح  للجميع  شكره 
مجموعته  أف���راد  خشي  فعلا  رأس���ه. 
عليه، من اندفاع الجنود إليه، بحكم أن 
عشق هذا الفنان خلق دهشة في النفوس، 
فأحاطوا به حتى يخرج من هذا الفضاء 
سليما و بشكل مريح. ولم يخف رويشة 
ابتسامته التي تشبه ابتسامة الأطفال 
لأن حلمه تحقق في هذه الرحلة الوطنية 
بامتياز، وهذا وجه آخر من وجوه الإبداع 
الفني؛ أي عندما يكون الغناء في خدمة 
جنود الوطن وروح الوطنية الخالصة.
من هنا يتضح أن إبداعات رويشة 
مواصفات  ذات  فهي  بالتجديد،  تتسم 
جديدة من حيث المضمون -أي محتوى 
المنحى  حيث  ومن   - الشعرية  المادة 

الموسيقي و مستوى الأداء.
ما سبق ذكره يدفعنا إلى القول إن 
الفنان الأمازيغي محمد رويشة أسهم في 
رفع الذوق المغربي، وبلورته وتطويره 
دون الابتعاد عن الأحاسيس الإنسانية 
الرفيعة، والممزوجة بما هو عاطفي و 

وطني وسياسي. 
تعبر  روي��ش��ة  وطنية  كانت  وإذا 
بالارتباط  الإح��س��اس  ع��ن  ب��الأس��اس 
ومصالحها  دولتنا،  بشؤون  والالتزام 
وضع  يمكن  فلا  والخارجية  الداخلية 
وهذا  الحقيقة،  في  لأحاسيسه  حدود 
ما عبر عنه في أكثر من مناسبة، فهو 
كالطير الذي يحلق في السماء بأغاني 
هذا  رب��وع  في  ليوزعها  الوترية  آلته 
الوطن، و ربما يتجاوزه، بحكم أن البعد 
الإنساني في إبداعاته حاضر بقوة، وتلك 
قصة أخرى يمكننا التوقف عندها في 

مناسبة أخرى.

 أرشيفيست، (°)     
 ومهتم بالأغنية
 الأمازيغية بالأطلس
المتوسط

في الذكرى 12 لوفاته: يوم هز الفنان محمد روي�سة من�سة م�سرح 
محمد الخام�س، وحكاية التقائه بالملك الح�سن الثاني

سعيد منتسب
»التغريد خارج السرب«، لعل هذا ما يقترحه علينا 
لحسن زينون في فيلمه »موشومة« الذين يراهن على 
واستعاري  سينمائي  )استدعاء  الأرواح«  »تحضير 
مريريدة(؛ وذلك عبر وضع المتفرج،  لامرأة متمردة: 

منذ الوهلة الأولي، في عربة حلم فاسد: جريمة قتل.
الفيلم، إذن، )رغم الضجيج الذي رافقه( لم يكن مكانا 
لذيذا بلا شرطة. وفي لحظة ما، صرنا أمام فيلم بوليسي 
بالمعنى  الجريمة  بمسرح  يهتم  لا  دام  ما  )فاشل(، 
»جسدا  أصبح  هنا  فالمسرح  للكلمة؛  الكلاسيكي 
لالة  بورديل  في  يصرخ،  الذي  أدجو  جسد  ضاريا«: 
تاكركوست: »مد يديك لتقطف امرأة«.. جسد يقع خارج 
في  نفسه  بوضع  خارجها  يقع  أن  يريد  أو  السلطة، 
تماس عنيف معها )مشهد الحمام الشعبي(. لكن مع 
ذلك، فإنه يتحول )حتى حينما أصبح جثة هامدة( إلى 
متهم بالانتماء إلى »جماعة سرية محظورة«، وما يثبت 

ذلك- حسب السلطة العلمية- هو الوشم..
إن الفيلم يخبرنا تدريجيا أن الوشم ليس تغييرا 
مريحا لمعالم الجسد، وليس تحكما فيه، ولا تبديدا له، 
ولا رغبة في استهلاكه أو السيطرة عليه، ولا عصيانا 

له. إنه أكبر من هذا كله. إنه حوار يجعل 
مع سلطة  التقابل  في وضعية  الجسد 
له،  تخريبا  المتعة  تعتبر  التي  المحو 
وتعتبر الوشم تشويها لأمانة الخالق. 
فإذا كان صحيحا أن الفيلم نجح في أن 
يضعنا أمام »أنثروبولوجي« )اسماعيل 
أن  يستطيع  كيف  يفكِّر  القناطر(  أبو 
من  العياشي(  )فاطم  الشمس  يخرج 
ردائها الناصع ليشاطرها الاحتراق، فإنه 
نجح بالدرجة نفسها في أن يجعلنا- على 
نطارد الجسد  الحوار-  مستوى اللغة/ 
الهارب )لا نعرف حقيقة هل هو جسد 
جسد  أم  المتمردة،  الشاعرة  مريريدة: 

أدجو الطائر خلف الستائر؟(. 
إن الفيلم يجعلنا، بوضوح شامل، في 
قلب انشغال الخطيبي الذي يعتبر أن 
المؤسسات  إدارة  ليست  المفكر  مهمة 
تحليل  بل  زائفة،  توافقات  إحداث  ولا 
الواقع والفكر عبر أكثر الأشياء ضآلة 
لا  وإهمالًا كالوشم، ذلك أن »النسيان« 
يعني »العدم«. فالخطيبي يقول : »ليس 
المغربية  الثقافة  في  كبير  هناك شيء 
والدولة  الاجتماعية  الطبقات  ح��ول 
وحول تحولات المجتمع المغربي«، أي 
ليس هناك شيء يستحق الالتفات حول 
الذاكرة، بالمعنى الصريح. والذاكرة هنا 
السلطة  معه  تتعامل  التي  الوشم  هي 

الحصان«.  عنق  على  »السيف  بمنطق 
والوشم ترجمة استعارية للحرية التي 
تقع خلف حجاب )حرية تصرف المرأة 
في جسدها وفي قول ما لا ينقال، وكشف 
الثمن هو  لو كان  ما لا ينكشف، حتى 
التعرض للقتل والطمس والمحو(؛ ذلك 
أن هذا النوع من الحرية  يتشابك، في 
معارك حربية شرسة، مع حريّات أخرى 
ترتبط بالمزاج الأعلى داخل المجتمع: 
الرّجل، العائلة، الدولة، السياسة، الدّين، 
الفنّ،  الشعر،  الأدب،  الإيديولوجيا، 

الإعلام.. إلخ.
إن هذه الحرية ليس يمكنها أمام هذا 
المزاج السلطوي الغائم إلا أن تستعير 
»البورديل« من أجل أن تجعل »الفرس« 
تركض في الحلبة، وتتعرق وتدفأ وتتأوح 
داخلها. والوشم، بهذا المعنى، مضمار 
النوع من  الكبح، لأن هذا  لإنهاء ثقافة 
يترجم،  الأنيقة(  )غير  المؤلمة  الكتابة 
دون مواربة،  أن جسد المرأة ليس جسدا 
شيطانيّا ولا ملائكيّا، بل جسدا تختبئ 
منها  يرتعب  وشهوات  رغبات  داخله 
المزاج السلطوي، ويعمل من أجل كبحها.
المرأة ليس جسدا يسكنه  إن جسد 

»شيطان مارد« لا يلجمه غير الرّجل الفحل 

المنتفخ، الّذي يستطيع )بتواطؤ كامل مع المؤسسة 
السلطوية( ترويض الرغبة في جسد المرأة بحبسها في 
الفضاء الداخليّ، ووضح حجب أمام أسباب اختلاطها 
بالجنس الآخر، بل  بطمس معالم الأنوثة فيها حتّى 

لا تثير، وحتى لا تتحول إلى أفواه مفتوحة للإثارة.
من قتل إذن أدجو أيت إسحاق؟ ومن طمس الوشم 
ظل  ول��م��اذا  عانتها؟  لحم  في  عميقا  يغوص  ال��ذي 
بعينين  الاستعاري  الأفق  إلى هذا  ينظر  الكوميسير 
جاحظتين؟ ولماذا كان الاتهام يرتمي على هذا وذاك 

كيفما اتفق؟
الوشم يقع في مكان غوير وسري، وخلفه تقع حكاية 
)هذا الجسد الهائل خُلِق  سرية عصية على الإدراك: 
امة«  »الوَشَّ رددت  كما  كلل(،  دون  ويُسْقَى  ليُحْرَث 
)راوية( وهي تشق الطريق إلى تحويل »أدجو« إلى 
مساحة واسعة من الموسيقى الإيروتيكية المفتوحة 

على العزف الدائم.
هناك لقطة في الفيلم، تتساقط فيها أقنعة القاتل، 
قناعا بعد قناع، ليظل السؤال قائما: هل هو »أيُّور« 
)صاحب البورديل(؟ أم والي الأمن )السلطة(؟ أم  »أفاو« 

)الأخ(؟ أم..
ثم هناك سؤال ثان يطرحه الفيلم: »من يكون »أيور«؟ 
هل هو عشيق أم شقيق؟«.. ثم هناك أسئلة أخرى مهمة: 
من المسؤول عن افتضاض عذرية »أدجو«؟ وما موقع 
»زنا المحارم« في الدائرة التي يغلقها الفيلم بإحكام؟ 
وما معنى الإصرار على إتلاف الذاكرة السرية للجسد 

الأنثوي.
ر  إن استحضار القناع )الأقنعة( خطاب مُرْبِك ومدمِّ
للعديد من القيم والتصورات، حتى إن الفيلم، لحظة 
سقوط الأقنعة، يعتقلنا في  متوالية من الرقص الصرف 
تتضمن مزيجاً من الأقنعة والخيال والواقع بتصميم 
»كوريغرافي« مفكر فيه مليا، خاصة أن القناع تحول إلى 
مفتاح لمعرفة ما وراء اللعبة: لعبة الانمحاء والتلاشي 

مقابل الذاكرة.
من  الذاكرة،  فكرة  على  يقوم  »موشومة«  فيلم  إن 
)جريمة  كبير  كابوس  في  الفرحة  غير  الإقامة  خلال 
انطلاقا  اليقينيات،  فيعمل على خلخلة  ملغزة(،  قتل 
من السؤال التالي: أين نحن من ذاكرتنا؟ وهل الوشم، 

فعلا، تحريض منظم لتقويض السلطة؟
وعن  وشكله،  الوشم  وعن  القاتل،  عن  البحث  إن 
بحث شامل  عام  بشكل  هو  واضعه وسياق وضعه، 
عن الذاكرة، حتى لو تطلب الأمر استدعاء »الساخن« في 
قالب شعري وإيروتيكي صادم، وكأننا نردد مع فرنسوا 
شيرباز »إنني مشدودة بصورة حميمية إلى جسدي 
للقيام بالفعل والإنصات أو لإدراك ما حولي والتعبير 
عن نفسي، إلى درجة يشكل فيها جسدي قدري«. هذا 
ما سمعنا البطلة- على طول الفيلم- تردده؛ فأيّ امرأة 

في العالم لم تحلم أن يكون العالم على صورتها؟
كبيرة  بجرأة  يضع،  الذي  الفيلم  طموح  هو  هذا 
ومطلوبة، »الذئب والشاة« وجها لوجه. لكن هل نجح 

زينون في ما طمح إليه مع سكري؟ 
إنك تشعر- وأنت تتابع الفيلم- بأن هناك بونا شاسعا 
بين ما ترى وما تسمع، بين السينما )الصورة( وبين 
مستويين  على  موزع  الفيلم  وكأن  )اللغة(،  الخطاب 
كما يقول  خارج أي عناية بالإيقاع، علما أن الإيقاع- 
هنري ميشونيك- هو المعنى. كما تشعر بأن الفيلم هو 
الحصان، والإخراج هو العربة، وبأن الذي كسب السباق 
هو اللغة تحديدا )لغة الخطيبي(، رغم أننا- في بعض 
المشاهد- نشعر بأن هناك عنفا فنيا يمارسه المخرج 
علينا. فهل بإمكان لحسن زينون، مثلا، أن يقنعنا- خارج 
السياق الحُلمي- بأهمية مشهد الحمام الشعبي؟ وهل 
بإمكانه أن يقنعنا- خارج السياق الشعري والجمالي- 

بوظائفية مشهد »الطقس اليهودي المقنع«؟ 
في النهاية، إننا مقتنعون بإن فيلم »موشومة« فيلم 
»يستحق الحياة« فعلا؛ نعم صحيح أنه ضيع علينا 
تخاصر  »الإثنوغرافيا«  وجعل  الفرجوي«،  »الدليل 
واح��دة،  حلبة  في  معها  وترقص  »الأنثربولوجيا« 
لكنه نجح في طرح الأسئلة الصعبة، وتحويل الجسد 

إلى سلطة مضادة.
إنه- مع الجدل الذي رافقه- محاولة ناجحة لتفكيك 
الإطلاقية  المزاعم  و«تنسيب«  الفقهية،  اليقينيات 
التي تمتلئ بها بعض الخطابات، وبحثا جماليا عن 
معنى جديد أو عن إيديولوجيا أخرى متحيزة للحرية 

والذاكرة..
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فيلم »موشومة«  للمخرج الراحل لحسن زينون

»يا من أنت بالوجود  ثمل  
كتب عليك الفنا

قد وصل مرسوم الفنا
فلأجل السفر،

»تعال للرقص تعال«
....

قد نزعت منك الرأس والقدم
فبغير رأس وقدم

تعال للرقص تعال«
)مولانا جلال الدين الرومي(

هنا طائر البجع يرقص الصالصا 
وهناك؛

 طائر الفلامنغو في وصلة باليه
وأنت يا طائر النار

كيف أحرقتَ كل خيوط الوهم بين الجسد والروح
واستقطرت من دخان الجسد  وصفة للشفاء اسمها  الحرية؛

حرية  أن تختار  طريقا  لا  يفضي إلا إلى الرقص.
ما الفرق بين أن ترقص وحيدا أو ترقص مع الذئاب؟

 بين أن ترقص حزينا أو أن يكون جرحك هو الإيقاع؟ 
أن يكون لقدميك مد البحر وزجره؛

الفرق أن الصباح كان يبتدئ من قدميك
وأنت تصيخ الأذن لذرات الكون

 وتهتدي إلى نور في آخر النفق.
 وكما تنفتح السماوات السبع بين راحتي درويش؛

كان  زينون في محرابه، يؤدي رقصة السيما.
 يدور حول الشمس وحول الأرض،

يدور ويدور ويدور عكس عقارب الساعة والزمن المشدود إلى الوراء 
هو المتمرد على الجسد والقبيلة

هو المؤمن أن الجسد آلة الرقص والروح إيقاعه،
 وبينهما كان الراحل لحسن زينون مأخوذا برشاقة الأجساد الصاعدة إلى جبال 
الفرح، وبالأرواح الملونة الذاهبة إلى نقائها الأصيل، تلك الحيرة  التي قال عنها 

في كتابه السيري »الحلم المحظور«:  
» هل كنت مدركا في أعماقي الدفينة بأن الرقص الذي اكتشفته للتو، كان يبنيني 
بالحياة  الإحساس  قوة  في شخصيتي  يطور  كان  مثلما  ويتلبسني  الداخل  من 
والجمال ،وهي القوة التي ساعدتني كثيراً على التغلب على المصاعب المتعددة التي 
اعترضتني، بل ومكنتني من صياغة مصيري الفردي بكل جرأة وحماس ؟« ص.44

وهو يقشر طبقة الحزن السميكة العالقة في مسام الروح، كان طائر الفلامنغو  
المغربي، يتتبع الإيقاعات  ليرقص؛

 رقصا يكنس حزن العالم وقد يكثفه أحيانا؛
رقصا تخضر تحت أنامله الصحراء

ولأن ما يميز طائر الفلامنغو عن غيره من  الطيور،  هو وقفته الشهيرة لأنه  قادر 
علَى أن يقف على ساق واحدة  فيما يضع القدم الأخرى تحت جناحه؛

فقد كان زينون يخبئ  ألمه بين جناحيه، متخففا من ريش المحظور..
هو الذي لم يستسغ يوما أن يكون بجناحي نعامة يثقلها الريش، لكنها تعجز 

عن التحليق. 
وفي سعيه إلى تحرير الجسد عبر الرقص، كان طائر الفلامنكو المغربي  قد 
فكك الوهم وحرر الفكر، ولهذا   استطاع مقاومة سلطة العائلة وسلطة المجتمع 

وسلطة المعتقد، وكسر شوكة التقليد.
 أليس الرقص بشكل من الأشكال، كسرا لمركزية الجسد الرمزية، وتلوينا للفراغ 

غير المأهول من خريطة الفرح الضيقة؟
لقد حاول زينون إعادة صياغة الرقص والجسد، جماليا، عبر الرقص والحركة 
التي تمج السكون، حيث رقص الروح  استهلال لتحرير الجسد، وهدم ثوري لورعه 

وسكونيته، واندماج مع إيقاع الكون والطبيعة المحيطة بنا.   
ألم تقل الشاعرة الأمريكية مايا أنجيلو :

»كل شيء في الكون لديه إيقاع، كل شيء يرقص«.
وإذن، ستظل الروح ترقص من  مهدها إلى لحدها؛

وسيظل له مد البحر وزجره
وشساعة الحلم الذي أفرد ذراعية للأبدية.

Le flamant rose
» تعال للرق�ص تعال« في مديح ال�ضلطة الم�ضادة  للقناع

ملصق الفيلم لحسن زينون

لقطة من الفيلم

حفيظة 

الفارسي
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أعاد »طوفان الأقصى«، الاسم 
الرمزي للهجوم المفاجئ على 
ته حماس  إسرائيل الذي شنَّ

ام، في  وكتائب عز الدين القسَّ
السابع من أكتوبر 2023، والردُّ 

ر للأهالي  الإسرائيلي الُمدمِّ
المدنيين والبنى التحتية في غزة 

نتيجة لذلك، قضية الشعب 
الفلسطيني إلى الواجهة. قضيةٌ 

لا زالت تسكن العقول والقلوب 
والضمائر. أكثر من أي وقت 

مضى. هكذا لا يمكن أن يبرز 
»شرق أوسط جديد« ويكون 

قابلًا للاستمرار بدون حل عادل 
ودائم لهذا الصراع الذي استمر 

75 عاماً.

شيء  كل  وقبل  أولا  هو  الفلسطيني  الإسرائيلي  الصراع  إنَّ 
ر الوطني. إنه  صراع محلي يحكمه منطق الكفاح من أجل التحرُّ
صراع بين قوة استعمارية وشعب مُستعمَر، بين مُعْتَدٍ ومُعْتَدَى 
عليه. تتبلور حقيقة الطابع الاستعماري في الفضاء الفلسطيني 
أصبح  متقدم،  كيان  بين  متكافئة:  غير  علاقة  حول  الإسرائيلي 
كما ينطوي  التخلف.  في  تكنولوجياً جذاباً، وكيانٍ غارقٍ  قطباً 
تكنولوجي وديموغرافي، وهذا، على  بُعْدَيْنِ،  على  الصراع  هذا 
هذه  في   .)² كم   28165 )بِالْكَاد  الجيب  منديل  بحجم  أرض 
المساحة الصغيرة، يجد الشمال والجنوب نفسيهما وجهاً لوجه.
علامتان  الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع  تطور  في  هناك 
ومحاولةٌ  وصدامات.  حروب  وسلسلة  و1967   1948 فارقتان: 

مُجْهَضةٌ لإيجاد حل سياسي، في التسعينيات.
وإذا كانت دولة إسرائيل قد تمكنت من بناء نظام ديمقراطي 
الشرق  قلب  ديمقراطية في  اعتبارها جزيرة  إلى درجة  تعددي، 
خدمة  في  التعددية  هذه  وضعت  الواقع  في  فإنها  الأوسط، 
توطيد احتلالها لفلسطين. فهي ديمقراطية في خدمة الوصاية 
اليمين  أحزاب  التناوب بين  ف  ووُظِّ الفلسطينيين.  الأهالي  على 
ما  كثيرا  التي  الصغيرة،  الأحزاب  تكاثر  عن  فضلا  واليسار، 
تكون ذات طابع ديني أو حتى عنصري، لتعزيز عملية استيطان 

الأراضي الفلسطينية.
إقليمي  صراع  أيضا  هو  الفلسطيني  الإسرائيلي  الصراع 
سلسلة  عبر  وإسرائيل  الأوسط  الشرق  في  العربية  الدول  بين 
من الحروب: 1948 و1956 و1967 و1973. ومنذ هذا التاريخ 
العداء والقطيعة ونهج الاعتراف  الأخير، برز تناقض بين نهج 

المتبادل والتعايش.
بُعدٍ عالمي.  الفلسطيني ذو  الصراع الإسرائيلي  وفي الأخير، 
للأمم  العامة  الجمعية  )قرار  الدولي  المجتمع  من  بقرار  بدأ 
أوصى  الذي   )1947 نونبر   29 في  المؤرخ   181 رقم  المتحدة 
بإنشاء دولة يهودية على ٪56 من أرض فلسطين ودولة عربية 
بين  الفلسطينية  الأراضي  تقسيم  وبالتالي  المتبقية   44٪ على 
 1948 ماي   14 في  استقلالها  إسرائيل  أعلنت  كيانين−دولتين. 
)بعد طرد أكثر من 750000 فلسطيني من الأراضي المخصصة 
 ،1967 حرب  ومنذ  العربية(.  مدنها  واحتلال  اليهودية  للدولة 
ظل المجتمع الدولي يدعو بلا كلل، من خلال قرارات مجلس الأمن 
لكن  لإسرائيل.  مجاورة  فلسطينية  دولة  إنشاء  إلى  المتعاقبة، 
يمكن  عملية  أي  دائماً  أعاقت  المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات 
أن تجعل هذا الحل عملياً. على العكس من ذلك، فقد عملت دائماً 

على توطيد الاحتلال.
زعزعة  في  أسهم  الأوسط  بالشرق  الصراع  فترات  تفاقم  إن 
النفطية،  الصدمات  توالي  بسبب  العالمي  الاقتصاد  استقرار 
التي  الجديدة  الإقليمية  والقوى  الريعية  الاقتصادات  وبروز 

الأوسط  للشرق  السياسية  التوازنات  على  التأثير  إلى  تهدف 
جانب  إلى  -الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع  مستقبل  وعلى 

القوى العالمية العظمى بالأمس واليوم.
هكذا سلطت حرب أكتوبر 2023 الضوء من جديد على مركزية 
القضية الفلسطينية، التي أصبحت مرة أخرى نقطة محورية في 

العلاقات بين الغرب والجنوب المُعَوْلَم.
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني له أيضًا بُعْدٌ ديموغرافي

بلغ عدد سكانها إسرائيل، في سنة 2023، 9.6 مليون نسمة، 
٪75 منهم إسرائيليون، معظمهم من اليهود و20 ٪ فلسطينيون 
عرب، مسلمون ومسيحيون. لقد تضاعف عدد سكان إسرائيل 12 
مرة منذ إنشائها في سنة 1948، حيث لم يتجاوز حينها عدد 

السكان 806000 نسمة.
إن التطور الديموغرافي لهذه الدولة الجديدة منذ 1948 هو 
الفلسطينيين،  من   750000 طرد  متناقضتين:  حركتين  نتاج 
البلاد  لتعمير  رة  مُؤَطَّ وهجرة  »النكبة«.  أعقاب  في  خاصة 
اليهود  البداية:  في  وروسيا  أوروبا  وشرق  وسط  من  انطلاقاً 
الذين سيطروا لعدة عقود على السلطة في إسرائيل.  الأشكناز 
تدفق   ،1948 عام  من  بدءاً  للهجرة،  الأولى  الحركة  هذه  أعقب 
الكبير  المغرب  بلدان  العربية:  البلدان  من  السفارديم  اليهود 

والعراق ومصر.
في  الأصلي  موطنهم  من  المطرودون  الفلسطينيون  استقر 
ذهب  حين  في  وسوريا.  ولبنان  الأردن  في  اللاجئين  مخيمات 
تأطير  الخليج حيث شاركوا في  إلى دول  الآلاف منهم  عشرات 
الإدارة والقطاع الثالث. حالياً، هناك حوالي 13 مليون فلسطيني 
في العالم: 5 مليون في فلسطين )2,8 مليون في الضفة الغربية 
و2,1 مليون في غزة(، 1,7 مليون في إسرائيل، وأكثر من 4,5 
لبنان،  في   402,000 سوريا،  في   630,000 الأردن،  في  مليون 
وأكثر من 500000 في دول الخليج. في حين هاجر الباقون إلى 

أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا.
لقد عزز التغيير الديمغرافي الواقع الاستعماري في إسرائيل: 
الاستيطان المطلق للساكنة حيث أن السكان الفلسطينيين، الذين 
كانوا أغلبية بالأمس، تقلصوا بشكل كبير مع توسع عدد السكان 

الإسرائيليين القادمين من الهجرة، الذين أضحوا هم الأغلبية.
للصراع  تاريخية  بقراءة  القيام  المذكرة  هذه  في  نقترح 
تهم  الأولى  مقاربات،  ثلاث  خلال  من  -الفلسطيني  الإسرائيلي 
الفلسطيني والإسرائيلي، والثانية تتعلق بالصراع  المجتمعين، 
العربي الإسرائيلي الأوسع نطاقاً، حيث تعاقبت خلاله سلسلة 
من مراحل النزاع ومحاولات سياسات التعايش، والثالثة تتناول 
عواقب هذا الصراع المزدوج على وضعية الشرق الأوسط ككل، 
نُه، وبين  من خلال حالات عدم الاستقرار الداخلي للدول التي تُكَوِّ

هذه الدول نفسها.

عودة إلى التاريخ
الشام،  أراضي  أراضي فلسطين، مثل  كانت  قرون،  طيلة عدة 
الأولى،  العالمية  الحرب  بعد  العثمانية.  الإمبراطورية  من  جزءاً 
في سنة 1922، تم وضع هذا الإقليم الفلسطيني تحت الانتداب 

البريطاني من قبل عصبة الأمم.
وطنيةٌ  حركةٌ  رأت  الماضي،  القرن  من  الثلاثينيات  خلال 
القدس  مفتي  الحسيني،  أمين  الشيخ  بقيادة  النورَ  فلسطينيةٌ 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. لكن الحسيني، الذي قاد ثورة 
البريطاني، سيفقد مصداقيته  الوجود  1936 ضد  ام سنة  القسَّ
السياسية بعد الحرب بسبب تقاربه مع النازيين خلال سنوات 
الهولوكوست ضد يهود أوروبا. وستنتهي زعامته الفلسطينية 

مع ظهور حركة فَتَحْ ومنظمة التحرير الفلسطينية.
إن الصهيونية حركة سياسية ودينية أنشأها السكان اليهود 
هدفها  عشر.  التاسع  القرن  ثمانينيات  في  الشرقية  أوروبا  في 
أراضي  في  إسرائيل،  أرض  في  يهودي  قومي  هو تشكيل وطن 
هدف  أهداف:  ثلاثة  لعملها  الحركة  وضعت  وقد  فلسطين. 
ديموغرافي: مع تهجير يهود العالم إلى فلسطين، هدف سياسي: 
مع إعادة إحياء الشعب  إنشاء دولة قومية لليهود، هدف ديني: 
اليهودي حول دينه. في سنة 1897، أطلق تيودور هرتزل، المجري 
الجنسية، إنشاء المنظمة الصهيونية في إشارة إلى جبل صهيون 
بالقدس. وقد طور المهاجرون الأوائل القادمون من أوروبا، بقيادة 
بن غوريون، قومية مستوردة، تتنافس مع القومية الفلسطينية 

الأصلية ضد الانتداب البريطاني. 

النكبة: 1948−1947
من  بإيعاز  المتحدة،  الأمم  صوتت   ،1947 نونبر   27 في 
من  صريحة  وبموافقة  العظمى  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
 181 القرار  على  السوفياتية،  الاشتراكية  الجمهوريات  اتحاد 
الذي قضى بتقسيم فلسطين، على الرغم من الرفض الذي أعربت 
عنه جامعة الدول العربية. وقد أضفى هذا القرار في البداية على 

القدس صفة مدينة دولية.
الوكالة  رئيس  غوريون،  بن  دافيد  أعلن   ،1948 ماي   14 في 
اليهودية، عن ولادة دولة إسرائيل. وفي 19 نونبر من ذلك العام، 

أصدرت الأمم المتحدة قراراً يوصي بإنشاء دولة فلسطينية.
إنشاء  العربية  الدول  جامعة  أعلنت   ،1948 شتنبر   20 في 
حكومة فلسطينية لها سلطة على كامل فلسطين وقطاع غزة، الذي 

كان لا يزال تحت الوصاية المصرية.

إسرائيل  بين  الأولى  الحرب  اندلعت  السياق  هذا  وضمن 
والدول العربية، مصر والأردن وسوريا. والتي انتهت ما هُزمت 

الجيوش العربية.
في هذا السياق أُجبر 750000 من الفلسطينيين على النزوح 
ليصبحوا مجرد في مخيمات مختلفة في الشرق الأوسط. إنها 
عبثا  يطالبون  ملايين   6 من  يقرب  وما  اليوم،  الكارثة.  النكبة، 

بالحق في العودة إلى أراضيهم.
وافقوا،  الذين  للسكان  الفلسطينية  المأساة  جاءت  هنا  ومن 
بسبب عدم اليقظة، على النزوح لأن الدول العربية المشاركة في 
هو  وكما  سريعة.  بعودة  وعدتهم  إسرائيل  مع  المسلح  الصراع 
وقد   .1967 عام  أخرى  مرة  العربية  الجيوش  ستهزم  معروف 

أسهم هذا النزوح الفلسطيني في ترسيخ الواقع الإسرائيلي.
من بين عواقب الهزيمة الأولى للجيوش العربية، سقوط الملكية 
بقيادة  الأحرار،  الضباط  انقلاب  بعد   1952 سنة  في  المصرية 

جمال عبد الناصر، من بين قادة آخرين.
عسكريتان  شبه  منظمتان  قامت   ،1947-1948 حرب  خلال 
بقيادة بن غوريون بمذبحة دير ياسين، وهي قرية غرب القدس. 
فلسطينياً،   250 بحياة  الأول  العرقي  التطهير  هذا  أودى  وقد 

معظمهم من النساء والأطفال العُزَّل.
المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  أصدر   ،1947 سنة  ومنذ 
ركزت  وقد  الفلسطيني.  الإسرائيلي  الصراع  بشأن  قراراً   131
القرارات الأولى، التي حجبت القضية الفلسطينية نفسها، بشكل 
أساسي على مساعدة اللاجئين. وسيكون لإنشاء منظمة التحرير 
الانحياز  عدم  وحركة  العربية  الجامعة  واعتراف  الفلسطينية 
على  الضوء  تسليط  في  الأساسي  الدور  بها  الدولي  والمجتمع 

القضية الفلسطينية وإبرازها.
 25 بحوالي  إسرائيل،  جيش  تْسَاحَلْ،  قام   ،1947 سنة  منذ 
عملية خارج الحروب مع الدول العربية ضد فلسطينيي الضفة 

الغربية وغزة، ولكن أيضًا في لبنان1. 

الحروب العربية الإسرائيلية
من 1948 إلى 1973 شهد الشرق الأوسط سلسلة من الحروب 
)1948 و1956 و1967 و1973( بين إسرائيل والدول العربية. 
وقد أسهم ذلك لفترة طويلة في تقليص مكانة الفلسطينيين في 
الصراع وبالتالي في إخفاء الطبيعة الحقيقية للصراع، الذي هو 

في الأساس إسرائيلي فلسطيني:
أكتوبر   29 من  الفترة  في  الثلاثي  بالعدوان  يسمى  ما    .1
عبد  قبل  من  السويس  قناة  تأميم  عقب   ،1956 نونبر   7 إلى 
الناصر لتمويل بناء سد أسوان، اجتاحت الجيوش البريطانية 
والفرنسية والإسرائيلية مصر للإطاحة بجمال عبد الناصر. لكن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تدخلا، مما أجبر الجيوش 
كان هذا نجاحاً سياسياً لمصر  الانسحاب.  المحتلة على  الثلاثة 
العربية،  وللقومية  المواجهة  هذه  من  منتصرة  خرجت  التي 

المدعمة من لدن حركة العالم الثالث. 
الولايات  تثبيت  الحرب ستكون  لهذه  الرئيسية  النتيجة  لكن 
المتحدة في الشرق الأوسط على حساب الدولتين الاستعماريتين 
اللوبي  قام  هكذا  وفرنسا.  العظمى  بريطانيا  الأوروبيتين، 
الإسرائيلي، الذي كان يعمل منذ الثلاثينيات، أو حتى منذ العهد 
إلى  أدى  مما  واشنطن،  إلى  لندن  من  نشاطه  بنقل  الفيكتوري، 
اتحاد  انحاز  جانبه،  ومن  المتحدة.  الولايات  مع  علاقاته  تعزيز 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في خضم الحرب الباردة، 

إلى جهة مصر عبد الناصر ثم سوريا والعراق البعثيين؛
2. حرب الأيام الستة من 5 إلى 10 يونيو 1967، التي شنتها 
سيناء  واحتلال  العربية  الجيوش  بانهيار  وانتهت  إسرائيل 
إلى  أبيب  تل  ضمتها  التي  الشرقية  والقدس  الغربية  والضفة 
أراضيها بجانب الجولان السوري. لقد وجهت هذه الحرب ضربة 
المستوى  وعلى  العربية،  والقومية  الناصري  التيار  ضد  كبرى 
سوق  عرفتها  التي  الأولى  التحولات  وراءه  كانت  الاقتصادي، 

المحروقات، نظراً لإغلاق قناة السويس.
في 22 نونبر 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
قراراً رئيسياً، القرار 242، طالب فيه بالانسحاب الفوري للقوات 
احترام  أقر  كما  الصراع.  بعد  المحتلة  الأراضي  الإسرائيلية من 
السويس وأكد ضرورة حل مشكلة  قناة  مبدأ حرية الملاحة في 
اللاجئين الفلسطينيين. واستمر اختزال القضية الفلسطينية في 

مشكلة اللاجئين وحدها.
مواجهات  إلى  الاستنزاف  حرب  أدت   ،1970 إلى   1967 من 
دجنبر   9 وفي  والإسرائيلي.  المصري  الجيشين  بين  متعددة 
1969، سيقدم روجرز، كاتب الدولة الأمريكي، عدداً من المقترحات 
  .1967 نونبر  لقرار  وفقا  الأوسط،  الشرق  في  النزاع  لتسوية 
وستنخرط مصر، التي كانت لا تزال ناصرية، بما أصبح يسمى 
المنطقة،  في  للسلام  مقاربة  أول  هو  هذه  وكانت  روجرز.  خطة 
رْ  لِنُذَكِّ الستة.   الأيام  حرب  قبل  من  واردة  تكن  لم  مقاربة  وهي 
على خطاب  للغاية  قوي  فعل  رد  لها  كان  المصرية  الحكومة  أن 
عندما أوصى هذا الأخير   )1965 )3 مارس  بورقيبة في أريحا 
الذي  النحو  الأراضي على  بقبول تقسيم  الفلسطينيين والعرب 

أوصت به الأمم المتحدة في سنة 1947؛
3. حرب أكتوبر 1973، المعروفة أيضاً بحرب رمضان وحرب 
يوم الغفران، واجهت فيها إسرائيل تحالفاً عسكرياً عربياً بقيادة 
إلى   6 من  الفترة  في  الأسد  سوريا  من  وبدعم  السادات  مصر 
محو  يريد  كان  الذي   − الجيش المصري  قام  أكتوبر. حيث   24

إذلال هزيمة عام 1967، وعبر قناة السويس )العبور(− والجيش 
جزيرة سيناء  في شبه  الإسرائيلية  القوات  بمهاجمة  السوري، 
ومرتفعات الجولان في نفس الوقت، وهي على التوالي الأراضي 
المصرية والسورية التي احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة. 
لكن سينجح الجيش الإسرائيلي في إيقافهما في نهاية المطاف.

شكلت هذه الحرب حدثاً جيوسياسياً كبيراً، وأعطت الفرصة 
للدول النفطية لفرض حظر على صادراتها وكشفت عن موقعها 
لأنها  الدولي،  الصعيد  على  حتى  بل  الإقليمي،  الصعيد  على 
السوق  في  كبير  بشكل  المحروقات  أسعار  زيادة  من  تمكنت 
النفطية الأولى صدمة ثانية في  العالمية. وأعقبت هذه الصدمة 
سنة 1979، بعد الثورة الخمينية الإيرانية. من المؤكد أن تنامي 
قوة الدول النفطية في الخليج، التي أصبحت دولًا ريعية، وعلى 
الشيعية،  وإيران  السنية−الوهابية  السعودية  العربية  رأسها 
ساهم في فتح آفاق لظهور الحركة الإسلامية، التي حلت تدريجياً 
منطقة  على  نعرفها  التي  العواقب  بكل  العربية  القومية  محل 

الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
فقد عززت النفوذ  كان لحرب أكتوبر 1973 عدد من العواقب: 
القوى  ميزان  في  تغيير  إلى  أدى  مما  المنطقة،  في  الأمريكي 
السادات  مصر  بين  سرية  مفاوضات  فتح  وراء  وكان  السابق، 
إسرائيل  بزيارة  ذلك  بعد  السادات  سيقوم  بيغن.  وإسرائيل 
وسيلقي خطابه في الكنيست في 19 نونبر 1977، وهو ما شكل 
إلى حد ما الخطوة الأولى نحو توقيع اتفاقات السلام في كامب 

ديفيد في 17 شتنبر 1978.
وهكذا اعترفت مصر، الدولة العربية الرئيسية ومهد الناصرية، 
ومقر جامعة الدول العربية، رسمياً بدولة إسرائيل )مقابل هذا 
عليها  سيتعين  لكن  سيناء(.  الأخيرة  هذه  ستغادر  الاعتراف، 
جَرَّاء ذلك أن تواجه جبهة الرفض التي تشكلت بمشاركة العراق 
يتم استبعادها من  وليبيا.  وسوف  والجزائر  واليمن  وسوريا 
مارس   31 في  بغداد  في  المنعقد  العربية  الدول  اجتماع جامعة 
وبفضل  سنوات،  عشر  وبعد  العربي(.  الصف  )تصدع   1979
انعقاد  بمناسبة  إليها  ستعود  المعتدلة،  البلدان  جبهة  جهود 
المقر  فوق  مصر  راية  سترفرف  كما   .1987 عام  في  عمان  قمة 
العابر لجامعة الدول العربية بتونس. وفي مارس 1990، ستعود 
الدار  قمة  انعقاد  بعد  القاهرة  في  الأصلي  مقرها  إلى  الجامعة 

البيضاء في 23 ماي 1989.

نحو استقلالية المقاومة الفلسطينية
ظهر في الستينيات جيل جديد من القادة الفلسطينيين. بعد 
الجدد  القادة  هؤلاء  أراد  الحسيني،  الشيخ  تيار  عن  ابتعادهم 
الأردن،  وخاصة  العربية،  الدول  وصاية  من  أنفسهم  تحرير 
ضد  الأوجه  متعدد  ومسلح  سياسي  صراع  في  والانخراط 
تنظيم  جديد،  نضالي  كيان  وُلد  وهكذا  الإسرائيلي.  الاحتلال 
منظمة  ورأس   – رأسه  على  نجد  حيث   ،1965 يناير  في  فَتَحْ، 
التحرير الفلسطينية التي جاءت منها -، في سنة 1966، أُطُراً 
الفلسطيني المقيم في دول الخليج، تحت  شابة تنتمي للشتات 
زعامة ياسر عرفات )أبو عمار( ورفاقه بمن فيهم أبو جهاد وأبو 

إياد وحنان العشراوي.
الجبهة  جديدتان:  منظمتان  ظهرت   ،1967 هزيمة  وغداة 
والجبهة  حبش  جورج  بقيادة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
كانتا  حواتمة.  نايف  بقيادة  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 
تمثل  كانت  التي  فتح  منظمة  يسار  على  وبالتالي  ماركسيتين، 
خط التيار الوطني. ولقد كان لهاتين المنظمتين تأثير على جزء 

من اليسار في العالم العربي.
في 28 ماي 1964، أسس أحمد شقيري بدعم من جامعة الدول 
العربية منظمة التحرير الفلسطينية كناطق رسمي باسم الشعب 
الفلسطيني  الوطني  المجلس  اجتماع  إطار  في  الفلسطيني 
فتح  توحيد  تم  عرفات،  ياسر  من  ومبادرة  وبتأثير  بالقدس. 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير 
في  اعتمدت  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  داخل  فلسطين 
القاهرة في 10 يوليوز 1968 ميثاقها بهدف النهوض بالكفاح 
الجيش  هاجم   1970 شتنبر  وفي  فلسطين.   لتحرير  المسلح 
حالة  وجَرَّاء  عجلون.  مخيم  في  الفلسطينيين  المقاتلين  الأردني 
راديكالية  منظمة  وُلدت  الرهيبة  المذبحة  هذه  تلت  التي  اليأس 
اختطاف  عن  مسؤولة  ستكون  التي  الأسود،  أيلول  جديدة، 
شتنبر   5 في  ميونيخ  بمدينة  الأولمبية  الألعاب  خلال  الرهائن 
1972 والهجوم على مطار فيوميتشينو في روما في 17 دجنبر 
1973. كما ستقوم باغتيال رئيس الوزراء الأردني الذي حملته 

مسؤولية مذبحة عجلون )في القاهرة في 28 نونبر 1971(.
فتح  حركة  نضال  -أبو  البنا  خليل  أسس   ،1974 سنة  وفي 
الثوري، وهي حركة منشقة قريبة من حزب البعث في  المجلس 
عمليات  لعدة  تنظيمه  بعد  نفسه  هو  اغتياله  وسيتم  بغداد. 

معادية لإسرائيل.
)فتح  الفلسطينية  المقاومة  استقرت  عجلون،  مأساة  بعد 
والجبهتين(، التي طردت من الأردن، في بيروت. في غضون ذلك، 

استقرت عناصر قريبة من البعث -الصاعقة في دمشق.
مناحيم  قيادة  تحت  إسرائيل  اجتاحت   ،1982 يونيو  وفي 
التحرير  لمنظمة  الجديدة  القواعد  لمهاجمة  لبنان  بيغين 

الفلسطينية ودحر السوريين الذين يدعمونها.

)*(  باحث متميز في مركز الجنوب الجديد

n د. محمد السوعلي )*(

ما من أحد يشك في وجود أزمة ديمقراطية عميقة بالمغرب، من 
تجلياتها التغول الذي أبانت عنه بعض الأحزاب غداة فوزها في 
القضايا  من  مجموعة  مع  تعاطيها  وكيفية  الأخيرة  الانتخابات 
ذات الأولوية كاحتجاجات نساء ورجال التعليم أو قضايا تدبير 
لوحظ  حيث  المطرية،  التساقطات  شح  عن  الناتجة  الماء  أزمة 
نزوح المسؤولين الحكوميين نحو تحميل المسؤولية للحكومات 

السابقة بدل التعاطي معها بالجدية اللازمة.
التي  الصعوبة  أيضا  الحالية  السياسية  الأزمة  تجليات  من 
الراضية  غير  للفئات  كمخاطب  التموقع  في  اليسار  يلاقيها 
الاعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  خصوصا  الحكومة،  سياسة  عن 
المواطنين.  كبير من  السائدان في وسط عدد  الغضب والإحباط 
ففي سياق مثل الذي نعيش فيه، يفترض أن تجد قوى اليسار 
أكبر  بشكل  سيتسع  المجال  فإن  وإلا  واسعين،  وتجاوبا  صدى 
أمام القوى المحافظة لتفرض نفسها كمخاطب وحيد، كما أن من 
شأن ذلك أن يفسح المجال أمام اتساع دائرة المقاطعين للعمليات 

السياسية.
وبخصوص أسباب الأزمة السياسية التي نتحدث عنها، يمكن 
القول إنها متعددة ومتشعبة لكن يمكن إرجاع بعضها إلى غياب 
علاقة  تطبع  التي  القطيعة  وإلى  للمواطنين،  حقيقية  تمثيلية 
الطبقات  وبمعاناة  اليومي  وبمعيشهم  بالمواطنين  السياسيين 
الشعبية، التي أصبح العديد من ممارسي السياسة، بمن فيهم 
المفردة  اليسار، يتحاشون حتى استعمال هذه  إلى  ينتمون  من 

ويعتبرون أنها تنتمي إلى فترة تم القطع معها.
براهن  المرتبطة  الأسئلة  من  مجموعة  عن  إجابات  غياب  إن 
ومستقبل فئات عريضة من المواطنين، وغياب قنوات التواصل 

مع الشباب ومع كل من يعتبر نفسه مقصيا من المشاريع المهيكلة 
التي يتم إنجازها والتي يبدو أن آثارها لا تنعكس على المعيش 
اليومي للعديد من المواطنين، تضع قوى اليسار أمام مسؤولية 
الفئات  هذه  هموم  حمل  على  قادرة  ستكون  إما  فهي  تاريخية، 
الحال  عليه  هو  مما  أكثر  المجال  فإنها ستفسح  وإما  وتمثيلها 

حاليا أمام هيمنة قيم القوى المحافظة.
في رأيي وهو من دون شك رأي يتقاسمه العديد من المهتمين 
معي، وحدها قوى اليسار قادرة على ترميم الديمقراطية، وعلى 
يتملكونها  من  دائرة  وتوسيع  التقدمية  للقيم  الإشعاع  إعادة 
على  منقسم  يسار  أمام  ممكنا  يكون  لن  وهذا  عنها.  ويدافعون 
نفسه، مهووس بمن سيحتل مكان الصدارة في وسائل الإعلام 

ووسائط التواصل الاجتماعي.
قادرة  كبرى،  قوة  المغرب  في  اليسار  يصبح  أن  أجل  فمن 

على الحصول على ثقة المواطنين، علينا أن نتساءل جميعا عن 
الأسباب التي كانت وراء نجاحاتنا في الماضي. وفي هذا الإطار، 
لا يمكننا أن نجعل من التمثيلية في المجالس المنتخبة وهيئات 

الحكامة هاجسا يشغلنا عما سواه. 
أيضا  اليسار، وعلينا  إلى توحيد قوى  أن نسعى  أولا  علينا 
أن نتساءل حول كيفية ترسيخنا للقيم التي ندافع عنها. ينبغي 
اللتان  علينا كذلك أن نفرد لتكوين وتأطير المناضلين مكانتهما 
يستحقانها كما كان عليه الحال في السابق. فمن شأن كل ذلك 
أن يمكن قوى اليسار من إعادة قضايا وهواجس المواطنين في 

صلب اهتمامات اليسار. 
قد يقول البعض أن اليسار بطبعه متعدد، وأن برامج اليسار 
نجاح  حظوظ  عن  يتساءل  أن  للمرء  يمكن  وبالتالي  متعددة، 
لكن  والاشتراكية.  والتقدم  الاشتراكي  الاتحاد  حزبي  مبادرة 
هؤلاء يتناسون ربما أنه داخل كلا الحزبين نفسيهما توجد عدة 
توجهات. وهذا ليس بالأمر السيئ، بينما ما يمكن اعتباره غير 
اليسار تحارب إحداها الأخرى  تيارات داخل  مقبول هو وجود 

بدل التصدي لأطروحات اليمين.
تعطى  أن  ينبغي  والاشتراكية،  والتقدم  للاتحاد  بالنسبة 
يشكل  أن  يمكن  الذي  المحتوى  إلى  تنسيقهما  في  الأولوية 
عن  الحديث  يتم  أن  يمكن  فلا  وتعاونهما  تـنسيقهما  موضوع 
توحد لليسار دون الحديث عن برنامج وعن رؤية وعن مشروع 
للتداول،  التنسيق  الاكتفاء بعرض مشروع  مجتمعي. فلا يجب 
لأن النقاش حول هذه الأمور هو وحده الذي من شأنه أن يفضي 
الأجهزة  على  يقتصر  لا  نقاش  ومستدامة،  ملموسة  نتائج  إلى 

التقريرية للحزبين، بل يشمل أيضا قواعدهما.
وفي رأيي، لا ينبغي أن نجد أي إحراج في استعمال المفردات 
لم لا  الإطار،  في هذا  تميز خطاباتنا.  كانت  التي  والمصطلحات 
التنسيق  من خلال  لليسار  الوهج  لإعادة  نقاشنا  منطلق  يكون 
عن  الحديث  الوحدة،  أشكال  من  شكل  أفق  في  حزبينا  بين 
هذا  النقاش حول  وأن  الرأسمالية، خصوصا  الاختيارات  فشل 
فأمام  المفكرين.  من  العديد  باهتمام  يستأثر  أصبح  الموضوع 
ثراء  الأكثر  الأشخاص  بين  مسبوق  غير  بشكل  الهوة  اتساع 
وبين من أصبحوا في وضعية هشاشة اقتصادية متقدمة، أصبح 
لزاما علينا كقوى يسارية أن نضع هذا الأمر في صلب اهتمامنا 
وأن يشكل محورا من بين المحاور التي يمكن أن تشكل أرضية 
للتنسيق بين حزبينا. لم لا يكون التفكير في نموذج جديد لتنظيم 
بأن من  التي نشتغل معها معا، علما  القضايا  الاقتصاد إحدى 
سيدافعون  الحالي  الاقتصادي  النظام  من  اليوم  يستفيدون 
بشراسة عن امتيازاتهم، وأنه لا يمكن التصدي لمشروعاتهم إلا 

في إطار يسار قوي يمتلك مشروعا مناهضا لمشروعهم. 
علينا أن نقر ونحن نتحدث عن التنسيق بين حزبينا أن من بين 
الطبقات الشعبية عن التصويت  التي نواجهها عزوف  المشاكل 
لفائدتنا، رغم أننا اخترنا ومنذ مدة ليست بالقصيرة أن نصبح 
أحزابا يمكن أن تتولى تدبير الشأن الحكومي إذا ما حظيت بثقة 
مرادفا  منه  جزء  نحن  الذي  اليسار  أصبح  إذن  لماذا  الناخبين. 

للتنكر، للإحباط، وفي رأي البعض للخيانة.
ما لا ينبغي علينا القيام به هو التغاضي عن مثل هذا النقاش 
واعتبار  المناخية  والتغيرات  البيئة  قضايا  على  مثلا  والتركيز 
أنهما ينبغي أن يشكلا قطب الرحى في اشتغالنا. نعم للاهتمام 
بمثل هذه القضايا لكن دون التخلي عن أسباب اختيارنا للتموقع 
تبني  إلى  الأقرب  هي  اليسار  أحزاب  أن  صحيح  اليسار.  في 
التجاوب مع  أن  نغفل  ألا  لكن علينا  المناخية،  التغيرات  قضايا 
مثل هذا الموضوع لايزال محدودا، إن لن نقل منعدما في الأوساط 

الشعبية إن لم يكن مقرونا بموضوع العدالة الاجتماعية.
لا ينبغي علينا أيضا ونحن نناقش التنسيق بين حزبينا أن 
نركن إلى ما أصبح البعض يحاول تكريسه من كون مجتمعاتنا 
يظلون  المواطنين  فعموم  قوي.  يسار  إلى  تحتاج  تعد  لم  اليوم 

مرتبطين ومهتمين بقضايا التصدي للفوارق الاجتماعية.
لنشتغل إذا في إطار تنسيقنا على ما يمكن أن يحفز الطبقات 
التشجيع  عبر  الشعبية،  الأوساط  في  الاشتغال  عبر  الشعبية، 
لأن  وذلك  السياسي،  الفعل  وممارسة  بالسياسة  الاهتمام  على 

أحد أسباب ضعفنا مرده إلى العزوف عن التصويت.
لنشتغل أيضا من أجل إبراز ما يميزنا عن طروحات اليمين 
الذي  للخطاب  وبقوة  التصدي  يجب  الصدد،  هذا  في  المحافظ. 
الأحزاب  جميع  اعتبار  نحو  ينحو  والذي  البعض  له  يروج 

متشابهة.
الوهج  لإعادة  فرصة  حزبينا  بين  التقارب  محطة  من  لنجعل 
أزمة  من  لنجعل  أحزابنا.  نشأة  سبب  شكلت  التي  للقيم 
الديمقراطية التي نجتازها والمتمثلة في عدم رضا فئات عريضة 
عزوف  وفي  السياسية  الطبقة  على  والمواطنين  المواطنات  من 
لإعادة  فرصة  السياسية  والمشاركة  التصويت  عن  منهم  العديد 
سبر  وعبر  طروحاتهم  تبني  عبر  السياسي  للعمل  الاعتبار 
تواصلنا  طرق  تجديد  ومن خلال  معها،  والتجاوب  انتظاراتهم 

Bas du formulaire .معهم
للاستحقاقات  مرشحينا  انتقاء  ووسائل  طرق  أيضا  لنراجع 
للمناضلات  الانتخابية، عبر سلوك طرق جديدة في استقطابنا 
والمناضلين، مفردين الأولوية في ذلك إلى من يتقاسم معنا نفس 
على مشروعية  ويتوفر  التجارب  من  على رصيد  ويتوفر  القيم، 

على المستوى المحلي. 
توسيع  على  دواعيه،  شرح  على  تحالفنا  أو  تنسيقنا  لنبن 
التواصل حول قواسمنا المشتركة وحول رسم أفق مشرق لعملنا، 
مناهج  على  لمناضلينا  تكويننا  في  نهتم  أن  على  الحرص  مع 

العمل السياسي وعلى القيم والمبادئ التي تجمعنا. 
حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ينتميان لنفس 
العائلة، عليهما فقط أن يعملا من أن يجتمعا تحت سقف واحد. 
هذا ما سيمكنهما من تجميع ليس فقط مناضليهما ولكن مناضلي 
اليسار بشكل عام ليشكلوا معا قطبا سياسيا قويا مؤثرا قادرا 
على تولي تدبير الشأن العام وعلى توجيه البلد نحو غد أفضل. 
)*( عضو اللجنة الوطنية للتحكيم 
والأخلاقيات بالحزب
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فرصة لإعادة الوهج لقيم الديمقراطية حول النزاع الإ�سرائيلي 
الفل�سطيني: حكاية جُورٍ

n  فتح الله ولعلو )*(

تقرؤون النص الكامل في موقع الجريدة

م�ساهمة في �سرح دواعي التن�سيق بين حزبي 
التحاد ال�ستراكي والتقدم وال�ستراكية

وحدها قوى اليسار قادرة 
على ترميم الديمقراطية، 

وعلى إعادة الإشعاع 
للقيم التقدمية وتوسيع 

دائرة من يتملكونها 
ويدافعون عنها. وهذا لن 

يكون ممكنا أمام يسار 
منقسم على نفسه، 

مهووس بمن سيحتل 
مكان الصدارة في وسائل 

الإعلام ووسائط التواصل 
الاجتماعي
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أعاد »طوفان الأقصى«، الاسم 
الرمزي للهجوم المفاجئ على 
ته حماس  إسرائيل الذي شنَّ

ام، في  وكتائب عز الدين القسَّ
السابع من أكتوبر 2023، والردُّ 

ر للأهالي  الإسرائيلي الُمدمِّ
المدنيين والبنى التحتية في غزة 

نتيجة لذلك، قضية الشعب 
الفلسطيني إلى الواجهة. قضيةٌ 

لا زالت تسكن العقول والقلوب 
والضمائر. أكثر من أي وقت 

مضى. هكذا لا يمكن أن يبرز 
»شرق أوسط جديد« ويكون 

قابلًا للاستمرار بدون حل عادل 
ودائم لهذا الصراع الذي استمر 

75 عاماً.

شيء  كل  وقبل  أولا  هو  الفلسطيني  الإسرائيلي  الصراع  إنَّ 
ر الوطني. إنه  صراع محلي يحكمه منطق الكفاح من أجل التحرُّ
صراع بين قوة استعمارية وشعب مُستعمَر، بين مُعْتَدٍ ومُعْتَدَى 
عليه. تتبلور حقيقة الطابع الاستعماري في الفضاء الفلسطيني 
أصبح  متقدم،  كيان  بين  متكافئة:  غير  علاقة  حول  الإسرائيلي 
كما ينطوي  التخلف.  في  تكنولوجياً جذاباً، وكيانٍ غارقٍ  قطباً 
تكنولوجي وديموغرافي، وهذا، على  بُعْدَيْنِ،  على  الصراع  هذا 
هذه  في   .)² كم   28165 )بِالْكَاد  الجيب  منديل  بحجم  أرض 
المساحة الصغيرة، يجد الشمال والجنوب نفسيهما وجهاً لوجه.
علامتان  الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع  تطور  في  هناك 
ومحاولةٌ  وصدامات.  حروب  وسلسلة  و1967   1948 فارقتان: 

مُجْهَضةٌ لإيجاد حل سياسي، في التسعينيات.
وإذا كانت دولة إسرائيل قد تمكنت من بناء نظام ديمقراطي 
الشرق  قلب  ديمقراطية في  اعتبارها جزيرة  إلى درجة  تعددي، 
خدمة  في  التعددية  هذه  وضعت  الواقع  في  فإنها  الأوسط، 
توطيد احتلالها لفلسطين. فهي ديمقراطية في خدمة الوصاية 
اليمين  أحزاب  التناوب بين  ف  ووُظِّ الفلسطينيين.  الأهالي  على 
ما  كثيرا  التي  الصغيرة،  الأحزاب  تكاثر  عن  فضلا  واليسار، 
تكون ذات طابع ديني أو حتى عنصري، لتعزيز عملية استيطان 

الأراضي الفلسطينية.
إقليمي  صراع  أيضا  هو  الفلسطيني  الإسرائيلي  الصراع 
سلسلة  عبر  وإسرائيل  الأوسط  الشرق  في  العربية  الدول  بين 
من الحروب: 1948 و1956 و1967 و1973. ومنذ هذا التاريخ 
العداء والقطيعة ونهج الاعتراف  الأخير، برز تناقض بين نهج 

المتبادل والتعايش.
بُعدٍ عالمي.  الفلسطيني ذو  الصراع الإسرائيلي  وفي الأخير، 
للأمم  العامة  الجمعية  )قرار  الدولي  المجتمع  من  بقرار  بدأ 
أوصى  الذي   )1947 نونبر   29 في  المؤرخ   181 رقم  المتحدة 
بإنشاء دولة يهودية على ٪56 من أرض فلسطين ودولة عربية 
بين  الفلسطينية  الأراضي  تقسيم  وبالتالي  المتبقية   44٪ على 
 1948 ماي   14 في  استقلالها  إسرائيل  أعلنت  كيانين−دولتين. 
)بعد طرد أكثر من 750000 فلسطيني من الأراضي المخصصة 
 ،1967 حرب  ومنذ  العربية(.  مدنها  واحتلال  اليهودية  للدولة 
ظل المجتمع الدولي يدعو بلا كلل، من خلال قرارات مجلس الأمن 
لكن  لإسرائيل.  مجاورة  فلسطينية  دولة  إنشاء  إلى  المتعاقبة، 
يمكن  عملية  أي  دائماً  أعاقت  المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات 
أن تجعل هذا الحل عملياً. على العكس من ذلك، فقد عملت دائماً 

على توطيد الاحتلال.
زعزعة  في  أسهم  الأوسط  بالشرق  الصراع  فترات  تفاقم  إن 
النفطية،  الصدمات  توالي  بسبب  العالمي  الاقتصاد  استقرار 
التي  الجديدة  الإقليمية  والقوى  الريعية  الاقتصادات  وبروز 

الأوسط  للشرق  السياسية  التوازنات  على  التأثير  إلى  تهدف 
جانب  إلى  -الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع  مستقبل  وعلى 

القوى العالمية العظمى بالأمس واليوم.
هكذا سلطت حرب أكتوبر 2023 الضوء من جديد على مركزية 
القضية الفلسطينية، التي أصبحت مرة أخرى نقطة محورية في 

العلاقات بين الغرب والجنوب المُعَوْلَم.
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني له أيضًا بُعْدٌ ديموغرافي

بلغ عدد سكانها إسرائيل، في سنة 2023، 9.6 مليون نسمة، 
٪75 منهم إسرائيليون، معظمهم من اليهود و20 ٪ فلسطينيون 
عرب، مسلمون ومسيحيون. لقد تضاعف عدد سكان إسرائيل 12 
مرة منذ إنشائها في سنة 1948، حيث لم يتجاوز حينها عدد 

السكان 806000 نسمة.
إن التطور الديموغرافي لهذه الدولة الجديدة منذ 1948 هو 
الفلسطينيين،  من   750000 طرد  متناقضتين:  حركتين  نتاج 
البلاد  لتعمير  رة  مُؤَطَّ وهجرة  »النكبة«.  أعقاب  في  خاصة 
اليهود  البداية:  في  وروسيا  أوروبا  وشرق  وسط  من  انطلاقاً 
الذين سيطروا لعدة عقود على السلطة في إسرائيل.  الأشكناز 
تدفق   ،1948 عام  من  بدءاً  للهجرة،  الأولى  الحركة  هذه  أعقب 
الكبير  المغرب  بلدان  العربية:  البلدان  من  السفارديم  اليهود 

والعراق ومصر.
في  الأصلي  موطنهم  من  المطرودون  الفلسطينيون  استقر 
ذهب  حين  في  وسوريا.  ولبنان  الأردن  في  اللاجئين  مخيمات 
تأطير  الخليج حيث شاركوا في  إلى دول  الآلاف منهم  عشرات 
الإدارة والقطاع الثالث. حالياً، هناك حوالي 13 مليون فلسطيني 
في العالم: 5 مليون في فلسطين )2,8 مليون في الضفة الغربية 
و2,1 مليون في غزة(، 1,7 مليون في إسرائيل، وأكثر من 4,5 
لبنان،  في   402,000 سوريا،  في   630,000 الأردن،  في  مليون 
وأكثر من 500000 في دول الخليج. في حين هاجر الباقون إلى 

أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا.
لقد عزز التغيير الديمغرافي الواقع الاستعماري في إسرائيل: 
الاستيطان المطلق للساكنة حيث أن السكان الفلسطينيين، الذين 
كانوا أغلبية بالأمس، تقلصوا بشكل كبير مع توسع عدد السكان 

الإسرائيليين القادمين من الهجرة، الذين أضحوا هم الأغلبية.
للصراع  تاريخية  بقراءة  القيام  المذكرة  هذه  في  نقترح 
تهم  الأولى  مقاربات،  ثلاث  خلال  من  -الفلسطيني  الإسرائيلي 
الفلسطيني والإسرائيلي، والثانية تتعلق بالصراع  المجتمعين، 
العربي الإسرائيلي الأوسع نطاقاً، حيث تعاقبت خلاله سلسلة 
من مراحل النزاع ومحاولات سياسات التعايش، والثالثة تتناول 
عواقب هذا الصراع المزدوج على وضعية الشرق الأوسط ككل، 
نُه، وبين  من خلال حالات عدم الاستقرار الداخلي للدول التي تُكَوِّ

هذه الدول نفسها.

عودة إلى التاريخ
الشام،  أراضي  أراضي فلسطين، مثل  كانت  قرون،  طيلة عدة 
الأولى،  العالمية  الحرب  بعد  العثمانية.  الإمبراطورية  من  جزءاً 
في سنة 1922، تم وضع هذا الإقليم الفلسطيني تحت الانتداب 

البريطاني من قبل عصبة الأمم.
وطنيةٌ  حركةٌ  رأت  الماضي،  القرن  من  الثلاثينيات  خلال 
القدس  مفتي  الحسيني،  أمين  الشيخ  بقيادة  النورَ  فلسطينيةٌ 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. لكن الحسيني، الذي قاد ثورة 
البريطاني، سيفقد مصداقيته  الوجود  1936 ضد  ام سنة  القسَّ
السياسية بعد الحرب بسبب تقاربه مع النازيين خلال سنوات 
الهولوكوست ضد يهود أوروبا. وستنتهي زعامته الفلسطينية 

مع ظهور حركة فَتَحْ ومنظمة التحرير الفلسطينية.
إن الصهيونية حركة سياسية ودينية أنشأها السكان اليهود 
هدفها  عشر.  التاسع  القرن  ثمانينيات  في  الشرقية  أوروبا  في 
أراضي  في  إسرائيل،  أرض  في  يهودي  قومي  هو تشكيل وطن 
هدف  أهداف:  ثلاثة  لعملها  الحركة  وضعت  وقد  فلسطين. 
ديموغرافي: مع تهجير يهود العالم إلى فلسطين، هدف سياسي: 
مع إعادة إحياء الشعب  إنشاء دولة قومية لليهود، هدف ديني: 
اليهودي حول دينه. في سنة 1897، أطلق تيودور هرتزل، المجري 
الجنسية، إنشاء المنظمة الصهيونية في إشارة إلى جبل صهيون 
بالقدس. وقد طور المهاجرون الأوائل القادمون من أوروبا، بقيادة 
بن غوريون، قومية مستوردة، تتنافس مع القومية الفلسطينية 

الأصلية ضد الانتداب البريطاني. 

النكبة: 1948−1947
من  بإيعاز  المتحدة،  الأمم  صوتت   ،1947 نونبر   27 في 
من  صريحة  وبموافقة  العظمى  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
 181 القرار  على  السوفياتية،  الاشتراكية  الجمهوريات  اتحاد 
الذي قضى بتقسيم فلسطين، على الرغم من الرفض الذي أعربت 
عنه جامعة الدول العربية. وقد أضفى هذا القرار في البداية على 

القدس صفة مدينة دولية.
الوكالة  رئيس  غوريون،  بن  دافيد  أعلن   ،1948 ماي   14 في 
اليهودية، عن ولادة دولة إسرائيل. وفي 19 نونبر من ذلك العام، 

أصدرت الأمم المتحدة قراراً يوصي بإنشاء دولة فلسطينية.
إنشاء  العربية  الدول  جامعة  أعلنت   ،1948 شتنبر   20 في 
حكومة فلسطينية لها سلطة على كامل فلسطين وقطاع غزة، الذي 

كان لا يزال تحت الوصاية المصرية.

إسرائيل  بين  الأولى  الحرب  اندلعت  السياق  هذا  وضمن 
والدول العربية، مصر والأردن وسوريا. والتي انتهت ما هُزمت 

الجيوش العربية.
في هذا السياق أُجبر 750000 من الفلسطينيين على النزوح 
ليصبحوا مجرد في مخيمات مختلفة في الشرق الأوسط. إنها 
عبثا  يطالبون  ملايين   6 من  يقرب  وما  اليوم،  الكارثة.  النكبة، 

بالحق في العودة إلى أراضيهم.
وافقوا،  الذين  للسكان  الفلسطينية  المأساة  جاءت  هنا  ومن 
بسبب عدم اليقظة، على النزوح لأن الدول العربية المشاركة في 
هو  وكما  سريعة.  بعودة  وعدتهم  إسرائيل  مع  المسلح  الصراع 
وقد   .1967 عام  أخرى  مرة  العربية  الجيوش  ستهزم  معروف 

أسهم هذا النزوح الفلسطيني في ترسيخ الواقع الإسرائيلي.
من بين عواقب الهزيمة الأولى للجيوش العربية، سقوط الملكية 
بقيادة  الأحرار،  الضباط  انقلاب  بعد   1952 سنة  في  المصرية 

جمال عبد الناصر، من بين قادة آخرين.
عسكريتان  شبه  منظمتان  قامت   ،1947-1948 حرب  خلال 
بقيادة بن غوريون بمذبحة دير ياسين، وهي قرية غرب القدس. 
فلسطينياً،   250 بحياة  الأول  العرقي  التطهير  هذا  أودى  وقد 

معظمهم من النساء والأطفال العُزَّل.
المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  أصدر   ،1947 سنة  ومنذ 
ركزت  وقد  الفلسطيني.  الإسرائيلي  الصراع  بشأن  قراراً   131
القرارات الأولى، التي حجبت القضية الفلسطينية نفسها، بشكل 
أساسي على مساعدة اللاجئين. وسيكون لإنشاء منظمة التحرير 
الانحياز  عدم  وحركة  العربية  الجامعة  واعتراف  الفلسطينية 
على  الضوء  تسليط  في  الأساسي  الدور  بها  الدولي  والمجتمع 

القضية الفلسطينية وإبرازها.
 25 بحوالي  إسرائيل،  جيش  تْسَاحَلْ،  قام   ،1947 سنة  منذ 
عملية خارج الحروب مع الدول العربية ضد فلسطينيي الضفة 

الغربية وغزة، ولكن أيضًا في لبنان1. 

الحروب العربية الإسرائيلية
من 1948 إلى 1973 شهد الشرق الأوسط سلسلة من الحروب 
)1948 و1956 و1967 و1973( بين إسرائيل والدول العربية. 
وقد أسهم ذلك لفترة طويلة في تقليص مكانة الفلسطينيين في 
الصراع وبالتالي في إخفاء الطبيعة الحقيقية للصراع، الذي هو 

في الأساس إسرائيلي فلسطيني:
أكتوبر   29 من  الفترة  في  الثلاثي  بالعدوان  يسمى  ما    .1
عبد  قبل  من  السويس  قناة  تأميم  عقب   ،1956 نونبر   7 إلى 
الناصر لتمويل بناء سد أسوان، اجتاحت الجيوش البريطانية 
والفرنسية والإسرائيلية مصر للإطاحة بجمال عبد الناصر. لكن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تدخلا، مما أجبر الجيوش 
كان هذا نجاحاً سياسياً لمصر  الانسحاب.  المحتلة على  الثلاثة 
العربية،  وللقومية  المواجهة  هذه  من  منتصرة  خرجت  التي 

المدعمة من لدن حركة العالم الثالث. 
الولايات  تثبيت  الحرب ستكون  لهذه  الرئيسية  النتيجة  لكن 
المتحدة في الشرق الأوسط على حساب الدولتين الاستعماريتين 
اللوبي  قام  هكذا  وفرنسا.  العظمى  بريطانيا  الأوروبيتين، 
الإسرائيلي، الذي كان يعمل منذ الثلاثينيات، أو حتى منذ العهد 
إلى  أدى  مما  واشنطن،  إلى  لندن  من  نشاطه  بنقل  الفيكتوري، 
اتحاد  انحاز  جانبه،  ومن  المتحدة.  الولايات  مع  علاقاته  تعزيز 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في خضم الحرب الباردة، 

إلى جهة مصر عبد الناصر ثم سوريا والعراق البعثيين؛
2. حرب الأيام الستة من 5 إلى 10 يونيو 1967، التي شنتها 
سيناء  واحتلال  العربية  الجيوش  بانهيار  وانتهت  إسرائيل 
إلى  أبيب  تل  ضمتها  التي  الشرقية  والقدس  الغربية  والضفة 
أراضيها بجانب الجولان السوري. لقد وجهت هذه الحرب ضربة 
المستوى  وعلى  العربية،  والقومية  الناصري  التيار  ضد  كبرى 
سوق  عرفتها  التي  الأولى  التحولات  وراءه  كانت  الاقتصادي، 

المحروقات، نظراً لإغلاق قناة السويس.
في 22 نونبر 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
قراراً رئيسياً، القرار 242، طالب فيه بالانسحاب الفوري للقوات 
احترام  أقر  كما  الصراع.  بعد  المحتلة  الأراضي  الإسرائيلية من 
السويس وأكد ضرورة حل مشكلة  قناة  مبدأ حرية الملاحة في 
اللاجئين الفلسطينيين. واستمر اختزال القضية الفلسطينية في 

مشكلة اللاجئين وحدها.
مواجهات  إلى  الاستنزاف  حرب  أدت   ،1970 إلى   1967 من 
دجنبر   9 وفي  والإسرائيلي.  المصري  الجيشين  بين  متعددة 
1969، سيقدم روجرز، كاتب الدولة الأمريكي، عدداً من المقترحات 
  .1967 نونبر  لقرار  وفقا  الأوسط،  الشرق  في  النزاع  لتسوية 
وستنخرط مصر، التي كانت لا تزال ناصرية، بما أصبح يسمى 
المنطقة،  في  للسلام  مقاربة  أول  هو  هذه  وكانت  روجرز.  خطة 
رْ  لِنُذَكِّ الستة.   الأيام  حرب  قبل  من  واردة  تكن  لم  مقاربة  وهي 
على خطاب  للغاية  قوي  فعل  رد  لها  كان  المصرية  الحكومة  أن 
عندما أوصى هذا الأخير   )1965 )3 مارس  بورقيبة في أريحا 
الذي  النحو  الأراضي على  بقبول تقسيم  الفلسطينيين والعرب 

أوصت به الأمم المتحدة في سنة 1947؛
3. حرب أكتوبر 1973، المعروفة أيضاً بحرب رمضان وحرب 
يوم الغفران، واجهت فيها إسرائيل تحالفاً عسكرياً عربياً بقيادة 
إلى   6 من  الفترة  في  الأسد  سوريا  من  وبدعم  السادات  مصر 
محو  يريد  كان  الذي   − الجيش المصري  قام  أكتوبر. حيث   24

إذلال هزيمة عام 1967، وعبر قناة السويس )العبور(− والجيش 
جزيرة سيناء  في شبه  الإسرائيلية  القوات  بمهاجمة  السوري، 
ومرتفعات الجولان في نفس الوقت، وهي على التوالي الأراضي 
المصرية والسورية التي احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة. 
لكن سينجح الجيش الإسرائيلي في إيقافهما في نهاية المطاف.

شكلت هذه الحرب حدثاً جيوسياسياً كبيراً، وأعطت الفرصة 
للدول النفطية لفرض حظر على صادراتها وكشفت عن موقعها 
لأنها  الدولي،  الصعيد  على  حتى  بل  الإقليمي،  الصعيد  على 
السوق  في  كبير  بشكل  المحروقات  أسعار  زيادة  من  تمكنت 
النفطية الأولى صدمة ثانية في  العالمية. وأعقبت هذه الصدمة 
سنة 1979، بعد الثورة الخمينية الإيرانية. من المؤكد أن تنامي 
قوة الدول النفطية في الخليج، التي أصبحت دولًا ريعية، وعلى 
الشيعية،  وإيران  السنية−الوهابية  السعودية  العربية  رأسها 
ساهم في فتح آفاق لظهور الحركة الإسلامية، التي حلت تدريجياً 
منطقة  على  نعرفها  التي  العواقب  بكل  العربية  القومية  محل 

الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
فقد عززت النفوذ  كان لحرب أكتوبر 1973 عدد من العواقب: 
القوى  ميزان  في  تغيير  إلى  أدى  مما  المنطقة،  في  الأمريكي 
السادات  مصر  بين  سرية  مفاوضات  فتح  وراء  وكان  السابق، 
إسرائيل  بزيارة  ذلك  بعد  السادات  سيقوم  بيغن.  وإسرائيل 
وسيلقي خطابه في الكنيست في 19 نونبر 1977، وهو ما شكل 
إلى حد ما الخطوة الأولى نحو توقيع اتفاقات السلام في كامب 

ديفيد في 17 شتنبر 1978.
وهكذا اعترفت مصر، الدولة العربية الرئيسية ومهد الناصرية، 
ومقر جامعة الدول العربية، رسمياً بدولة إسرائيل )مقابل هذا 
عليها  سيتعين  لكن  سيناء(.  الأخيرة  هذه  ستغادر  الاعتراف، 
جَرَّاء ذلك أن تواجه جبهة الرفض التي تشكلت بمشاركة العراق 
يتم استبعادها من  وليبيا.  وسوف  والجزائر  واليمن  وسوريا 
مارس   31 في  بغداد  في  المنعقد  العربية  الدول  اجتماع جامعة 
وبفضل  سنوات،  عشر  وبعد  العربي(.  الصف  )تصدع   1979
انعقاد  بمناسبة  إليها  ستعود  المعتدلة،  البلدان  جبهة  جهود 
المقر  فوق  مصر  راية  سترفرف  كما   .1987 عام  في  عمان  قمة 
العابر لجامعة الدول العربية بتونس. وفي مارس 1990، ستعود 
الدار  قمة  انعقاد  بعد  القاهرة  في  الأصلي  مقرها  إلى  الجامعة 

البيضاء في 23 ماي 1989.

نحو استقلالية المقاومة الفلسطينية
ظهر في الستينيات جيل جديد من القادة الفلسطينيين. بعد 
الجدد  القادة  هؤلاء  أراد  الحسيني،  الشيخ  تيار  عن  ابتعادهم 
الأردن،  وخاصة  العربية،  الدول  وصاية  من  أنفسهم  تحرير 
ضد  الأوجه  متعدد  ومسلح  سياسي  صراع  في  والانخراط 
تنظيم  جديد،  نضالي  كيان  وُلد  وهكذا  الإسرائيلي.  الاحتلال 
منظمة  ورأس   – رأسه  على  نجد  حيث   ،1965 يناير  في  فَتَحْ، 
التحرير الفلسطينية التي جاءت منها -، في سنة 1966، أُطُراً 
الفلسطيني المقيم في دول الخليج، تحت  شابة تنتمي للشتات 
زعامة ياسر عرفات )أبو عمار( ورفاقه بمن فيهم أبو جهاد وأبو 

إياد وحنان العشراوي.
الجبهة  جديدتان:  منظمتان  ظهرت   ،1967 هزيمة  وغداة 
والجبهة  حبش  جورج  بقيادة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
كانتا  حواتمة.  نايف  بقيادة  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 
تمثل  كانت  التي  فتح  منظمة  يسار  على  وبالتالي  ماركسيتين، 
خط التيار الوطني. ولقد كان لهاتين المنظمتين تأثير على جزء 

من اليسار في العالم العربي.
في 28 ماي 1964، أسس أحمد شقيري بدعم من جامعة الدول 
العربية منظمة التحرير الفلسطينية كناطق رسمي باسم الشعب 
الفلسطيني  الوطني  المجلس  اجتماع  إطار  في  الفلسطيني 
فتح  توحيد  تم  عرفات،  ياسر  من  ومبادرة  وبتأثير  بالقدس. 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير 
في  اعتمدت  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  داخل  فلسطين 
القاهرة في 10 يوليوز 1968 ميثاقها بهدف النهوض بالكفاح 
الجيش  هاجم   1970 شتنبر  وفي  فلسطين.   لتحرير  المسلح 
حالة  وجَرَّاء  عجلون.  مخيم  في  الفلسطينيين  المقاتلين  الأردني 
راديكالية  منظمة  وُلدت  الرهيبة  المذبحة  هذه  تلت  التي  اليأس 
اختطاف  عن  مسؤولة  ستكون  التي  الأسود،  أيلول  جديدة، 
شتنبر   5 في  ميونيخ  بمدينة  الأولمبية  الألعاب  خلال  الرهائن 
1972 والهجوم على مطار فيوميتشينو في روما في 17 دجنبر 
1973. كما ستقوم باغتيال رئيس الوزراء الأردني الذي حملته 

مسؤولية مذبحة عجلون )في القاهرة في 28 نونبر 1971(.
فتح  حركة  نضال  -أبو  البنا  خليل  أسس   ،1974 سنة  وفي 
الثوري، وهي حركة منشقة قريبة من حزب البعث في  المجلس 
عمليات  لعدة  تنظيمه  بعد  نفسه  هو  اغتياله  وسيتم  بغداد. 

معادية لإسرائيل.
)فتح  الفلسطينية  المقاومة  استقرت  عجلون،  مأساة  بعد 
والجبهتين(، التي طردت من الأردن، في بيروت. في غضون ذلك، 

استقرت عناصر قريبة من البعث -الصاعقة في دمشق.
مناحيم  قيادة  تحت  إسرائيل  اجتاحت   ،1982 يونيو  وفي 
التحرير  لمنظمة  الجديدة  القواعد  لمهاجمة  لبنان  بيغين 

الفلسطينية ودحر السوريين الذين يدعمونها.

)*(  باحث متميز في مركز الجنوب الجديد

n د. محمد السوعلي )*(

ما من أحد يشك في وجود أزمة ديمقراطية عميقة بالمغرب، من 
تجلياتها التغول الذي أبانت عنه بعض الأحزاب غداة فوزها في 
القضايا  من  مجموعة  مع  تعاطيها  وكيفية  الأخيرة  الانتخابات 
ذات الأولوية كاحتجاجات نساء ورجال التعليم أو قضايا تدبير 
لوحظ  حيث  المطرية،  التساقطات  شح  عن  الناتجة  الماء  أزمة 
نزوح المسؤولين الحكوميين نحو تحميل المسؤولية للحكومات 

السابقة بدل التعاطي معها بالجدية اللازمة.
التي  الصعوبة  أيضا  الحالية  السياسية  الأزمة  تجليات  من 
الراضية  غير  للفئات  كمخاطب  التموقع  في  اليسار  يلاقيها 
الاعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  خصوصا  الحكومة،  سياسة  عن 
المواطنين.  كبير من  السائدان في وسط عدد  الغضب والإحباط 
ففي سياق مثل الذي نعيش فيه، يفترض أن تجد قوى اليسار 
أكبر  بشكل  سيتسع  المجال  فإن  وإلا  واسعين،  وتجاوبا  صدى 
أمام القوى المحافظة لتفرض نفسها كمخاطب وحيد، كما أن من 
شأن ذلك أن يفسح المجال أمام اتساع دائرة المقاطعين للعمليات 

السياسية.
وبخصوص أسباب الأزمة السياسية التي نتحدث عنها، يمكن 
القول إنها متعددة ومتشعبة لكن يمكن إرجاع بعضها إلى غياب 
علاقة  تطبع  التي  القطيعة  وإلى  للمواطنين،  حقيقية  تمثيلية 
الطبقات  وبمعاناة  اليومي  وبمعيشهم  بالمواطنين  السياسيين 
الشعبية، التي أصبح العديد من ممارسي السياسة، بمن فيهم 
المفردة  اليسار، يتحاشون حتى استعمال هذه  إلى  ينتمون  من 

ويعتبرون أنها تنتمي إلى فترة تم القطع معها.
براهن  المرتبطة  الأسئلة  من  مجموعة  عن  إجابات  غياب  إن 
ومستقبل فئات عريضة من المواطنين، وغياب قنوات التواصل 

مع الشباب ومع كل من يعتبر نفسه مقصيا من المشاريع المهيكلة 
التي يتم إنجازها والتي يبدو أن آثارها لا تنعكس على المعيش 
اليومي للعديد من المواطنين، تضع قوى اليسار أمام مسؤولية 
الفئات  هذه  هموم  حمل  على  قادرة  ستكون  إما  فهي  تاريخية، 
الحال  عليه  هو  مما  أكثر  المجال  فإنها ستفسح  وإما  وتمثيلها 

حاليا أمام هيمنة قيم القوى المحافظة.
في رأيي وهو من دون شك رأي يتقاسمه العديد من المهتمين 
معي، وحدها قوى اليسار قادرة على ترميم الديمقراطية، وعلى 
يتملكونها  من  دائرة  وتوسيع  التقدمية  للقيم  الإشعاع  إعادة 
على  منقسم  يسار  أمام  ممكنا  يكون  لن  وهذا  عنها.  ويدافعون 
نفسه، مهووس بمن سيحتل مكان الصدارة في وسائل الإعلام 

ووسائط التواصل الاجتماعي.
قادرة  كبرى،  قوة  المغرب  في  اليسار  يصبح  أن  أجل  فمن 

على الحصول على ثقة المواطنين، علينا أن نتساءل جميعا عن 
الأسباب التي كانت وراء نجاحاتنا في الماضي. وفي هذا الإطار، 
لا يمكننا أن نجعل من التمثيلية في المجالس المنتخبة وهيئات 

الحكامة هاجسا يشغلنا عما سواه. 
أيضا  اليسار، وعلينا  إلى توحيد قوى  أن نسعى  أولا  علينا 
أن نتساءل حول كيفية ترسيخنا للقيم التي ندافع عنها. ينبغي 
اللتان  علينا كذلك أن نفرد لتكوين وتأطير المناضلين مكانتهما 
يستحقانها كما كان عليه الحال في السابق. فمن شأن كل ذلك 
أن يمكن قوى اليسار من إعادة قضايا وهواجس المواطنين في 

صلب اهتمامات اليسار. 
قد يقول البعض أن اليسار بطبعه متعدد، وأن برامج اليسار 
نجاح  حظوظ  عن  يتساءل  أن  للمرء  يمكن  وبالتالي  متعددة، 
لكن  والاشتراكية.  والتقدم  الاشتراكي  الاتحاد  حزبي  مبادرة 
هؤلاء يتناسون ربما أنه داخل كلا الحزبين نفسيهما توجد عدة 
توجهات. وهذا ليس بالأمر السيئ، بينما ما يمكن اعتباره غير 
اليسار تحارب إحداها الأخرى  تيارات داخل  مقبول هو وجود 

بدل التصدي لأطروحات اليمين.
تعطى  أن  ينبغي  والاشتراكية،  والتقدم  للاتحاد  بالنسبة 
يشكل  أن  يمكن  الذي  المحتوى  إلى  تنسيقهما  في  الأولوية 
عن  الحديث  يتم  أن  يمكن  فلا  وتعاونهما  تـنسيقهما  موضوع 
توحد لليسار دون الحديث عن برنامج وعن رؤية وعن مشروع 
للتداول،  التنسيق  الاكتفاء بعرض مشروع  مجتمعي. فلا يجب 
لأن النقاش حول هذه الأمور هو وحده الذي من شأنه أن يفضي 
الأجهزة  على  يقتصر  لا  نقاش  ومستدامة،  ملموسة  نتائج  إلى 

التقريرية للحزبين، بل يشمل أيضا قواعدهما.
وفي رأيي، لا ينبغي أن نجد أي إحراج في استعمال المفردات 
لم لا  الإطار،  في هذا  تميز خطاباتنا.  كانت  التي  والمصطلحات 
التنسيق  من خلال  لليسار  الوهج  لإعادة  نقاشنا  منطلق  يكون 
عن  الحديث  الوحدة،  أشكال  من  شكل  أفق  في  حزبينا  بين 
هذا  النقاش حول  وأن  الرأسمالية، خصوصا  الاختيارات  فشل 
فأمام  المفكرين.  من  العديد  باهتمام  يستأثر  أصبح  الموضوع 
ثراء  الأكثر  الأشخاص  بين  مسبوق  غير  بشكل  الهوة  اتساع 
وبين من أصبحوا في وضعية هشاشة اقتصادية متقدمة، أصبح 
لزاما علينا كقوى يسارية أن نضع هذا الأمر في صلب اهتمامنا 
وأن يشكل محورا من بين المحاور التي يمكن أن تشكل أرضية 
للتنسيق بين حزبينا. لم لا يكون التفكير في نموذج جديد لتنظيم 
بأن من  التي نشتغل معها معا، علما  القضايا  الاقتصاد إحدى 
سيدافعون  الحالي  الاقتصادي  النظام  من  اليوم  يستفيدون 
بشراسة عن امتيازاتهم، وأنه لا يمكن التصدي لمشروعاتهم إلا 

في إطار يسار قوي يمتلك مشروعا مناهضا لمشروعهم. 
علينا أن نقر ونحن نتحدث عن التنسيق بين حزبينا أن من بين 
الطبقات الشعبية عن التصويت  التي نواجهها عزوف  المشاكل 
لفائدتنا، رغم أننا اخترنا ومنذ مدة ليست بالقصيرة أن نصبح 
أحزابا يمكن أن تتولى تدبير الشأن الحكومي إذا ما حظيت بثقة 
مرادفا  منه  جزء  نحن  الذي  اليسار  أصبح  إذن  لماذا  الناخبين. 

للتنكر، للإحباط، وفي رأي البعض للخيانة.
ما لا ينبغي علينا القيام به هو التغاضي عن مثل هذا النقاش 
واعتبار  المناخية  والتغيرات  البيئة  قضايا  على  مثلا  والتركيز 
أنهما ينبغي أن يشكلا قطب الرحى في اشتغالنا. نعم للاهتمام 
بمثل هذه القضايا لكن دون التخلي عن أسباب اختيارنا للتموقع 
تبني  إلى  الأقرب  هي  اليسار  أحزاب  أن  صحيح  اليسار.  في 
التجاوب مع  أن  نغفل  ألا  لكن علينا  المناخية،  التغيرات  قضايا 
مثل هذا الموضوع لايزال محدودا، إن لن نقل منعدما في الأوساط 

الشعبية إن لم يكن مقرونا بموضوع العدالة الاجتماعية.
لا ينبغي علينا أيضا ونحن نناقش التنسيق بين حزبينا أن 
نركن إلى ما أصبح البعض يحاول تكريسه من كون مجتمعاتنا 
يظلون  المواطنين  فعموم  قوي.  يسار  إلى  تحتاج  تعد  لم  اليوم 

مرتبطين ومهتمين بقضايا التصدي للفوارق الاجتماعية.
لنشتغل إذا في إطار تنسيقنا على ما يمكن أن يحفز الطبقات 
التشجيع  عبر  الشعبية،  الأوساط  في  الاشتغال  عبر  الشعبية، 
لأن  وذلك  السياسي،  الفعل  وممارسة  بالسياسة  الاهتمام  على 

أحد أسباب ضعفنا مرده إلى العزوف عن التصويت.
لنشتغل أيضا من أجل إبراز ما يميزنا عن طروحات اليمين 
الذي  للخطاب  وبقوة  التصدي  يجب  الصدد،  هذا  في  المحافظ. 
الأحزاب  جميع  اعتبار  نحو  ينحو  والذي  البعض  له  يروج 

متشابهة.
الوهج  لإعادة  فرصة  حزبينا  بين  التقارب  محطة  من  لنجعل 
أزمة  من  لنجعل  أحزابنا.  نشأة  سبب  شكلت  التي  للقيم 
الديمقراطية التي نجتازها والمتمثلة في عدم رضا فئات عريضة 
عزوف  وفي  السياسية  الطبقة  على  والمواطنين  المواطنات  من 
لإعادة  فرصة  السياسية  والمشاركة  التصويت  عن  منهم  العديد 
سبر  وعبر  طروحاتهم  تبني  عبر  السياسي  للعمل  الاعتبار 
تواصلنا  طرق  تجديد  ومن خلال  معها،  والتجاوب  انتظاراتهم 

Bas du formulaire .معهم
للاستحقاقات  مرشحينا  انتقاء  ووسائل  طرق  أيضا  لنراجع 
للمناضلات  الانتخابية، عبر سلوك طرق جديدة في استقطابنا 
والمناضلين، مفردين الأولوية في ذلك إلى من يتقاسم معنا نفس 
على مشروعية  ويتوفر  التجارب  من  على رصيد  ويتوفر  القيم، 

على المستوى المحلي. 
توسيع  على  دواعيه،  شرح  على  تحالفنا  أو  تنسيقنا  لنبن 
التواصل حول قواسمنا المشتركة وحول رسم أفق مشرق لعملنا، 
مناهج  على  لمناضلينا  تكويننا  في  نهتم  أن  على  الحرص  مع 

العمل السياسي وعلى القيم والمبادئ التي تجمعنا. 
حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ينتميان لنفس 
العائلة، عليهما فقط أن يعملا من أن يجتمعا تحت سقف واحد. 
هذا ما سيمكنهما من تجميع ليس فقط مناضليهما ولكن مناضلي 
اليسار بشكل عام ليشكلوا معا قطبا سياسيا قويا مؤثرا قادرا 
على تولي تدبير الشأن العام وعلى توجيه البلد نحو غد أفضل. 
)*( عضو اللجنة الوطنية للتحكيم 
والأخلاقيات بالحزب
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فرصة لإعادة الوهج لقيم الديمقراطية حول النزاع الإ�سرائيلي 
الفل�سطيني: حكاية جُورٍ

n  فتح الله ولعلو )*(

تقرؤون النص الكامل في موقع الجريدة

م�ساهمة في �سرح دواعي التن�سيق بين حزبي 
التحاد ال�ستراكي والتقدم وال�ستراكية

وحدها قوى اليسار قادرة 
على ترميم الديمقراطية، 

وعلى إعادة الإشعاع 
للقيم التقدمية وتوسيع 

دائرة من يتملكونها 
ويدافعون عنها. وهذا لن 

يكون ممكنا أمام يسار 
منقسم على نفسه، 

مهووس بمن سيحتل 
مكان الصدارة في وسائل 

الإعلام ووسائط التواصل 
الاجتماعي
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المكي أكنوز(°) 
عشرة  الثانية  ال��ذك��رى  بمناسبة 
لوفاة  الفنان محمد رويشة رحمه الله 
قرائي  لكم  اخترت   )2012 1950م-   (
الأعزاء حدثا لا يمكن لأي متتبع للمسار 
الفني لمحمد رويشة أن يتجاوزه، الأمر 
يتعلق بالسهرة الفنية التاريخية التي 
عام  الخامس،  محمد  بمسرح  أحياها 
حقيقية  ب��داي��ة  كانت  وال��ت��ي   ،1980

لشهرته وطنيا و دوليا.   
ربما يعود الفضل في إحياء الفنان 
أول  رويشة  محمد  الكبير  الأمازيغي 
سهرة - خارج إقليمه خنيفرة - بمسرح 
محمد الخامس، في الفاتح من نونبر عام 
الوافي"  "محمد  الأستاذ  إلى  1980م، 
الذي يشغل رئيس جمعية "نادي محبي 
الشعبي"  والتراث  الأمازيغية  الأغنية 
بحي  وبالتحديد  بسلا،  المتواجدة 
تابريك، فهذه الجمعية التي رأت النور 
عام 1979م تروم خدمة الشأن الثقافي 
منذ  والشعبي  الأمازيغي  والتراثي 
حصولها  - كباقي الجمعيات الثقافية 
القانوني  إطارها  على  آنذاك-  والفنية 
بكل  أنشطتها  تنظيم  لها  يتيح  الذي 
الهدف  إلى تحقيق هذا  حرية، وسعيا 
ضمت الجمعية ثلة من الغيورين على 
"مثقفون،  الأمازيغي والشعبي  التراث 
رأسهم  وعلى  موظفون،..."،  فنانون، 

الفنان "الحجاوي عبد الواحد". 
حسب "محمد الوافي" - الذي ينحدر 
إقليم  بتيداس،  حكم  أي��ت  قبيلة  من 
الجمعية،  بصفته رئيس   - الخميسات 
فإن السهرة الفنية الكبرى، التي نظمت 
بمسرح محمد الخامس بالرباط، لم تكن 
سهلة التنظيم وقتذاك؛ لكن بفضل تضافر 
جهود أعضائها وتضحياتهم، خرجت 
للوجود لتكون اللبنة الأولى الحقيقية 
الأم��ازي��غ��ي  الفني  الإب����داع  لان��ط��لاق 
بالأطلس المتوسط، ثم خروجه من نطاق 
الجلسات الفنية الخاصة والأعراس، ومن 
الوطني  النطاق  إلى  الإقليمي  محيطه 

والدولي.
في  حرجا  الوافي"  "محمد  يجد  لم 
التأكيد على أن وجود الفنان "الحجاوي 
ضمن أعضاء الجمعية   - عبد الواحد" 
كفنان - أسهم عمليا في توطيد علاقات 
الجمعية مع العديد من الفنانين بالأطلس 
أيضا فضل  ينسى  أن  دون  المتوسط، 
"أوزين  التراث الأمازيغي  الغيور على 
أحرضان" الذي سهل لأعضاء الجمعية 
اللقاء مع أبيه الزعيم السياسي الوطني 
المرحوم "المحجوبي أحرضان" - الذي 
الدولة  وزير  منصب  آنذاك  يشغل  كان 
من  جملة  تجاوز  قصد    – البريد  في 
تعرقل  التي  والتحديات  الصعوبات 
عملية تنظيم هذا الحدث الفني الكبير 

بمسرح محمد الخامس.
على أية حال، فهذه الأمسية الفنية 
أمازيغية  فنية  ف��رق  أحيتها  الكبرى 
معروفة، ومن أبرزها "مجموعة الفنان 
و"مجموعة  الواحد"  عبد  الحجاوي 
إگوجيلن الخميسات"  - التي تأسست 
عام -1974 و"مجموعة رقصات الأطلس" 
موقسو"  "أمحدوق  الفنان  برئاسة 
و"وربع حماد نمينة" - سيد فن تماويت 
من أجلموس خنيفرة- وكان التركيز على 
رائد الفن الغنائي الأمازيغي المغربي 

محمد رويشة.
في البداية، عمل على تقديم فقرات 
السهرة محمد الوافي، رئيس الجمعية 
الان��ط��لاق  نقطة  وك��ان��ت  المنظمة، 
الحقيقية تتعلق بفن تماوايت، من أداء 
الفنان الأمازيغي "حماد نمينة" صاحب 
الصوت الشجي والمثير، و هكذا تمكن 
من تحقيق التفاعل مع جمهوره، فكان 
وتارة  الصعود  إلى  تارة  يميل  صوته 
أخرى إلى النزول، ومن خلاله استطاع 
إرضاء أحاسيس المستمعين مما دفعهم 
إلى إطلاق آهات الإعجاب بشكل يثير 
الله  حباه  نمينة"  و"حماد  ال��ذه��ول. 
جمالية في صوته حيث الدفء و الحنان 
والرقة والقوة وسحر لا يقارن. فصوته 
يرتقي بالسامع ويسمو به، ومن يسمعه 
يخيل إليه أنه يحلق في السماء من فرط 
البهجة التي تتلوها بهجة أخرى وأقوى.

 وحتى لا نبتعد عن الحقيقة ف"وربع 
يوليوز   17  - )1930م  نمينة"  حماد 
الفنانة  مع  رائعا  ثنائيا  شكل   )1993
المعروفة  نعزيز"  "يامنة  المرحومة 
التي أفردت لها مقالا  توفرسيت"  ب " 
خاصا عن تجربتها الفنية والإبداعية، 
على صفحات جريدتي "العلم" و"الاتحاد 
الاشتراكي"، وبعض المواقع الإلكترونية. 
وعموما ف"حماد نمينة" يذكرنا بالزمن 
الجميل الذي لا يمكن لذاكرتنا الجمعية 

إنكاره.
بخشبة  الموالية  الفنية  الفقرة  أما 
مسرح محمد الخامس فقد تزعمها الفنان 
"الحجاوي عبد الواحد" حيث قام بأداء 
باقة من أبرز أغانيه التي رددها الجمهور 
اوحمام"،  "يوفرو  رائعته  ومنها  معه، 

ومما جاء في كلماتها:
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
إشوار واس احمامن ذايزرين 

أونا غر ميلا شا العش ذاث تيتجبار
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
اوول أوغا يتوگار أوغا يتوبدال

ون گثلا ثيري غاس إذ تصبار
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
 أورسينخ ثيغوربا أريگِ ثزريث
أغولخ سوشحفينو لك اورزوخ

لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
مك ثيوط اراك يني اوول اكرزوخ

أمازير نك مي تزريث اوسال ابديل 
لفوت  غوري  أورقيم  احمام  يوفرو 
أذيقم  العش  أوراسگين  نْكِينْ  ذوينو 

ثمانوا
على  الفنان  يسيطر  أن  ليس سهلا 
بصوته  لكن  بسهولة،  الجمهور  قلوب 
الملائكي تمكن الفنان "الحجاوي عبد 
الواحد"  من تحقيق ذلك، بحكم قدراته 
أرض  بأصالة  الممزوجة  المتعددة، 
الأطلس المتوسط، والمبنية في بعض 
للمحبين  العتاب  همس  على  صورها 
ورقة حنان المحرومين، وعليه أصبح 
وعفة  للمحبين  وفخرا  للعاشقين  زادا 
إشعال  من  تمكن  بعدما  للمتزوجين، 
فنه  مع  تفاعل  الذي  الجمهور  حماس 
بالمزاوجة بين ترديد كلمات أغنيته من 
جهة، والرقص على إيقاعاتها من جهة 
أخرى؛ مما جعل خشبة المسرح لصيقة 
الرقص.  وأل��وان  الموسيقى،  بصدى 
عبد  "الحجاوي  الفنان  أسهم  وهكذا 
متميزة،  فنية  لوحة  رسم  في  الواحد" 
ستبقى خالدة في وجدان الحضور، سيما 
قلوبهم  عرش  على  تربعه  مرحلة   في 

بأغانيه الأصيلة.
في  السهرة  ف��وزن  الحال،  بطبيعة 
البداية كان قويا فنيا، لكن الملاحظ أن 
الجمهور لم يخف انتظاره بفارغ الصبر 
الفنية الخاصة بالفنان محمد  للفقرة  
وقبل  لجمهوره،  سيقدمه  وما  رويشة، 
التصفيقات  من  عاصفة  بدأت  ظهوره 
الحارة، وهذا الجو حقيقة غير عادي، 
لكن الأمر اللافت للانتباه أن رويشة يبدو 
وكأنه في لحظة تهز كيانه لقوة المفاجأة، 
لذا بدا خجولا، وكأنه مهزوم، وضعيف 
يستحق الشفقة، وربما يعتقد أن قوة 
يلمح  ومن  يرتبك،  ستجعله  المشهد 
الجمهور  أمام تصفيقات  طأطأة رأسه 
يمكن أن يشفق عليه، ففي هذا الوضع 
سيخطو  رويشة،  بأن  يعتقد  أن  يمكن 
خ��ط��وات رب��م��ا إل���ى ال����وراء ق��اص��دا 
الانسحاب من قاعة المسرح، حيث أن 

مقاومة الوضع أصبح مستحيلا.   
 لكن بمجرد أن يقعد على الكرسي، 
وجوده  مع  المنسجمة  آلته  ويحضن 
في  الرويشي  الفن  عالم  يبدأ  وكيانه، 
التكوين والبناء ثم الإبداع، ويقصد به 
وهذا  جديد،  بأمر  الإتيان  على  القدرة 
وقد  الجمهور،  ينتظره  ك��ان  ما  فعلا 
تحقق بمجرد الاستماع إلى عزفه، ومن 
خلاله ربما لن يصدق أحد بأن أصابعه 
الطبيعية هي المحرك الأساس للوتار، 
بالبهجة  الممزوجة  للأنغام  والمنتجة 
والألحان. وهكذا لم يجد رويشة حرجا 
ولا رهبة في اختراق تصفيقات الجمهور 
بكشكول فني متنوع، وفي مقدمته تأتي 

أغنية " ماني العهد ماني العزازيث":
اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
اونا سيان اوجموع إذيس بذا

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
ياس اربي سثر ناس ثيث اوزيو

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
يوك اجموع اموا اسي توبدال

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
ياربي أذاخ احيو اتنعاوذ ديخ

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
ثاغٍ العافيث گيمينو ثاغٍ گوول

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
لتاويخ أَمَانْ سي مينو ذا يزوي

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
مش ثسافرث أذاك رجاخ اوناريخ

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
لحق اسي ثيث ثنقيط گوول

اخْ إِرَا  مَنِي العهدْ مَنِي الْعْزَازِيثْ أوْنَٰ
وثْ أَتْدوثْ أَدِي ثْز�رِيثْ  وُول إِسْ ثُورْ زُّ

ارِيخْ أَوْنَّ
صحيح أن هذه البداية - لمن يعرف 
لذا  قوية،  كانت  الاختيار-  هذا  أسرار 
من الصعب جدا أن نصف كيف تفاعل 
معها الجمهور؛ حيث كانت نبرات الإبداع 
الرويشي تحلق بهم، فتدفعهم عمليا إلى 
إحداث سكوت يتخطى عنصر الدهشة 
نوع  إلى  المبهرة  والطرافة  الممتعة، 
من الشعور الصوفي في بعده الروحي 
عزفه  من  رويشة  ينتهي  أن  كاد  وما   .
من  حتى سمع صوتا يقول من بعيد - 
الصعب معرفة مصدره بحكم أن الأضواء 
كانت مسلطة عليه - " العربية والعربية 

أرويشة"، وهذا ما جعل رويشة ينظر إلى 
مصدر الصوت، وبصوته الدافئ  قال: 

مرحبا مرحبا.
استجابة لذلك اختار أغنية " قل لي 
علاش نخمم"، وهي من كلمات الزجال 
الأستاذ "عبد العزيز مزيان"، المولود عام 
1958 بخنيفرة، وهو من الشعراء الذين 
زودوا محمد رويشة في بداية مشواره 
أبرزها   ومن  وكلماته،  بقصائده  الفني 
الذكر-  السابقة   – نخمم"  قل علاش   "
هكذا  "مالك  وحداني"،  راك  يالي   "   ،
الأيام"، "كان مكتوب عليا نصبر"، "كنا 
خاوا اولخاوا صبحت عداوا"،"هادي ليلة 
اوديك ليلة"،" واش المحبوب كيلوموه 

الناس"، "كولو لممتي تجيني".
كما تعامل الشاعر "مزيان" مع العديد 
من المغنين بالأطلس المتوسط، كالفنان 
1981م،  خنيفرة عام  "محمد الخضر" 
ومن كلماته التي غناها: "زين الفعل"، 
"گولو لحبابي"، "حيرت القلب". وهناك 
كلمات  إلى  استندوا  آخ��رون  فنانون 
مزيان لإخراج إبداعاتهم الغنائية إلى 
يسمح  لا  المجال  أن  وبحكم  الوجود، 
لنا بالتفصيل، أكتفي بما أشرت إليه. 

*
أن  لنؤكد  ال���وراء  إل��ى  قليلا  لنعد 
الفنان محمد رويشة استطاع أن يسافر 
الشعبية  الأغنية  عوالم  في  بجمهوره 
للأذواق  الاستجابة  عن  تبتعد  لا  التي 
الموسيقية الرفيعة، ليرسو مرة أخرى 
في زاوية فنية عنوانها "قل لي علاش 
نخمم"، وهي من دون جدال الأغنية التي 

فجرت موجة من الهتافات. 
وهكذا فبمجرد انتقاله إلى المقطع 
المعروف "وعقلي تايه يحلم"، اهتزت 
فارتفعت  بالهتافات،  المسرح  أرك��ان 
الأصوات، وبدأ رفع إسم رويشة، بهذا 
"ارويشة….ارويشة…… الشكل:  

الإب��داع  استمر  وهكذا  ارويشة…"، 
إلى  رويشة  يصل  وعندما  الموسيقي، 
يرفد  وقلبي  يتألم  دقيقة  فكل   " مقطع 
حالة  في  وه��و  صوته  يخفض  الهم" 
انكسار عاطفي. فأداؤه وقوة إبداعاته 
تبتكر  مدرسة  بأنه  يؤكدان  المختلفة  
تراثنا  خدمة  ف��ي  تجديدية  أساليب 
يخلق  أن  استطاع  وقد  موسيقانا،  و 
لنفسه اتجاها خاصا في الأداء، سواء 
الألحان؛ حيث  أو  الكلمات  اختيار  فِي 
لم يقلد من سبقوه أو عاصروه. وهذا 
من الأسرار التي جعلت روائعه تخلق 

أمامنا تحفا فنية خالدة.
يطوع  أن  استطاع  الذكي  فبأدائه 
الكلمات،  أصعب  و  المعاني،  أعقد 
لتصبح قابلة للغناء والحفظ و الترديد، 
فألحانه تجد صداها لدى المستمع فور 
سماعها، قتتفجر منها الرقصات، ومن 
المؤكد أن صانعيها بالإضافة إلى الرائد 
محمد رويشة،  كل من "حسن الناصري" 
الملقب "بويقفي"، و"محمد أوطلحة"، 
بين  التلاحم  ج��اء  وق��د  ودا".  و"علي 
الجميع عميقا، إن صح هذا التوصيف، 
كما أن الانسجام تحقق بشكل متناسق 
لدى  قبولا  لقيت  التي  الأغاني  كل  في 
علاش  "قولي  أبرزها   ومن  الجمهور، 
عْبْ  الرَٰ دَثْسْحِيلِّلثْ  ثِيوِيرْگَا   " نخمم"، 
أَيْگَا اوْحْبِيبْ إِنْوْ إِدَّ يْتُوييْ"،"كنا خاوا 
و الخاوا صبحت عداوا"،  "علاش الفراق 
احمام امليل خف أوگاذير".  علاش"،" 
وقد استطاعوا تشكيل كورال حيّ دون 
استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب 
متبادلة بين فنان وجمهوره، تاركين في 
ذاكرتهم ليلة استثنائية ستبقى عالقة 
في ذاكرة كل من حضرها في المسرح.

رغم أن الأمسية الفنية الكبرى أحيتها 
فرق فنية أمازيغية بقيادة محمد رويشة 
استمرت ساعات، فقد أصر الجمهور على 
جعله  ما  الغنائية،  إبداعاته  استمرار 
التلقائية،  بهتافاته  المغادرة  يرفض 

لكن نهاية السهرة أمر واقع، وهو في 
الحقيقة مرتبط بعودة رويشة مرة أخرى 
إلى حالته الطبيعية المألوفة وشخصيته 

البسيطة.
من الثابت أن هذه السهرة التاريخية 
جعلت رويشة في قائمة أنجح الفنانين 
في الأطلس المتوسط، لذا قالت الصحافة 
في خرجاتها الكثير عما شهده مسرح 
 L’opinion"  محمد الخامس، فجريدة
نوفمبر    3 الإثنين  يوم  الصادرة   -  "
1980 كتبت في صفحتها الرابعة "أن 
الفنان الأمازيغي محمد رويشة أحدث 
حيث  الخامس،  محمد  بمسرح  قنبلة 
ونعومة  غنائه،  برقة  العقول  سحر 
صوته وأنغام أوتاره العذبة". فيما لقبته 
"جريدة العالم"  - عدد 290 ، الصادر يوم 
الثلاثاء 11 نوفمبر عام 1980م- فقد ب 
"فريد الأطلس" بحكم قدرته الفنية على 
اختراق القلوب والعقول معا، بكلمات 
أغانيه المتنوعة، الممزوجة بأريج عطر 

نسماته الأطلسية. 
يشهد  لم  السهرة  ه��ذه  أن  اللافت 
لها مثيل  بمسرح محمد الخامس، فلم 
لشؤون  المتتبعين  من  الكثير  يتصور 

الفن والثقافة أن يكون الإقبال الشعبي 
درجة  إلى  الحجم،  بهذا  الأمسية  على 
بداية  قبل  فارغ  مقعد  أي  يبق  لم  أنه 

من  الأول���ى  السهرة. ما جعل الفقرات 
فئة من الجمهور تجلس في الأدراج، و 
أماكن العبور، وهناك من تابع السهرة 

واقفا في زوايا المسرح.
مدير  السغروشني"،  "عزيز  وعلق 
في  وق��ت��ذاك،  الخامس  محمد  مسرح 
لمسرح  يمكن  لا  "حدثان  له:  تصريح 
محمد الخامس أن ينساهما فبسببهما 
اهتزت أركانه، الحدث الأول جاء على إثر 
سهرة أم كلثوم التي نظمت يوم الأحد 3 
مارس عام 1968 بمناسبة عيد العرش،  
أقامتها الحكومة المغربية على شرف 
الملك الحسن الثاني. أما الحدث الثاني 
التي  رويشة  محمد  في سهرة  فيتمثل 
قوة  أكد  وال��ذي  كبيراً،  نجاحاً  عرفت 
حضوره، حيث جاء عشاقه من مختلف 

المدن المغربية ".
بدون مبالغة، فسهرة رويشة الناجحة 
التي أثارت انتباه جمهوره لم تكن عادية، 
فقد كانت بمثابة جواز سفر له للمرور إلى 
عالم الشهرة إقليميا و وطنيا وعالميا، 
فبعد تلك السهرة قام بإحياء سهرة على 
مسرح " زينيت" بباريس، وهذه الشهرة 
عبدت الطريق أمامه للدخول إلى القصر 
الملكي بالصخيرات للغناء في حضرة 
الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني.
قال محمد رويشة:" توصلت بهاتف 
من الديوان الملكي بقصر الصخيرات 
بالرباط،  قصد المشاركة الفنية لإحياء 
مختلف الحفلات التي تقام بمناسبة عيد 
الشباب بحضور كل من الفنانين: حميد 
الزاهر، مجموعة ناس الغيوان، والفنان 
الحسين باز. ودخلنا الصخيرات حوالي 
ملابسنا  بتغيير  فقمنا  ليلا،  العاشرة 
داخل السيارة، وأخذنا المسؤول الأمني 
إلى الفضاء الداخلي، إنها أول مرة أدخل 
فيها إلى القصر، حيث وجدنا صاحب 
الجلالة واقفا ينتظرنا قائلا: "فين هاد  
الفنان ديال خنيفرة" بمعنى " أين الفنان 
الذي أتى من مدينة خنيفرة"، هكذا أحس 
رويشة بفرحة عارمة، فقبل يده الكريمة. 
وبعد ذلك سأل الملك رويشة  قائلا: 
أنت تعزف على آلة وترية، فقلت له : نعم 
سيدي، وبعد تبادل الكلام في أمور فنية، 
أمر لجنة خاصة لإعداد كل ما تتطلبه 
فرقتي الموسيقية، وبعدما تم ذلك طلب 
منا الحضور، فسلمت عليه مرة أخرى، 
الوترية،  الآلة  له  أقدم  أن  مني  وطلب 
تمكن من فحصها بدقة، وهذا ما جعله 
يسألني عن مكوناتها، فكان جوابي:  "...
من خشب الأرز وجلد الماعز يا مولاي".

فقال "هذه آلة مغربية أصيلة"، وعليه 
التي  الأم��ور  من  عدد  عن  يسألني  بدأ 
أخفيكم  ولا  الأمازيغي،  بالفن  تتعلق 
امتحان  في  بأنني  أحسست  فقد  سرا 
حقيقي، وليس أمام ملك فحسب، بل أمام 
فنان يحب كل ما يتعلق بالفن وشؤونه، 
و  الموسيقى  بعالم  واسعة  دراية  فله 
الفن. استرسل في طرح أسئلته، وكنت 
أجيب، فعلا كان له بعد نظر وحس، وبعد 
الانتهاء من هذه الجلسة الحوارية عدت 

إلى مكاني. 
المنصة،  عندما جاء دوري صعدت 
فأدركت في الحين بأنه ليس من السهل 
العزف أمام الملك الحسن الثاني رحمه 
حضرته،  في  الوقوف  حتى  بل  الله، 
بطبيعة الحال الوضع يستلزم مني أن 
أخلق جوا مفعما بالإبداع والغناء، لذا 

اخترت قطعة: 
ي جُذْ غيفي ابْدِيخْ إِسًكْ أَسِيدِيً يَرْبِّ

إِلَاّ غُورْشْ أَيْنَارِيخْ بْلَا ثُوذْمَاوِينْ
أُورْ إِخُلْصْ أَوْدْيُوكْ إِسِيدِي ثِنْبَاضِينْ

ا الزْمَانَ  أَرَا عَاوْدْ أيمِي سِوْلْ مگَّ
ا جْرَانِينْ نِيخْ أخْسْ وِنَّ إِوَالِوْنْ أَدْتِّ
نيخْ إِخْسْ وِدَّ زْرِينِينْ إِوَالِوْنْ أَدْتِّ

مَا  نْ���زْرِي  أُورْ  ونْ  ددُّ أغْ���رَا  ��ا  مَ��وِنَّ
گْدْأُوسانْ

نِثْ إِگِيتْ دَشالْ ي الدُّ أَليگْ إِبْناًرْبِّ
مْ إِگْ لُوطَا إِگَا إِسَافْنْ أَلْعْوَارِي ثْلَاّ
إِگَا لَبْحُورْ إِگَادْ إِگْنْوانْ إِگْدْ أَمَانْ

ا تَزْلَانيِنْ إِگادْ الطْيُورْ دْلُوحوشْ نَّ
ي تُو مَرْنَاسْ أَتْگْ أُسَانْ إِتَا فويْتْ أَرْبِّ
أُرَاسْ إِزْگِيلْ الوَاحِيدْ الْمُوجُودْ والُو

ا مِدْنْ إِلِينْ شَالْ نَّ يَغُولْ إِخْلْقْ گَّ
كُوشَا دْمَا گْدْ يُسَا إِبْضُ ثِقْبِلِينْ)...(

الشاعر  إلى  القصيدة  هذه  تعود   
بإيغزر  )ولد  والغازي"  حمو  "عفاوي 
وذمام  سنة 1939 بأيت حمو وسعيد 
قبيلة أيت مسعود جماعة أغبالو، إقليم 
سنة  أبريل   24 ي��وم  وتوفي  ميدلت، 

1976م بمستشفى السويسي(.
قال رويشة: عندما انتهيت نادى علي 
الملك الحسن الثاني، فحاولت ترجمة 
القطعة إلى اللغة العربية، فأجابني الملك 
" لقد فهمت القصيدة وأدركت مقاصدها". 
فقال لي: "علاش ماكتغنيش بحال هاذ 
الكلام" أي " لماذا لا تعتمد على مثل هذه 
الكلمات في أغانيك"، فأخذ يردد قائلا: 
سبحانو  الكلام   مفتاح  الله  باسم 

من  لا ينام
المؤمنين   صليو على  الله اجمع 

النبي كاملين
على  صليوا  الحاضرين  الجواد  يا 

بو فاطمة
بسم الله نفتح الكلام

 سبحان من لا يسهى ولا ينام
مول القدرة مول الحكام

 فقلت له : "يا مولاي، هذه الكلمات 
لم أسمعها من قبل، ولا أحفظها"، فقال 
ستكون  بأنها  متأكد  جد  إنني   : لي 
وصوتك".  بعزفك  أديتها  إذا  رائعة 
القصيدة،  أخذت  رويشة:  قال  وحينها 
وسجلتها لدى شركة الإنتاج "تشكافون" 
بالدار البيضاء، فقد كنت أجهل قواعد 
البروتوكول التي تقتضي مني أن أقدم 
القطعة إلى الملك شخصيا قبل الشروع 
في عملية التسجيل. و لقد تأكد لي ذلك 
و  أخ��رى،  مناسبة  في  التقيته  حينما 
بطبيعة الحال فقد علم بأنني سجلتها 

لشركة الإنتاج".
أن  مني جلالته  طلب  أخ��رى  م��رة   
ب��دون  فقط  ال��وت��ار  آل��ة  على  أغنيها 
خيم  القطعة  ه��ذه  بداية  وعند  فرقة، 
الهدوء، واتجهت أذن وعيون الحضور 
جعل  مما  معا،  الأداء  و  العزف  نحو 
القلوب  إل��ى  سريعًا  تصل  القصيدة 
الأغنية  كلمات  أما  الأفئدة.  إلى  فتنفذ 

المغناة فتقول :
على  صليو  المؤمنين  اجمع  الله 

النبي كاملين
على  صليوا  الحاضرين  الجواد  يا 

بو فاطمة
بسم الله نفتح الكلام سبحان من لا 

يسهى ولا ينام
مول القدرة مول الحكام سبحان من 

عظم شانو
سبحان الباقي بدوام سبحان العالم 

بالعلام
سبحان الكريم لكرام من حد كمالو

مكتر فصلات الحبيبب الفضل عدي 
وجيب

كل الحاضرين والغايبين واللي جا 
ومشالو 

خمرني أنا حب الحبيب كواني كية 
فلقليب

متهول  لعقل  نغيب  مرة  نسها  مرة 
حالو

فيق ياراسي فيق رآك بقيتي فطريق
أفعالك  غير  رفيق  ولا  زاد  ماعملت 

واعمالو
نشكي  لمن  عمال  ولا  افعال  مادرت 

حملي ثقال
للي ما يقرا ولا يسال ضايع فدنيا 

حالو
ضيعت أنا وقات صلى أو مشى لي 

عمري خلا
القاه  من  ولا  وتجلا  تاه  للي  كيف 

إسلالوا
يا راسي يا راسي خليت ما صليت

ولا قريت ان شبت للي وعيت
رَاه رأسك شاب كحال وداز علي داز 

سهو
ضيعت  فزهو  ران��ي  أن��ا  نصحاب 

أيامي فلهو
أو مشالي عمري بحالو أعلاه ياراسي 

أخلاص
اللي  فين  ال��راس  كبروا  اللي  فين 

غرسوا غراس
الدنيا  ه��اذ  أفعالو  زي��ن  من  أف��رح 

ماتدوم
وين الجداد وين العلما وين السادات 

أهل لحروم
يا  الدنيا  هاذ  أومالو  ق��ارون  وين 

راسي تفوت
ما يبقى زين للي ما يموت وين رفاقة 

وين الخوت
يا  الدنيا  هاد  خيالو  بان  ما  مشا 

راسي غرور
لا تمنهاش راها تدور بعد ماتعطي 

أو ترجع بشور
مهبول للي تزهالو ما أبقى قدر ما 

ندير
مكتوب ذنوبي كتير عمرك قرب أجالو
ما يرجع قوم الهو لما يرجاك فيوم 

الهول
يوم الحساب مع لعقاب بيدك تشد 

الكتاب
ستار  يا  سترنا  عمالوا  يقرا  كلها 

العيوب
حرمة  ال��دن��وب  ف��ه��اد  لينا  اس��م��ح 

الأنبياء أو الكتوب
أهل السر واكمالو سيدي ربي مول 

الغطا
سمح لعبدك فيما خطا غطينا انت 

مول لغطا
حال  م��ادرك  زلايلو  و  عيبي  غطي 

لجاهل
برحمتك  العمال  ح��ال  نفعك  وم��ا   

يامول الفضال
أراسي  لدعاك تستجبهالو وين  من 

وين باك
وين لصحاب وين لحباب هاذ الدنيا 

مثل السراب
كيف للي شاف خيالو هاذي معنى 

لأهل لعقول
حكمة وسر مع القبول اسمع الياقوت 

من لحلول

نظم الجوهر أو گالو عبرت أنا أعبير
ماشي الصوف بحال لحرير سولو 

الحارتين الشعير
اجمع  الله  ب��ح��ال��و  ال��ق��م��ح  واش 

المؤمنين 
صليو على النبي كاملين يا الجواد 

الحاضرين
صليوا على بو فاطمة

انتباه  رويشة  عزف  أثار  لقد  أجل 
الملك والحضور، فأداؤه لهذه الأبيات 
الرائعة لم يكن عاديا بل كان مبهرا غير 
بعيد عن طغيان البعد الصوفي - المفعم 
بالابتهالات والمديح الديني – فقد جمع 
بين المقام الروحي العرفاني الموجود 
التوبة"، والمقام النغمي  في قصيدة " 
الموسيقي في أدائه المتمثل في الألحان 
الوترية، وجمال  آلته  من  المستخرجة 

أدائه وعذوبة صوته.
وقدرته  الثاني  الحسن  ذكاء  بحكم 
على تذوق الفن الموسيقي، أخذ يذكر 
الأبيات  ببعض  رويشة  محمد  الفنان 
تعرضت  التي  القصيدة  من  الشعرية 
إياها  حذفه  بأن  علم  وعندما  للحذف، 
لم يكن استجابة لأهوائه - بل إن هناك 
دواعٍ فنية اقتضت ذلك حسب ما أخبرنا 
به رويشة – تقبل الأمر، وعلى كل حال 
فالملك أدرك بأن الفنان رويشة أبدع في 
أداء هذه القصيدة التي عنوانها "التوبة 
"، وهي من إبداع الشاعر "سيدي عمر 
اليوسفي الفيلالي" والمعروفة ب "جْمع 

المومنين".
 ه��ك��ذا ظ��ل ح��ض��ور روي��ش��ة في 
مناسبات عدة أمرا مألوفا لدى الملك، 
وهذا كله أفضى إلى تكريمه وتشجيعه، 
الفنية.  تجربته  وإغناء  صقل  ثم  ومن 
وهذا ما صرح به رويشة قائلا: "ومنذ 
القصر  على  أت��ردد  بقيت  الحين  ذل��ك 
ويشرفني  المناسبات،  ف��ي  الملكي 
الملك الحسن الثاني بدعواته الكريمة. 
لقد استفدت من توجيهاته وسأظل مدينا 
له، كنا نتجه إليه لنسلم عليه، ونستمع 
إلى توجيهاته وملاحظاته السديدة. ومن 
هنا بدأت أبحث عن الأفضل والأحسن، 
خاصة أنني لم أكن أحلم أبدا في حياتي 
بأنني سأحظى باهتمام من لدن الملك 

الحسن الثاني".
من المؤكد أن اهتمام الحسن الثاني 
دفع  ما  هو  الموسيقيين  بالفنانين 
التلفزة  المقتدرة بالإذاعة و  الصحفية 
المغربية فاطمة الإفريقي لإنجاز برنامج 
خاص عن الملك الحسن الثاني في ذكرى 
الأربعين من وفاته، للحديث عن الجانب 
الفني عند جلالة الملك الحسن الثاني، 
ومواقفه، فتمت استضافة مجموعة من 
أن  الانتباه  يسترعي  ما  و  الفنانين، 
هذه الحلقة تركت أثرا كبيرا في نفوس 
أن  يدركوا  لم  الذين  سيما  متتبعيها، 
للحسن الثاني علاقة وطيدة بالفنانين. 
تتسم  روي��ش��ة  محمد  ف��إب��داع��ات 
بالتجديد، فهي ذات مواصفات جديدة 
محتوى  أي   - المضمون  حيث  م��ن 
المنحى  حيث  ومن  الشعرية-،  المادة 
الموسيقي ومستوى الأداء، فقد أسهم 
رويشة عموما في رفع الذوق المغربي 
عن  الابتعاد  دون  وتطويره  وبلورته 

الأحاسيس الإنسانية الراقية.
من هنا تطوع لإحياء سهرة ترفيهية، 
للقوات  الاجتماعية  المصالح  نظمتها 
الثقافة  وزارة  مع  الملكية  المسلحة 
عام 1982م للجنود الصامدة في رمال 
الصحراء المغربية، هؤلاء الجنود هم 

أبطال الفداء و التضحية.
على كل حال، فقد حان وقت ظهور 
محمد رويشة مع أعضاء فرقته بالزي 
هذه  في  عليه  حصل  ال��ذي  العسكري 
من  عاصفة  استقبلته  حيث  الجولة. 
مراتبهم.  بمختلف  الجنود  تصفيقات 
لو  متمنياته  وبادلهم  حماسهم  شكر 
الوطني  النضال  ذل��ك  في  معهم  ك��ان 
المجيد، حيث قال:" إن الصحراء أرض 
تفاوض  ولا  مغربية  وه��ي  مقدسة، 
أنني  فخرا  فيكفيني  مغربيتها  على 
بينكم الْيَوْمَ".  ولكنهم اكتفوا بجهاده 
حربي،  تموين  بنظرهم  فهو  الفني 
يمكن الحصول عليه عبر أمواج الأثير 

والأشرطة السمعية.
 جلس رويشة على مقعده قريبا من 
انطلقت صرخات  الصوت. وهنا  مكبر 
وهكذا  الفرح،  صيحات  و  الإع��ج��اب، 
وْرْدَگَانْخْ   " بأغنية  رويشة  محمد  بدأ 
لكن  بداية،  ه��ادئ  بصوت  إِيحْرْمِي" 
الوضع اقتضى منه رفع الصوت، وهذا 
نبرته  م��ن  رف��ع  حيث  فعلا  حصل  م��ا 

الصوتية .
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
ينْ أُورْ إِخْدْمْ أُورِكَاثْ إِبَرْذَان أَلزِّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ

الْمْعِيشْثْ غَاسْ أُودْمْ نْسْ أسَْ تِتْجْبَارْ
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
يسْ ثْگِيثْ أَمْ ثَحْيُوطْ أَثَوْنْگِينْ إِدِّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ

و أُولَا مْثْخْ إِوْرْذَاسْ ينُّ أُورْ زريخْ أَسِّ
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
ا ثِنْگْمِيتْ ونَّ أَثَا گِيخْ أْمْ ثَگُوسثْ إِمُّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
شَالْ ثِيثِ سْ گْ  إِگْنَا  ثِيثِي گَّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ
ا أُورْ ثِسْگْمينْ ا وْرْ ثْيرِوْنْ وْنَّ أَثَا وْنَّ

انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ
اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ

ي ثِهْدَانْ أَدَاسْ إِتْصْبَارْ مَتَى رْبِّ
انْخْ إِنِثَاسْ  وْرْدَگَانْخْ إِيحْرْمِي مْشْ دَ گَّ

اورْذَ گَانخْ أَوَا لْعْفو سْگْ غُورُونْ 
ردد الجنود وراءه المقاطع، وصوته 
مليء بالفرحة، فأحس محمد رويشة بأنه 
واثقة  بخطى  جديد  من  وعاد  انتصر، 

وقال:
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا  أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
ثْقَابْلْ ثِيطْ إِنُو الْبابْ نْ وايْذْرِيخْ

فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ
ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ

وَثَا يْنَاسْ اوُول إِوْضَارْ أَنْوثْ أَقْجْذِيمْ
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
أَثَا يْگَا اوسْمُونْ أَسِيفْ أَديْ يْزْوِيغْ

فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ
ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ

أَوِي وْرْدَاسْ تِسِينْغْ أَسَكَا مَگْ لَاّنْ
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
أَثْسُوحْلْثْ أَمَايْسْ نُمُوضِينْ الْطْلْباةَ

فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ
ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ

ينْ ا رَانْ أَذْجِّ نَّ وِيثْ وُّ مُورَاسْ ثِّ
فاثْ أَوْرَا غَاسْ  أَوْرَا يَوَا مْشْ أُورِي ثْعَّ

ارِيخْ أَوْرَا أَذِيكْ نْمْيَنَايْ أَونَّ
جماعي  غناء  إلى  السهرة  تحولت 
مع  الصغير  ال��ج��ن��دي  ف��ي��ه  اش��ت��رك 
المعركة، وبمجرد  في  كأنهم  الضابط  
خفض صيحاتهم شرع في غناء قطعة  
للشاعر الزجال "حسن كورياط"، الملقب 
ب"طنان"، والذي وضع بين يديه عدة 
روائع منها "الليل الليل"، "بين البارح 
تقول  التي  عينيك"  "وحارو  واليوم"، 

كلماتها: 
حارو عينيك ماحلتك لهادي محلتك 

لديك
قنع  حد   ماتحسد  أنيا  صفي  غير 

بالمكتاب
    بالمحبة والخير  اللي بغاك بغيه
ساعة  ساعة  الغير  كلام  يهمك  وما 

تفكر كلامي
وميز بعينيك قبل ما ندما تولي عليك
يا الخاوى غير صفي النية وماتحسد 

حد
      والرزق ماشي بيدي ابديك

ما  وزينها  زهور  كبير  الفدان  ياك 
مثلها زين

     ولا تكسيتي بعطورها تفوح ليك  
     ربنا الكريم أهدها لينا وليك

تكون  النيا ولا  يالخوى غير صفي 
طماع

ماحيلتك لهادي ولديك رب الوجود 
يغضب عليك

        الكريم يجني الورد هديا 
وأنت تجني غير الشوك بقلت النيا 

حارو عينيك
لعل تلك الأيادي التي لم تتعب من 
حمل السلاح لم يتعبها أيضا التصفيق 
المتواصل في طلب المزيد من روائعه، 
وعليه استأنف محمد رويشة الغناء في 
سماء الإبداع المتواصل، وهذا ما جعل 
كل طبقات الجنود أمامه تعبر عن فرحتها 

المفعمة بالانبهار والصراخ. 
بعد الانتهاء من العديد من الفقرات 
رويشة  الفنان  وجه  الغنائية،  الفنية 
بطأطأة  يبتسم  وراح  للجميع  شكره 
مجموعته  أف���راد  خشي  فعلا  رأس���ه. 
عليه، من اندفاع الجنود إليه، بحكم أن 
عشق هذا الفنان خلق دهشة في النفوس، 
فأحاطوا به حتى يخرج من هذا الفضاء 
سليما و بشكل مريح. ولم يخف رويشة 
ابتسامته التي تشبه ابتسامة الأطفال 
لأن حلمه تحقق في هذه الرحلة الوطنية 
بامتياز، وهذا وجه آخر من وجوه الإبداع 
الفني؛ أي عندما يكون الغناء في خدمة 
جنود الوطن وروح الوطنية الخالصة.
من هنا يتضح أن إبداعات رويشة 
مواصفات  ذات  فهي  بالتجديد،  تتسم 
جديدة من حيث المضمون -أي محتوى 
المنحى  حيث  ومن   - الشعرية  المادة 

الموسيقي و مستوى الأداء.
ما سبق ذكره يدفعنا إلى القول إن 
الفنان الأمازيغي محمد رويشة أسهم في 
رفع الذوق المغربي، وبلورته وتطويره 
دون الابتعاد عن الأحاسيس الإنسانية 
الرفيعة، والممزوجة بما هو عاطفي و 

وطني وسياسي. 
تعبر  روي��ش��ة  وطنية  كانت  وإذا 
بالارتباط  الإح��س��اس  ع��ن  ب��الأس��اس 
ومصالحها  دولتنا،  بشؤون  والالتزام 
وضع  يمكن  فلا  والخارجية  الداخلية 
وهذا  الحقيقة،  في  لأحاسيسه  حدود 
ما عبر عنه في أكثر من مناسبة، فهو 
كالطير الذي يحلق في السماء بأغاني 
هذا  رب��وع  في  ليوزعها  الوترية  آلته 
الوطن، و ربما يتجاوزه، بحكم أن البعد 
الإنساني في إبداعاته حاضر بقوة، وتلك 
قصة أخرى يمكننا التوقف عندها في 

مناسبة أخرى.

 أرشيفيست، (°)     
 ومهتم بالأغنية
 الأمازيغية بالأطلس
المتوسط

بالمزاوجة بين ترديد كلمات أغنيته من 
جهة، والرقص على إيقاعاتها من جهة 
أخرى؛ مما جعل خشبة المسرح لصيقة 
الرقص.  وأل��وان  الموسيقى،  بصدى 
عبد  الحجاوي 
متميزة،  فنية  لوحة  رسم  في 
ستبقى خالدة في وجدان الحضور، سيما 
قلوبهم  عرش  على  تربعه  مرحلة   في 

في  السهرة  ف��وزن  الحال،  بطبيعة 
البداية كان قويا فنيا، لكن الملاحظ أن 
الجمهور لم يخف انتظاره بفارغ الصبر 
الفنية الخاصة بالفنان محمد  للفقرة  
وقبل  لجمهوره،  سيقدمه  وما  رويشة، 
التصفيقات  من  عاصفة  بدأت  ظهوره 
الحارة، وهذا الجو حقيقة غير عادي، 
لكن الأمر اللافت للانتباه أن رويشة يبدو 
وكأنه في لحظة تهز كيانه لقوة المفاجأة، 
لذا بدا خجولا، وكأنه مهزوم، وضعيف 
يستحق الشفقة، وربما يعتقد أن قوة 
يلمح  ومن  يرتبك،  ستجعله  المشهد 
الجمهور  أمام تصفيقات  طأطأة رأسه 
يمكن أن يشفق عليه، ففي هذا الوضع 
سيخطو  رويشة،  بأن  يعتقد  أن  يمكن 
خ��ط��وات رب��م��ا إل���ى ال����وراء ق��اص��دا 
الانسحاب من قاعة المسرح، حيث أن 

 لكن بمجرد أن يقعد على الكرسي، 
وجوده  مع  المنسجمة  آلته  ويحضن 
في  الرويشي  الفن  عالم  يبدأ  وكيانه، 
التكوين والبناء ثم الإبداع، ويقصد به 
وهذا  جديد،  بأمر  الإتيان  على  القدرة 
وقد  الجمهور،  ينتظره  ك��ان  ما  فعلا 
تحقق بمجرد الاستماع إلى عزفه، ومن 

في الذكرى 12 لوفاته: يوم هز الفنان محمد روي�سة من�سة م�سرح 
محمد الخام�س، وحكاية التقائه بالملك الح�سن الثاني

سعيد منتسب
»التغريد خارج السرب«، لعل هذا ما يقترحه علينا 
لحسن زينون في فيلمه »موشومة« الذين يراهن على 
واستعاري  سينمائي  )استدعاء  الأرواح«  »تحضير 
مريريدة(؛ وذلك عبر وضع المتفرج،  لامرأة متمردة: 

منذ الوهلة الأولي، في عربة حلم فاسد: جريمة قتل.
الفيلم، إذن، )رغم الضجيج الذي رافقه( لم يكن مكانا 
لذيذا بلا شرطة. وفي لحظة ما، صرنا أمام فيلم بوليسي 
بالمعنى  الجريمة  بمسرح  يهتم  لا  دام  ما  )فاشل(، 
»جسدا  أصبح  هنا  فالمسرح  للكلمة؛  الكلاسيكي 
لالة  بورديل  في  يصرخ،  الذي  أدجو  جسد  ضاريا«: 
تاكركوست: »مد يديك لتقطف امرأة«.. جسد يقع خارج 
في  نفسه  بوضع  خارجها  يقع  أن  يريد  أو  السلطة، 
تماس عنيف معها )مشهد الحمام الشعبي(. لكن مع 
ذلك، فإنه يتحول )حتى حينما أصبح جثة هامدة( إلى 
متهم بالانتماء إلى »جماعة سرية محظورة«، وما يثبت 

ذلك- حسب السلطة العلمية- هو الوشم..
إن الفيلم يخبرنا تدريجيا أن الوشم ليس تغييرا 
مريحا لمعالم الجسد، وليس تحكما فيه، ولا تبديدا له، 
ولا رغبة في استهلاكه أو السيطرة عليه، ولا عصيانا 

له. إنه أكبر من هذا كله. إنه حوار يجعل 
مع سلطة  التقابل  في وضعية  الجسد 
له،  تخريبا  المتعة  تعتبر  التي  المحو 
وتعتبر الوشم تشويها لأمانة الخالق. 
فإذا كان صحيحا أن الفيلم نجح في أن 
يضعنا أمام »أنثروبولوجي« )اسماعيل 
أن  يستطيع  كيف  يفكِّر  القناطر(  أبو 
من  العياشي(  )فاطم  الشمس  يخرج 
ردائها الناصع ليشاطرها الاحتراق، فإنه 
نجح بالدرجة نفسها في أن يجعلنا- على 
نطارد الجسد  الحوار-  مستوى اللغة/ 
الهارب )لا نعرف حقيقة هل هو جسد 
جسد  أم  المتمردة،  الشاعرة  مريريدة: 

أدجو الطائر خلف الستائر؟(. 
إن الفيلم يجعلنا، بوضوح شامل، في 
قلب انشغال الخطيبي الذي يعتبر أن 
المؤسسات  إدارة  ليست  المفكر  مهمة 
تحليل  بل  زائفة،  توافقات  إحداث  ولا 
الواقع والفكر عبر أكثر الأشياء ضآلة 
لا  وإهمالًا كالوشم، ذلك أن »النسيان« 
يعني »العدم«. فالخطيبي يقول : »ليس 
المغربية  الثقافة  في  كبير  هناك شيء 
والدولة  الاجتماعية  الطبقات  ح��ول 
وحول تحولات المجتمع المغربي«، أي 
ليس هناك شيء يستحق الالتفات حول 
الذاكرة، بالمعنى الصريح. والذاكرة هنا 
السلطة  معه  تتعامل  التي  الوشم  هي 

الحصان«.  عنق  على  »السيف  بمنطق 
والوشم ترجمة استعارية للحرية التي 
تقع خلف حجاب )حرية تصرف المرأة 
في جسدها وفي قول ما لا ينقال، وكشف 
الثمن هو  لو كان  ما لا ينكشف، حتى 
التعرض للقتل والطمس والمحو(؛ ذلك 
أن هذا النوع من الحرية  يتشابك، في 
معارك حربية شرسة، مع حريّات أخرى 
ترتبط بالمزاج الأعلى داخل المجتمع: 
الرّجل، العائلة، الدولة، السياسة، الدّين، 
الفنّ،  الشعر،  الأدب،  الإيديولوجيا، 

الإعلام.. إلخ.
إن هذه الحرية ليس يمكنها أمام هذا 
المزاج السلطوي الغائم إلا أن تستعير 
»البورديل« من أجل أن تجعل »الفرس« 
تركض في الحلبة، وتتعرق وتدفأ وتتأوح 
داخلها. والوشم، بهذا المعنى، مضمار 
النوع من  الكبح، لأن هذا  لإنهاء ثقافة 
يترجم،  الأنيقة(  )غير  المؤلمة  الكتابة 
دون مواربة،  أن جسد المرأة ليس جسدا 
شيطانيّا ولا ملائكيّا، بل جسدا تختبئ 
منها  يرتعب  وشهوات  رغبات  داخله 
المزاج السلطوي، ويعمل من أجل كبحها.

المرأة ليس جسدا يسكنه  إن جسد 
»شيطان مارد« لا يلجمه غير الرّجل الفحل 

المنتفخ، الّذي يستطيع )بتواطؤ كامل مع المؤسسة 
السلطوية( ترويض الرغبة في جسد المرأة بحبسها في 
الفضاء الداخليّ، ووضح حجب أمام أسباب اختلاطها 
بالجنس الآخر، بل  بطمس معالم الأنوثة فيها حتّى 

لا تثير، وحتى لا تتحول إلى أفواه مفتوحة للإثارة.
من قتل إذن أدجو أيت إسحاق؟ ومن طمس الوشم 
ظل  ول��م��اذا  عانتها؟  لحم  في  عميقا  يغوص  ال��ذي 
بعينين  الاستعاري  الأفق  إلى هذا  ينظر  الكوميسير 
جاحظتين؟ ولماذا كان الاتهام يرتمي على هذا وذاك 

كيفما اتفق؟
الوشم يقع في مكان غوير وسري، وخلفه تقع حكاية 
)هذا الجسد الهائل خُلِق  سرية عصية على الإدراك: 
امة«  »الوَشَّ رددت  كما  كلل(،  دون  ويُسْقَى  ليُحْرَث 
)راوية( وهي تشق الطريق إلى تحويل »أدجو« إلى 
مساحة واسعة من الموسيقى الإيروتيكية المفتوحة 

على العزف الدائم.
هناك لقطة في الفيلم، تتساقط فيها أقنعة القاتل، 
قناعا بعد قناع، ليظل السؤال قائما: هل هو »أيُّور« 
)صاحب البورديل(؟ أم والي الأمن )السلطة(؟ أم  »أفاو« 

)الأخ(؟ أم..
ثم هناك سؤال ثان يطرحه الفيلم: »من يكون »أيور«؟ 
هل هو عشيق أم شقيق؟«.. ثم هناك أسئلة أخرى مهمة: 
من المسؤول عن افتضاض عذرية »أدجو«؟ وما موقع 
»زنا المحارم« في الدائرة التي يغلقها الفيلم بإحكام؟ 
وما معنى الإصرار على إتلاف الذاكرة السرية للجسد 

الأنثوي.
ر  إن استحضار القناع )الأقنعة( خطاب مُرْبِك ومدمِّ
للعديد من القيم والتصورات، حتى إن الفيلم، لحظة 
سقوط الأقنعة، يعتقلنا في  متوالية من الرقص الصرف 
تتضمن مزيجاً من الأقنعة والخيال والواقع بتصميم 
»كوريغرافي« مفكر فيه مليا، خاصة أن القناع تحول إلى 
مفتاح لمعرفة ما وراء اللعبة: لعبة الانمحاء والتلاشي 

مقابل الذاكرة.
من  الذاكرة،  فكرة  على  يقوم  »موشومة«  فيلم  إن 
)جريمة  كبير  كابوس  في  الفرحة  غير  الإقامة  خلال 
انطلاقا  اليقينيات،  فيعمل على خلخلة  ملغزة(،  قتل 
من السؤال التالي: أين نحن من ذاكرتنا؟ وهل الوشم، 

فعلا، تحريض منظم لتقويض السلطة؟
وعن  وشكله،  الوشم  وعن  القاتل،  عن  البحث  إن 
بحث شامل  عام  بشكل  هو  واضعه وسياق وضعه، 
عن الذاكرة، حتى لو تطلب الأمر استدعاء »الساخن« في 
قالب شعري وإيروتيكي صادم، وكأننا نردد مع فرنسوا 
شيرباز »إنني مشدودة بصورة حميمية إلى جسدي 
للقيام بالفعل والإنصات أو لإدراك ما حولي والتعبير 
عن نفسي، إلى درجة يشكل فيها جسدي قدري«. هذا 
ما سمعنا البطلة- على طول الفيلم- تردده؛ فأيّ امرأة 

في العالم لم تحلم أن يكون العالم على صورتها؟
كبيرة  بجرأة  يضع،  الذي  الفيلم  طموح  هو  هذا 
ومطلوبة، »الذئب والشاة« وجها لوجه. لكن هل نجح 

زينون في ما طمح إليه مع سكري؟ 
إنك تشعر- وأنت تتابع الفيلم- بأن هناك بونا شاسعا 
بين ما ترى وما تسمع، بين السينما )الصورة( وبين 
مستويين  على  موزع  الفيلم  وكأن  )اللغة(،  الخطاب 
كما يقول  خارج أي عناية بالإيقاع، علما أن الإيقاع- 
هنري ميشونيك- هو المعنى. كما تشعر بأن الفيلم هو 
الحصان، والإخراج هو العربة، وبأن الذي كسب السباق 
هو اللغة تحديدا )لغة الخطيبي(، رغم أننا- في بعض 
المشاهد- نشعر بأن هناك عنفا فنيا يمارسه المخرج 
علينا. فهل بإمكان لحسن زينون، مثلا، أن يقنعنا- خارج 
السياق الحُلمي- بأهمية مشهد الحمام الشعبي؟ وهل 
بإمكانه أن يقنعنا- خارج السياق الشعري والجمالي- 

بوظائفية مشهد »الطقس اليهودي المقنع«؟ 
في النهاية، إننا مقتنعون بإن فيلم »موشومة« فيلم 
»يستحق الحياة« فعلا؛ نعم صحيح أنه ضيع علينا 
تخاصر  »الإثنوغرافيا«  وجعل  الفرجوي«،  »الدليل 
واح��دة،  حلبة  في  معها  وترقص  »الأنثربولوجيا« 
لكنه نجح في طرح الأسئلة الصعبة، وتحويل الجسد 

إلى سلطة مضادة.
إنه- مع الجدل الذي رافقه- محاولة ناجحة لتفكيك 
الإطلاقية  المزاعم  و«تنسيب«  الفقهية،  اليقينيات 
التي تمتلئ بها بعض الخطابات، وبحثا جماليا عن 
معنى جديد أو عن إيديولوجيا أخرى متحيزة للحرية 

والذاكرة..
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فيلم »موشومة«  للمخرج الراحل لحسن زينون

»يا من أنت بالوجود  ثمل  
كتب عليك الفنا

قد وصل مرسوم الفنا
فلأجل السفر،

»تعال للرقص تعال«
....

قد نزعت منك الرأس والقدم
فبغير رأس وقدم

تعال للرقص تعال«
)مولانا جلال الدين الرومي(

هنا طائر البجع يرقص الصالصا 
وهناك؛

 طائر الفلامنغو في وصلة باليه
وأنت يا طائر النار

كيف أحرقتَ كل خيوط الوهم بين الجسد والروح
واستقطرت من دخان الجسد  وصفة للشفاء اسمها  الحرية؛

حرية  أن تختار  طريقا  لا  يفضي إلا إلى الرقص.
ما الفرق بين أن ترقص وحيدا أو ترقص مع الذئاب؟

 بين أن ترقص حزينا أو أن يكون جرحك هو الإيقاع؟ 
أن يكون لقدميك مد البحر وزجره؛

الفرق أن الصباح كان يبتدئ من قدميك
وأنت تصيخ الأذن لذرات الكون

 وتهتدي إلى نور في آخر النفق.
 وكما تنفتح السماوات السبع بين راحتي درويش؛

كان  زينون في محرابه، يؤدي رقصة السيما.
 يدور حول الشمس وحول الأرض،

يدور ويدور ويدور عكس عقارب الساعة والزمن المشدود إلى الوراء 
هو المتمرد على الجسد والقبيلة

هو المؤمن أن الجسد آلة الرقص والروح إيقاعه،
 وبينهما كان الراحل لحسن زينون مأخوذا برشاقة الأجساد الصاعدة إلى جبال 
الفرح، وبالأرواح الملونة الذاهبة إلى نقائها الأصيل، تلك الحيرة  التي قال عنها 

في كتابه السيري »الحلم المحظور«:  
» هل كنت مدركا في أعماقي الدفينة بأن الرقص الذي اكتشفته للتو، كان يبنيني 
بالحياة  الإحساس  قوة  في شخصيتي  يطور  كان  مثلما  ويتلبسني  الداخل  من 
والجمال ،وهي القوة التي ساعدتني كثيراً على التغلب على المصاعب المتعددة التي 
اعترضتني، بل ومكنتني من صياغة مصيري الفردي بكل جرأة وحماس ؟« ص.44
وهو يقشر طبقة الحزن السميكة العالقة في مسام الروح، كان طائر الفلامنغو  

المغربي، يتتبع الإيقاعات  ليرقص؛
 رقصا يكنس حزن العالم وقد يكثفه أحيانا؛

رقصا تخضر تحت أنامله الصحراء
ولأن ما يميز طائر الفلامنغو عن غيره من  الطيور،  هو وقفته الشهيرة لأنه  قادر 

علَى أن يقف على ساق واحدة  فيما يضع القدم الأخرى تحت جناحه؛
فقد كان زينون يخبئ  ألمه بين جناحيه، متخففا من ريش المحظور..

هو الذي لم يستسغ يوما أن يكون بجناحي نعامة يثقلها الريش، لكنها تعجز 
عن التحليق. 

وفي سعيه إلى تحرير الجسد عبر الرقص، كان طائر الفلامنكو المغربي  قد 
فكك الوهم وحرر الفكر، ولهذا   استطاع مقاومة سلطة العائلة وسلطة المجتمع 

وسلطة المعتقد، وكسر شوكة التقليد.
 أليس الرقص بشكل من الأشكال، كسرا لمركزية الجسد الرمزية، وتلوينا للفراغ 

غير المأهول من خريطة الفرح الضيقة؟
لقد حاول زينون إعادة صياغة الرقص والجسد، جماليا، عبر الرقص والحركة 
التي تمج السكون، حيث رقص الروح  استهلال لتحرير الجسد، وهدم ثوري لورعه 

وسكونيته، واندماج مع إيقاع الكون والطبيعة المحيطة بنا.   
ألم تقل الشاعرة الأمريكية مايا أنجيلو :

»كل شيء في الكون لديه إيقاع، كل شيء يرقص«.
وإذن، ستظل الروح ترقص من  مهدها إلى لحدها؛

وسيظل له مد البحر وزجره
وشساعة الحلم الذي أفرد ذراعية للأبدية.

Le flamant rose
» تعال للرق�ص تعال« في مديح ال�ضلطة الم�ضادة  للقناع

ملصق الفيلم لحسن زينون

لقطة من الفيلم

حفيظة 

الفارسي
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الاشتراكي

أحمد السالمي
غرض  عند  تستوقفنا  الورقة  هذه  إن 
»الرثاء«، أحد الأغراض الشعرية الضارب 
في عمق تاريخ البشرية. قديم هو إذا عدنا 
نجده  حيث  الفرعوني،  الأدب  عمق  إلى 
لأخيها  إيزيس  )كبكاء  الآلهة  قصص  في 
أوزيريس بعد قتله من طرف أخيه سيت(، 
اليوناني حين يطالعنا الشاعران  فالأدب 
سافو وسيمونيدس، ثم في الأدب الإنجليزي 
مع تشوسر وتوماس ڴراي، دون تجاهل 

آداب الأمم الأخرى.. 
الالتفاتة  هذه  إلا  هنا  يسعنا  ولا       
إلى الرثاء عند هذه الأمم، حتى استقامت 
مكانته في تاريخنا الشعري، منذ أن وصلنا 
مكتملا في العصر الجاهلي، وامتداداته في 
العصور الأدبية الموالية. بدءا بالخنساء 
في رثاء أخيها صخر، مرورا بمجموعة من 
بقرائحهم  الشعر  طبعوا  الذين  الشعراء 
في هذا الغرض كأبي تمام في رثاء أخيه، 
والمتنبي في جدته، وابن الرومي في ابنه 
رثاء  في  البارودي  إلى  وصولا  الأوس��ط، 
أحمد  رثاء  في  ناجي  وإبراهيم  زوجته، 
محمد  رثاء  في  إبراهيم  وحافظ  شوقي.. 
جبران  رثاء  في  عريضة  ونسيب  عبده.. 
وغيرهم.. ونكتفي من باب الفضول بهذا 

المقطع لنزار قباني في رثاء زوجته :
بلقيس 

كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل
بلقيس.. يا وجعي

ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل
بلقيس، لا تبتعدي عني

فإن الشمس بعدك
لا تضيء على السواحل....

     كما نعلم، فالرثاء لم يقتصر على 
بالمكان  ال��رح��ال  ح��ط  ب��ل  الأش��خ��اص، 
والطبيعة والسياسة، وقضايا متعددة تولّد 
حالة الانشحان العاطفي الميلودرامي من 
للحديث  كمدخل  المحيطة،  العوالم  هذه 
هذه  قاهر  عن  فلسفية  تجريدية  بطريقة 
عن  يبعث  ما  كل  نكبات،  )موت،  العوالم 
هذا الانشحان(.. وتبقى الموت في الرثاء 
يكون  لذلك  به،  التصاقا  الأكثر  الظاهرة 
العالم  في  ملامستها  سبل  عن  البحث 
المرئي فضولا نحاول معايشته من خلال 
بين  والمجرد،  الملموس  بين  الجسر  مد 
الجسد والروح بمعنى ما، حتى ندرك أشكال 

الرثاء المختلفة ... 
    إن الظاهرة الأدبية )الشعر بالأساس( 
وإنما  اللغة،  حيث  من  فقط  نقيسها  لا 
وظيفة هذه الأخيرة التركيبية ضمن عوالم 
التخييل، والوسائل التي تؤديها )استعارة 
رمزا وانزياحا (، باعتبارها وعاء يجسد هذا 
المتخيل حتى يستوي كما أراده الشاعر.. 
وكما أراده الزجال، فالبون فقط في اللغة، 
كي لا نستثني أو نستبعد »الزجل«، مادامت 
اللغة المحكية هي سبيله إلى الإبداع. إن 
تجليات  يمنع  لا  المتلقي  من  أكثر  قربها 
كريستيفا  جعل  ما  أدبيته،  في  المتخيل 
تبحث عن الأدبية في النص الأدبي، وأيضا 

في الأنظمة الدلائلية الأخرى.. 
    كل هذا يفضي بنا إلى أن الظاهرة 
ورؤاها  مواضيعها،  تنوع  في  الزجلية  

حسب اهتمامات الزجالين وأولوياتها سواء 
الذاتية، أو السياسية، أو الاجتماعية، أو 
أن نضع تصنيفا  القومية وغيرها.. دون 
وقناعة..  مرجعا  الزجال  يحاصر  ضيقا 
ويحاصر طريقنا للحديث عن الرثاء داخل 
التجربة الزجلية من خلال ديوان »قبورة ف 
خواطر محفورة« للزجال عبد الرحيم لقلع، 
لكن اتساع أفقه لمجموعة من المكونات، 
عن  ينفلت  والطبيعية  الآدمية  والعناصر 
العنوان  ذلك  يستجلي  كما  القيد..  هذا 
بتعدده،  للمرثي  المتآلفة  تركيبته  في 
المكانة  إلى  الزجال  بنا نظرة  حين تعلو 
صدره  وكأن  المرثي.  هذا  يتخذها  التي 
يتسع لهذا التعدد حتى يجعل من خاطره 
خواطر  لكل منها وشمه الخاص فالشاعر 
في نظر دوسوسير » يجعل اللغة تشتغل 
الخصائص  إب��راز  أج��ل  من  نفسها  ضد 
أي  نفسها«..  القصيدة  داخ��ل  السمعية 

ردود فعل عاطفة الزجال للكيفية التي تم 
بها استيعاب الظاهرة وتجلياتها، كي لا 
تتجاوز المنظور العام في كينونته.. لذلك 
حاول الزجال عبد الرحيم لقلع في ديوانه، 
أن يعرب عن العوامل الذاتية، والموضوعية 
في تمفصلها بالحضور الوازن للمرثي، الذي 
تستأثر معه مكامن الذات في صيغها، مرغِمة 
إياه أن ترى حظها الشاعري كقوله في أبيه: 

أيا جناح
رحل الغالي 

وبقيت 
بلا جناح...
دمى الڴلب
واش يفيد

لبكى والنواح
راه لجراح ب حملها الثقيل

ڴد ما طال يصير ريشة
ف لهوى تكتب

وصاية مرصعة ب الماس
هي لبني هي الساس

    إن الوقع الشديد على الذات الراثية 
عندما يتعلق الأمر بالأهل بمناقب أو شيم 
هو  ما  إلى  مادي  هو  ما  تتجاوز  الفقيد، 
معنوي، تماشيا مع المألوف، والثابت في 
أذهاننا عن الموت، ولا ينفك أن نخلص منه 

منذ الوعي به، ومجسماته عند ملامستها 
في القريب، دون أن نبتعد عن هذا الإحساس، 
الذي يتقاطع فيه وعي الزجال بلاشعوره في 
إعادة درجته بشكل ما، عندما تعلق الأمر 
بوالدته، وفي الإفصاح عن حاله المنكسرة 
التي يصلنا خامها مبنينا كاللغة عند جاك 

لاكان.. 
 آش نڴول ليك أيا الموت

حرمتيني بلا عطفة
من عز كلمة ف حياتي

ڴولت كلمة مّي
بها نتشافى من علاتي

    كل ما يؤهل إلى غور الذات الزاجلة في 
صدق تعابيرها، ومكنون مشاعرها، لا بد له 
من أخذ بناء ملائم يجد طريقه إلى المتلقي، 
لينفذ به لإدراك معاناة الشاعر، كجزء من 
الحالات التي يعيشها حزنا وألما. فتمسي 
اللغة مزيجا بين الإحساس بالفقد والوعي 

به، وهاجس الموت المرافق للاوعينا في 
تجلياته التي يمكن حسب جون لوڴايو »أن 
تكون مفتوحة بامتياز على المعاني كلها 
يقتصر  لا   ،« دال خالص  على  مفتوحة   :
فيه هذا الحزن على الأهل، بل يتعداه إلى 
بوعزة  في  كقوله  وصديقاته  أصدقائه، 

مقلاشي:    
لا سماحة ليك يا الموت

خطفتي وسرقتي
زين الخوت

خليتينا يتامى بلا ڴواد
خليتينا خيمة بلا وتاد

المرثي،      هي مواصفات تقربنا من 
وما يتسم به من مواقف وقناعات، كامتداد 
لطبيعة العلاقة التي تجمعه به.. إذن أثر 
الاندفاع  من  نوعا  تولد  الموت  فاجعة 
من  تجعل  التي  تراكماته  في  الشعري 
المرثي  حفرا له وقعه على إحساس الزجال 
لقلع، وعلى مشاعره. فلم يعد المعنى كما 
يقول جيل دولوز » هو غائية الخطاب، بل 
المعنى  لأن  الأهم  هي  الظاهرة  مفعولاته 

، هنا، لا نعيد اكتشافه، بل إننا ننتجه«
خاب فيك ظني يا لبحر
ؤما نويتك تكون غدار

سرقت مني صحبة ورجال

ما تباع بالذهب الغالي
ولو يوزن ثقلو حجار

.. هو قول الشعر أو الزجل لا يحتاج إلى 
تفكير مضنٍ، بقدر ما يتولد من المساحة 
التي تنبع منها القصيدة. فالإيمان القوي 
بالآخر، أو المرثي هو حافز الإبداع.. لهذا 
وهو  لقلع،  الزجال  من  الرثاء حقه  انتزع 
نفسه الذي يكرس حضور المرثي سلوكا 
وأخلاقا وموقفا..  بل شخصية لها وقعها 
في  كقوله  وسياسيا  وثقافيا  اجتماعيا 

المناضل أحمد الراشدي:
كيف الجبل الشامخ

ما يحركه ريح
نخلة ما يهزها 

بارود ولا قرطاس
دمو عليه يا ناس

شاهد وناطق
الكسدة

بين لحديد ولمطارق
والروح لعزيزة فرفرت

فوڴ لسوار وطارت
ڴال كلمة زعزعت لركان

ڴال كلمة 
ميلت عبار الميزان

    ما نستشفه من رثاء الآخر، أن ذات 
الزجال تصبح جماعية للتعبير عن ألمها 
وحسرتها، مادام المرثي له حضور وازن 
داخل الجماعة .. هي خاصية جوهرية تربط 
حس لاوعي الزجال بوعيه في القصيدة.. أي 
أنها صورة يطبعها ما يحتم علاقة البناء 
 .. والأعراف  بالتقاليد  والمحاط  المغلق، 
إلى  كالتفاتة  المحتوم  المصير  بمعنى 
العجز أمام الموت والإيمان بانعكاساته.. 

يقول في صديقتيه: 
جوج حمامات

جوج حمامات فضاليات 
ف دواخلي عشعشوا

شي ڴال طوبيات
شي ڴال توميات

و ڴلت أنا حوريات 
مراضيين مقاسمين هاذ لقفص

مقاسمين هاذ لقصيدة
    إن الرثاء نتاج ما تخلفه الموت من 
أثر حارق ولوعة شديدة .. والظاهرة في 
ذاتها، وفي بعدها المجرد وكيف نتمثلها 
ومدي  )الموت  الأبدي  بالرحيل  ونفهمها 
هيمنته على الديوان(. هي أسئلة متعددة 
لهذا البعد الذي لا يفارقنا في كل الكائنات، 
ويصاحبنا في حياتنا اليومية من خلال 
أضحى  حتى  والطبيعة  الكون  مكونات 
عاديا.. لكن يستوقفنا في العنصر البشري، 
ويحرك ثوابته، واستقراره في لاوعينا أو 
وعينا سيان. أي قوامها المتتابع بخصوص 
الإباحة في ظل متطلبات الحياة للكائنات 
الأخرى لا تستفز مشاعرنا بنفس الشكل 
عندما تصيب الإنسان.. وفي كل الأحوال 
يغدو الحنين آهات لامتناهية للمرثي إنسانا 
أو غيره..  فالحنين عند دوستويوفسكي 
يذهب  أن  الجسد  يستطيع  لا  حين  »هو 
حيث تذهب الروح«.. كما شوق الزجال إلى 

سوق فضالة:   
وليعة لفراق

ضربانة مغروسة
ف لهاتي

وفيك شربت ورويت
من شلا سواڴي

فين قربال 
لمسيح وخياله
فراجة ب ميازن
جدبة وعيطات 

ب سواكن حناني
ڴناوه 

سيرة لعذاب ولحديد
ترويها قراقب ونغام سنتير شجاني.

ظاهرة الرثاء في الزجل
من خلال ديوان » قبورة ف خواطر محفورة« لعبد الرحيم لقلع

صدر مؤخرا للباحث المغربي المصطفى 
اجماهري، الكتاب الرابع والعشرون في سلسلة 
تحت  الفرنسية،  باللغة  الجديدة«،  »دفاتر 
عنوان »الجديدة، آثار خطى على الشاطئ«. 
من  صفحة   144 في  الجديد  الكتاب  يقع 
فيه  يواصل  عمل  وه��و  المتوسط،  الحجم 
التاريخ  في  وحفرياته  تنقيباته  الباحث 
الإنساني لمدينة الجديدة ومنطقة دكالة. إذ 
يجمع بين دفتيه مسارات ومصائر لشخصيات 
أو  الحاضرة  بهذه  عاشت  وأجنبية  مغربية 
ما  وحسب  العشرين.  القرن  خ��لال  بدكالة 
يوحي به عنوان الكتاب، فالمؤلف، عن طريق 
الاستحضار والكتابة، يحاول رصد وترسيخ 
آثار لخطى لا تستطيع الصمود طويلا على 
الموج  ما يمحوها  إذ سرعان  الشاطئ  رمل 

وكأنها لم تكن في الوجود. 
 هكذا نتعرف من خلال نصوص الكتاب على شاعرية شاب فرنسي اسمه ميشال 
العسكرية في ثكنة فرنسية بالجديدة، فجاءته فكرة  الخدمة  فيوشانج جاء لقضاء 
الرحيل، سنة 1930، نحو السمارة في الصحراء المغربية. وفعلا قام بهذه الزيارة 
في ظروف صعبة، وتوفي في طريق العودة ودفن بأكادير. كما نقرأ بالكتاب قصة 
اللذين  إينشتاين  وألبير  لاريدو  ألبير  الجديدي  اليهودي  بين  ربطت  التي  العلاقة 
غارنيي  مارت  الأستاذة  قصة  ثم  الموسيقية.  والتقاسيم  المراسلات  يتبادلان  كانا 
التي ألفت بالجديدة مقرر اللغة الإنجليزية الخاص بالسلك الثانوي، وكذا مغامرة 
البلجيكي إدموند فرديريك صاحب ضيعة الليمون بأقصى دكالة، وتراجيديا الطبيب 
اليوناني أرجيراتوس بالجديدة في السبعينيات، وأسرار هجرة محمد المحجوبي، 
أحد مؤسسي، منظمة »23 مارس« اليسارية، من الجديدة إلى فرنسا وقصصا أخرى.  
ولدت  جامعية  باحثة  وهي  غولدنبيرغ،  هيلير  لوسيت  الأستاذة  تقديم  في  جاء 
بمراكش، أن المصطفى اجماهري يواصل، في هذا الكتاب، مهمته في الكشف عن 
التلوينات الثقافية لمدينة الجديدة باعتبارها ميناء مفتوحا شكل على مر التاريخ 
ملتقى لحضارات مختلفة. كما تعتبر الباحث منقبا يجمع آثار السابقين لتأسيس 

خزان حقيقي من اللقى التي كانت معرضة للمحو والضياع.
1993 بعد استشارة  هي سلسلة مؤلفات أطلقها الكاتب سنة  »دف�اتر الجدي�دة« 
مع المفكر عبد الكبير الخطيبي والمؤرخ غي مارتيني. تعنى هذه الكتابات بالتاريخ 
المعاصر لمدينة الجديدة، من خلال رؤية تعددية، إيجابية ومنفتحة. يقول الأستاذ 
عبد المجيد نوسي )من جامعة شعيب الدكالي( عن سلسلة دفاتر الجديدة : »إن الغاية 
الأساسية لهذا المجهود تكمن في مساءلة تاريخ الجديدة وماضيها من خلال دراسة 
مكونات المدينة. مكونات يتبدى للقارئ من خلالها، أن هذه الحاضرة تمثل صورة 
لمدينة ظلت طيلة قرون من وجودها فضاء ديناميا يعج بالحياة المشتركة والجوار 

الطيب. فضاء اغتنت هويته بفضل الفكر المنفتح على الآخر«.

رحيل ال�ساعر التون�سي محمد الغزي
ثمة �سوء اآخر في الأبدية

المغرب«  في  الشعر  »بيت  نعى 
الرحيل المفاجئ للشاعر التونسي 
قدر  حيث  ال��غ��زي،  محمد  الكبير 
دوما التجربة الشعرية الرحبة لهذا 
الشاعر  المنسل من دوحة  الشاعر 

أبي القاسم الشابي.
للمغرب  صديقا  ال��راح��ل  ك��ان 
صلات  مدّ  على  حريصا  الثقافي، 
التواصل الشعري والإنساني بينه 
المغرب،  شعراء  أصدقائه  وبين 
لهم،  منصتا  لتجاربهم،  متابعا 
جديدهم،  متابعة  على  م��واظ��ب��ا 

والاستفسار عن أحوالهم. 
حصل الراحل محمد الغزي على 

مجموعة من الجوائز الأدبية داخل تونس وخارجها، ونذكر منها جائزة أبي القاسم 
وجائزة   2000 سنة  التونسية  الثقافة  وزارة  وجائزة   1999 سنة  تونس  الشابي 
زايد  بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة  وجائزة   2000 سنة  بالشارقة  العربي  الإبداع 
لقصص الأطفال الإمارات العربية سنة 2002 وجائزة الشيخة ميرا بنت هزاع بن 
زايد لشعر الاطفال الإمارات العربية سنة 2004 ، وجائزة السلطان قابوس للثقافة 

والفنون والآداب سنة 2015.
كتب  الراحل في النقد:

»الخطاب الواصف في الشعر العربي الحديث«،  »أقنعة الشعر المعاصر »، »عيوننا 
الأخرى :قراءة في الأدب الحديث« الجزء الأول، »عيوننا الأخرى« الجزء الثاني«.

كتاب الماء، كتاب الجمر«، »ما أكثر   كما نشر الراحل  ثمانية دواوين شعريّة:« 
ما أعطى، ما أقل ما أخذت« �«كثير هذا القليل الذي أخذت«، »كتاب الحلم«، »سليل 

الماء«، »كالليل أستضيء بنجومي«،  »ثمّة ضوء آخر«، »ديوان محمد الغزي«.

»الجديدة، آثار خطى على الشاطئ«

كتاب جديد  للباحث المغربي 
الم�سطفى اجماهري

ب��رح��اب  ال��خ��م��ي��س  أم���س  أول  ت���م، 
لمؤسسة  ال��ت��اب��ع  »ريفاج«  ف��ض��اء 
المقيمين  للمغاربة  الثاني  الحسن 
أغنية  »ألف  معرض  افتتاح  بالخارج، 
التشكيلي  والفنان  للكاتب  الغرق«  بعد 
حمودان. محمد   المغربي-الفرنسي، 

ويعد هذا المعرض، المنظم ما بين 18 
و28 يناير الجاري، دعوة لاكتشاف عالم 
يتمازج فيه الشعر والفن التشكيلي لتقديم 
توليفة متفردة، حيث يتم التعبير بحرية 
مطلقة عن الفن من خلال الظلال، والأشكال، 
المذهلة. والأصبغة  الأل��وان   وتراكبات 

والفن  الشعر  بين  الرابط  تعزيز  وبغية 
ألقى السيد حمودان، برفقة  التشكيلي، 
عازف العود عبد الحق تيكروين، بعضا 
معرضه. افتتاح  بمناسبة  قصائده   من 

لوكالة  تصريح  في  حمودان،  وأوض��ح 
العمل  أن  ل��أن��ب��اء،  ال��ع��رب��ي  ال��م��غ��رب 
ب��ال��م��ادة ه��و أك��ث��ر م��ا ي��ه��م��ه، م��ب��رزا 
الفني. عمله  ف��ي  »الشكل«   أه��م��ي��ة 

أما بخصوص اختيار الألوان، فقد شدد 
على أنها ليست محايدة، وأنها توفر »نوعا 
 من الاستجابة لنداء داخلي عميق للغاية«.

مع  ح��وار  في  التشكيلي،  الفنان  وق��ال 
»الثقافة الرقمية«، وهو المركز الثقافي 
تم  والذي  للمؤسسة،  التابع  الافتراضي 
بالمعرض،  الخاص  الكتيب  في  إدراجه 
لا  ل��ي،  بالنسبة  التشكيلي،  »الفن  إن 
للشعر،  بسيطا  ملحقا  يكون  أن  يمكن 
الأم��ر،  ل��زم  إذا  أو،  معالجته،  يتعين 

نفسه،  الشعر  إن��ه  تماما.  استئصاله 
يعبر  الذي  الجسد  نفس  يشكلان  فهما 
مختلفة«. بطريقة  م��رة،  كل  في   نفسه، 
من جانبه، أوضح الكاتب سليم جاي، في 
الكتيب ذاته، أن لوحات هذا المعرض تشكل 
سردا مصنوعا من لفتة مجازية مبتكرة، 
تنطلق مما هو واسع للغاية إلى »الأكثر 

الأرض��ي. إل��ى  الكوني  وم��ن   بساطة«، 
سنة  ولد  حمودان  محمد  أن  إلى  يشار 
الخميسات،  بجهة  المعازيز  في   1968
من  ويعد   .1989 منذ  فرنسا  في  ويقيم 
أهم أصوات جيله في الأدب الفرنكوفوني. 
وتحمل نصوصه الشعرية والرومانسية، 
التشكيلية،  إب��داع��ات��ه  إل��ى  ب��الإض��اف��ة 

تعابيره  خلال  من  الموضوع«  »شغاف 
الأكثر إبهارا، مما يذيب الحدود العامة، 
العابر  والفنان  الكاتب  هذا  أن  لدرجة 
الحدود«. »شعلات  مع  يتآلف   للحدود 

الإبداعية  اللفتات  فإن  المحصلة،  وفي 
العالم،  من  انسحابا  ليست  لحمودان 
تناول  عبر  نار  من  لطريق  شق  هي  بل 

ال��م��س��ت��ج��دات، ل��ت��ف��ك��ي��ك ال��م��س��ائ��ل 
المريحة. المضايق  وكسر   التواصلية 
ويعد »ألف أغنية بعد الغرق« المعرض 
بالمغرب،  لحمودان  الثاني  ال��ف��ردي 
 Terre« بعنوان  الأول  معرضه  بعد 
في  تنظيمه  ت��م  وال����ذي   ،»à venir
الرباط. في  الفني«  »المختبر   فضاء 
ولدى محمد حمودان العديد من الأعمال 
 Devenir«« قبيل  م��ن  ال��م��ن��ش��ورة 
نشر  ال��ذي   )2021-)Poésies 2003
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 عبد السلام المساوي
     إن ورش الحماية الاجتماعية التي وضع 
لها جلالة الملك تصورا متكاملا، ورش مشترك 
بين كل القوى الحية ببلادنا، والتي لا يحق 
لأي طرف كان، أغلبية أو معارضة، الانفراد 

بها وتحويلها لصالحه.
وفيا  دائما  الاشتراكي  الاتحاد  سيبقى   
لمبادئه حول مختلف التدخلات الاجتماعية، 
ولن يتوانى في الدفاع عن حسن تطبيقها، 
حتى نكون في صلب الدفاع عن هذا الورش 

الملكي المتطابق مع تصوراتنا.
الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  إن 
للدولة  المتكامل  تصوره  يستحضر  وهو 
الأساسية،  مكوناتها  بمختلف  الاجتماعية، 
الركن  الصحة  قطاع  ضمنها  يمثل  التي 
الأساسي الذي يقوم عليه الحق في الحياة 

باعتباره أول وجوهر كل الحقوق الأخرى.
أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  فإنه  ولذلك، 
يحمل قانون التأمين الإجباري عن المرض 
الاستراتيجي  الورش  هذا  لأن   ،65.00 رقم 
التناوب  لحكومة  فيه  الفصل  كان  لبلادنا، 
عبد  المرحوم  أخونا  قادها  التي  التوافقي 

الرحمن يوسفي.
لقد صدر هذا القانون بمبادرة حكومية سنة 
2000، في عز الأوراش التي بادر بها الاتحاد 
الملكية  الإرادة  مع  تام  بتوافق  الاشتراكي، 
التي لم تتوان في دعم برامجه الاجتماعية.

لقد كان لهذا القانون الأثر البالغ في فتح 
ورش الحماية الاجتماعية التي تعمل بلادنا 
جاهدة على ترسيخ دعائمها تحت الإشراف 
أمام  المجال  فتح  تم  فقد  المباشر؛  الملكي 
محدودة  والفئات  الهشة  الشعبية  الفئات 
يشكل  ال��ذي  الصحة  مرفق  لولوج  الدخل 
بالنسبة لها الباب الوحيد للحفاظ على صحة 
أفرادها، بل وإلزام السلطات العمومية على 
لتحقيق  اللازمة  والخدمات  البنيات  توفير 

هذا الغرض.
الوطنية،  الحزبية  مؤتمراتنا  توالي  ومع 
بلورنا برنامجا متكاملا للدولة الاجتماعية، 
وخاصة مع المؤتمر الوطني العاشر والحادي 
عشر، حيث تم تعميق تصورنا لهذا المنظور 
الذي شكل أحد أسس الاشتراكية الديمقراطية 
التي تعد عماد سياساتنا. وقد وضعنا قطاع 
هذه  صلب  في  تجلياته،  بمختلف  الصحة، 

الحماية الاجتماعية.
لقد كان منظورنا، كاتحاد اشتراكي، منظورا 
متكاملا، يهتم بالصحة العمومية، والبنيات 
اللازمة لذلك من مؤسسات للتكوين، ومصانع 
جانب  إلى  للتحليل،  ومختبرات  للأدوية، 

المستشفيات والمراكز الصحية.
صلب  في  البشرية  ال��م��وارد  كانت  لكن، 
اه��ت��م��ام��ات��ن��ا، م��ن أط��ب��اء، 

وممرضين، وصيادلة،  وممرضات 
وت���ق���ن���ي���ي���ن 

وإداريين.
    إن الاتحاد 
الاش�����ت�����راك�����ي 
ي����ج����د ن��ف��س��ه 
ف���ي ال��خ��ي��ارات 

الاس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
وال�������م�������ب�������ادرات 
الاج����ت����م����اع����ي����ة 
والإص�������لاح�������ات 
الهيكلية التي يبشر 
الملك،  جلالة  بها 
في  عليها  وي��ح��ث 
وحين،  مناسبة  كل 

ب����ل وي���ن���ك���ب ع��ل��ى 
الكثير  على  الإش��راف 

منها .
   يقول إدري��س لشكر: 

إن م��ش��روع ح��زب الات��ح��اد 

الاشتراكي  يروم إقرار منظومة شاملة للحماية 
الاجتماعية وتفعيل نموذج تنموي واقتصادي 
جديد، وتكريس البعد الديموقراطي والحداثي 
ثورة  يعتبر  الملك  به جلالة  جاء  ما  ...وإن 
اجتماعية كبرى وحقيقية غير مسبوقة، فلم 
يرد في برنامج الحزب ولا في برامج أي حزب 
من الأحزاب مثل هذا السقف الزمني بالرغم 

من تواجدها الدائم كمطالب .
الاتحاد  لحزب  الأول  الكاتب  يقول     
تجرد،  بكل   « الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
أؤكد، أنه إذا تمت العودة إلى جميع البرامج 
الانتخابية لكل الأحزاب السياسية بالمغرب، 
بما فيها الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه، لم 
يصل أي حزب في المغرب من خلال برنامجه 
الاجتماعية  الحماية  طرح  إلى  الانتخابي 
بشكلها التام، كما جاءت في الخطب الملكية 
 . الأخيرة  الملكية  التوجيهية  وال��ق��رارات 
ال��ح��زب وبرامجه  إل��ى أدب��ي��ات  وب��ال��ع��ودة 
لكي  الزمني  الأف��ق  ك��ان  دائما  الانتخابية 
يصطدم  كاملة  اجتماعية  حماية  في  نكون 
بقلة الموارد ومحدودية الميزانيات، ونظل 
نتحدث فقط عن أجرأة ثابتة تتطلب عدة حقب 

وعدة مراحل ...
   إن فيروس كورونا، يؤكد إدريس لشكر، 
عجل بالتفكير في الحماية الاجتماعية، ولم 
يكن أحد يطرح ضرورة الحماية الاجتماعية 
الوقت  ففي  ؛  والمواطنات  المواطنين  لكل 
الذي كانت بعض الهيئات السياسية تنادي 
بخوصصة القطاعات الاجتماعية في التعليم 
والصحة والتقليل من تدخل الدولة في هذه 
القطاعات، برزت الجائحة وفرضت الرجوع 
إلى الدولة والتدخل في المجال الاجتماعي ؛ إن 
هذا هو ما يشكل جوهر مشروع حزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1959 ...
هذا  إطلاق  على  عمل  الملك  إن جلالة     
بالحماية  المتعلق  ال��ض��خ��م  ال��م��ش��روع 
تستطع  ل��م  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  الاجتماعية 
بعض الدول المتقدمة إنجازه، وهو ما دفع 
بحزب الاتحاد الاشتراكي إلى الانخراط فيه 
الاشتراكي  الفكر  بقوة لإنجاحه لأنه جوهر 
الديموقراطي الذي ينادي به الحزب ويناضل 
من أجله، وما هذه المحاضرات التي يسهر 
الحزب على تنظيمها بالمؤسسات الجامعية 
والفضاءات العمومية إلا دليلا واضحا على 
الرغبة الأكيدة للحزب في إنجاح هذا المشروع 
الاجتماعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك .«
المكتب  بين  جمع  ال��ذي  الاجتماع  في   
السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
والديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية 
برئاسة كل من إدريس لشكر ، الكاتب الأول،  
ومحمد نبيل بنعبد الله،  الأمين العام،  بالمقر 
المركزي لحزب الكتاب بالرباط،  يوم الأربعاء 
10 أكتوبر 2024 ، يقول إدريس لشكر » إن 
المغرب اليوم في مفترق الطرق، فبقدر ما أن 
هناك وضوحا في الرؤية الاستراتيجية للدولة 
للبلاد، بقدر ما أن هناك  التنموي  والمسار 
تعثرا وخللا في التنفيذ والتنزيل، وانعدام 
القضايا  من  لعدد  والتدبير  التعاطي  حسن 
السياسية والاجتماعية، والتي بإمكانها أن 
المهددة  الاجتماعية  الاحتقانات  من  تزيد 
للاستقرار الاجتماعي والتقدم التنموي الذي 

تنشده البلاد ....
   إن هذا المنتوج الذي جاء بعد الانتخابات 
الأخيرة خيب الآمال، بالرغم من أن هذه الحكومة 
لم يسبق لأي حكومة أن كانت محظوظة مثلها 
في تاريخ المغرب باعتبار أنها تلقت دعما 
قويا، لكن تغولها ترسخ في جميع المؤسسات 

في  متمثلا  والإقليمية،  والجهوية  المركزية 
أغلبية سياسية متغولة وسيطرة على تدبير 
المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، وفي 
المقابل كان هذا التعثر السياسي وعدم اتخاذ 
في  المناسب  الوقت  في  الحاسمة  القرارات 
وهذا  للبلاد،  المصيرية  القضايا  من  عدد 
اختلالات  تشوبه  ال��ذي  التدبير  من  النوع 
كبيرة أرخى بظلاله على المستوى الجهوي 
والإقليمي بحيث نجد عددا من المؤسسات 
المنتخبة تعيش في وضعية » بلوكاج » تام 
يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية 
على المستويات الجهوية والإقليمية وبالتالي 

على المستوى الوطني ...«.
  الطريقة التي دبرت بها الأمور، أو الكثير 
منها في السنتين الماضيتين، لا ينبغي أن 

تستمر، أو تطول إلى ما لا نهاية.
   إن الحكومة الحالية التي تدخل النصف 
الثاني من الولاية الانتدابية توجد أمام رهان 
التغيير الجذري والحقيقي في بنية المواقع 
والوزارات والأسماء، والهندسة العامة التي 
أعطت، في السنتين الماضيتين وضعا مختلا 

...
   فلا يحتاج المغاربة إلى علم غزير في 
التحليل السياسي، كي ينتبهوا إلى الاختلالات 
البنيوية في صفوف الفريق الحكومي، ووجود 
أكثر من إيقاع، يعطي الانطباع بأننا إزاء ثلاث 
حكومات، أو أكثر، ما يضرب قاعدة الانسجام 

في مقتل .
   إن الرهانات كبيرة في 2024 والسنوات 
التي تليها، ما يتطلب حزما أكبر من الفريق 
اليوم  يخضع،  أن  ينبغي  ال��ذي  الحكومي 
قبل غد، إلى جراحة تقويم مستعجلة تزيل 
الترهلات والشحوم والزوائد وتمهد لتشكيل 
أكثر رشاقة وجاذبية مستعد للعمل ومواكبة 

الأوراش الكبرى .
   إن الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 
الفعالية  من  لمزيد  جديدة  دم��اء  ضخ  إلى 
والكفاءة والجدية كما طالب بذلك جلالة الملك 
محمد السادس في خطاب العرش الأخير ، وهو 
في حد ذاته سلاح لتقييم وتصحيح أداء بعض 
الوزراء التائهين بين ملفات الوزارة، وهو كذلك 
لحظة سياسية لكسر حالة الروتين والرتابة 
التي طبعت المشهد السياسي  والانتظارية 
القتل  الأخيرة، بسبب  القليلة  الأشهر  خلال 
بعض  لدن  من  السياسة  له  تتعرض  ال��ذي 
قراءة  حتى  يستطيعون  لا  الذين  ال��وزراء، 

جواب مكتوب على سؤال برلماني .
   الوضع س��يء ، وق��د ي��زداد س��وءا في 
الأيام المقبلة، بوصول سلم المواد الغذائية 
الأساسية وأسعار المحروقات إلى مستويات 
غير متوقعة، أربكت ميزانيات الأسر المغربية .
   وتستمر ألسنة الأسعار في التهام أغلب 
أنواع الخضر والفواكه بأسواق الجملة الكبرى 
التقسيط  وأس��واق  التجارية  والفضاءات 
بالأحياء الشعبية، إذ يشكو المواطنون زيادات 

مهولة و« غير مفهومة » .
الغذائية  ال��م��واد  قفة   « تحرق  وكما     
 ،« تحترق   « المغاربة،  جيوب   « الأساسية 
مطردة  بزيادات  السيارات،  خزانات  أيضا، 

لأسعار » الكازوال » والبنزين ...
   وتعني 2024 بالدرجة الأولى، الانكباب، 
جديا، على إشكالية النقص الحاد في الموارد 
المائية التي تهدد المغرب برمته بموجة عطش 
الماء  توفير  إن  تاريخه.  في  مسبوقة  غير 
للشرب بكميات كافية ل 34 مليون مواطن، 
يوجد في مقدمة الأوراش كلها، لأن الأمر يتعلق 
بمصدر الحياة، ولا معنى لأي شيء تقوم به 
الحكومة ومختلف المؤسسات الأخرى، دون 

حل هذه الإشكالية على نحو جذري .
   2024 سنة الحسم، أيضا، في العدالة 
الضريبية، وإشاعة إحساس عام لدى المغاربة 
والحقوق،  الواجبات  أمام  سواسية  بأنهم 
أموال  البعض يغرف من  دون تمييز يجعل 
المشاريع والشركات والعائدات دون أن يدفع 
آخرين  وبين  الدولة،  لخزينة  واحدا  درهما 
تجهز عليهم إدارة الضرائب من » المصدر » .

للديموقراطية  الحقيقي  ال��م��دخ��ل  إن 
والمساواة يبدأ من هذه النقطة بالذات، ما 
يفرض على الحكومة الانكباب على الموضوع 
بالجدية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، 
المجال  في  وال��ب��رام��ج،  الأوراش  لتمويل 
تعود  التي  التحديد،  وجه  على  الاجتماعي 

بالنفع على الجميع. 
   في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي بإقليم النواصر ، 23 دجنبر 2023 ، 
ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، 
وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه ، هذه 

بعضها ؛

ال��م��غ��رب  إن   «    
ينافس  أضحى  ال��ذي 
ويتعامل  الدول  كبرى 
بندية معها في دفاعه 

عن حقوقه وبمشاريعه الملكية 
وإدارته للأزمات، يعرقله عجز 

الحكومة عن التنزيل السليم 
للأوراش  تدبيرها  وسوء 

الكبرى ...
   المشروع التنموي 
ال��م��ل��ك��ي ي���ع���ال���ج ك��ل 
فيها  ب��م��ا  ال��م��ش��اك��ل 
الخصاص في المياه ... 

إن المغرب تمكن خلال 20 
سنة الماضية للوصول  إلى 

كل ما وصل إليه ؛ وها هو 
يتوجه إلى كأس العالم، وهو 
من الدول القليلة التي ربطت 
مدنها بالقطار فائق السرعة، 
وطريق  الموانئ  ومشاريع 

اليوسفي،  حكومة  مع  بدأ  الذي  المتوسط 
إلى  التي ستصل  الجامعية  والمستشفيات 
على  بناء  ه��ذا  كل  المغرب،  جهات  جميع 
توجهات ملكية خاصة في جانبها الاجتماعي، 
هذا الجانب الذي حرص عليه جلالة الملك 
بعد جائحة كورونا ببرنامج يهدف حصول 
الجميع على حقه في العلاج ...في الجانب 

الصحي هناك مشروع ملكي كبير ...
    بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات 
مع  هناك،  السامية،  الملكية  والتوجيهات 
مسؤولون  والتنفيذ،  التنزيل  في  الأس��ف، 
مسؤولة،  كمعارضة  ...ونحن  قادرين  غير 
التي  الكبرى  المشاريع  عندما نرى ونعاين 
أمر بها جلالة الملك،  مشاريع ترفعنا إلى 
، تصدمنا خطوات  الدول الصاعدة  مصاف 
السلحفاة التي ينفذ بها المسؤولون بالحكومة 
هذه التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه 

الآمال أن تتكسر ... 
    إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا 
أننا  أقر  الزلزال،  وفاجعة  كورونا،  لجائحة 
الذين  شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن 
نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به 
من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم 
تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت 
بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير 

الجيد ...
المشاريع  ه��ذه  تجد  ل��م��اذا  نتساءل     
الملكية  والتوجيهات  والأفكار  والتصورات 
الجواب  ؟!  التطبيق  مستوى  على  صعوبة 
إلى غير أهلها،  إن الأمور أسندت   : واضح 
وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، 
فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي !!!!
   نحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات 
الاجتماعية  وال��م��ب��ادرات  الاستراتيجية 
والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي 
يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع 
المتعلقة  القوانين  عن  بالدفاع  المسؤولية 
الاجتماعية،  والحماية  الصحية  بالتغطية 
ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح 
الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد 
الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات ...«.

   في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي بإقليم النواصر ، 23 دجنبر 2023 ، 
ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، 
وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه ، هذه 

بعضها ؛
ينافس  الذي أضحى  المغرب  إن   1-  «   
كبرى الدول ويتعامل بندية معها في دفاعه عن 
حقوقه وبمشاريعه الملكية وإدارته للأزمات، 
السليم  التنزيل  عن  الحكومة  عجز  يعرقله 

وسوء تدبيرها للأوراش الكبرى ؛ 
   -2 المشروع التنموي الملكي يعالج كل 
المشاكل، لا من ناحية الخصاص في المياه 
البيضاء  الدار  جهتي  لساكنة  يضمن  الذي 
والرباط أن يحصلوا على مياه الشرب، بسبب 
الأحواض  بربط  للتعجيل  الملكي  الضغط 
المائية بعضها ببعض ...إن الحكومة ناقشت 
في ما قبل قطع الماء لساعات بمدينة الدار 
البيضاء،  ولولا التعليمات السامية لجلالة 
الملك التي أصرت على التعجيل بمخطط ربط 
الأحواض المائية لكانت جهتا الدار البيضاء 

والرباط ستعيشان مشاكل كبرى ؛
20 سنة  -3 إن المغرب تمكن خلال       
إليه؛  إلى كل وصل  الوصول   الماضية من 
وها هو يتوجه إلى كأس العالم ، وهو من 
الدول القليلة التي ربطت مدنها بالقطار فائق 
السرعة، ومشاريع الموانئ وطريق المتوسط 
الذي بدأ مع حكومة اليوسفي، والمستشفيات 

التي  الجامعية 
ستصل إلى جميع جهات 
ملكية  توجهات  على  بناء  هذا  كل  المغرب، 
خاصة في جانبها الاجتماعي، هذا الجانب 
الملك بعد جائحة  الذي حرص عليه جلالة 
كورونا ببرنامج يهدف حصول الجميع على 
حقه في العلاج ...في الجانب الصحي هناك 

مشروع ملكي كبير ؛ 
   4 - بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات 
مع  هناك،  السامية،  الملكية  والتوجيهات 
الأسف، في التنزيل والتنفيذ، مسؤولون غير 
...ونحن كمعارضة مسؤولة، عندما  قادرين 
نرى ونعاين المشاريع الكبرى التي أمر بها 
إلى مصاف  ترفعنا  مشاريع  الملك،   جلالة 
الدول الصاعدة، تصدمنا خطوات السلحفاة 
هذه  بالحكومة  المسؤولون  بها  ينفذ  التي 
التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه الآمال 

أن تتكسر ... 
   -5 إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا 
أننا  أقر  الزلزال،  وفاجعة  كورونا،  لجائحة 
شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن الذين 
نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به 
من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم 
تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت 
بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير 

الجيد ...
المشاريع  هذه  تجد  لم  لماذا  نتساءل     
الملكية  والتوجيهات  والأفكار  والتصورات 
الجواب  ؟!  التطبيق  مستوى  على  صعوبة 
إن الأمور أسندت إلى غير أهلها،   : واضح 
وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، 
فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي !!!!
-6 تساءلنا ونتساءل، كمعارضة، عن     
أي دور سنقوم به في هذا البلد أمام أهمية 
المشروع التنموي الذي أمر به جلالة الملك، 
ونحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات 
الاجتماعية  وال��م��ب��ادرات  الاستراتيجية 
والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي 
يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع 
المتعلقة  القوانين  عن  بالدفاع  المسؤولية 
الاجتماعية،  والحماية  الصحية  بالتغطية 
ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح 
الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد 
الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات ؛ 

 7 - إن الاتحاد الاشتراكي سيكون معارضة 
تنبه، وما يسندها في ذلك هو ناقوس وإنذار 
الجدية  عن  تحدث  عندما  الملك  جلالة  دقة 
...وأعتقد أن من نتائج الجدية هو ما نراه 
بالمراقبة  مرتبطة  المسؤولية  لأن  اليوم، 
والمحاسبة، ولا بد أن ننوه باتخاذ مبادرات 
القبيل التي لا يجب أن نراها فقط  من هذا 
من زاوية المنتخبين والسياسة، فالمال العام 
موجود في المؤسسات العمومية وشركات 
الدولة والمرافق العمومية، يوجد حتى في 
بنا  ...فليعودوا  الأجيال  رهن مستقبل هذه 
إلى القروض التي أخذتها هذه المؤسسات 
العمومية بملايير الدولارات وليخبرونا هل 
من رقابة على هذه المبالغ ؟! للأسف فالوضع 
الذي أصبحنا عليه بالبرلمان والتغول يحول 
دون إمكانية هذه الرقابة ...فنحن من طرح 
لجنة تقصي الحقائق، ولتقم هذه الحكومة 
تعبيرا عن انخراطها في دعوة جلالة الملك 
التقصي  بلجان  بالمطالبة  الجدية،  إل��ى 
ب��دوره  يقوم  ك��ي  البرلمان  عمل  وتنشط 
الرقابي ...للأسف هذه الحكومة لا تستيقظ 
إلا بصعوبة، وعندما تستيقظ تستيقظ متأخرة 

ولا تصل إلى النتائج المرجوة ...« !
»يتبع«
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مع توالي مؤتمراتنا الحزبية الوطنية، 
بلورنا برنامجا متكاملا للدولة 

الاجتماعية، وخاصة مع المؤتمر الوطني 
العاشر والحادي عشر، حيث تم تعميق 

تصورنا لهذا المنظور الذي شكل أحد 
أسس الاشتراكية الديمقراطية التي 

تعد عماد سياساتنا. وقد وضعنا قطاع 
الصحة، بمختلف تجلياته، في صلب 

هذه الحماية الاجتماعية.

  الاتحاد الاشتراكي والتغول نقيضان لا يجتمعان

الاتحاد الا�ستراكي يجد نف�سه في الثورة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك 

العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا 
لجائحة كورونا، وفاجعة الزلزال، أقر 

أننا شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا 
نحن الذين نعيش احتقانا اجتماعيا 

حقيقيا، نحس به من خلال أرقام 
البطالة والمشاريع التي لم تتقدم 

ومن خلال عدد من الملفات التي 
أنيطت بهذه الحكومة وعجزت عن 

تدبيرها التدبير الجيد ...

الكلمات المسهمة12
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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اأوناحي ي�صالح الم�صريين 

والركراكي يبرئه
قمّة  المغربي،  الوطني  المنتخب  أوناحي، نجم  الدين  عز  استغلّ 
منتخبي مصر وغانا لحساب ثاني جولات دور المجموعات ضمن 
2024 المقامة حاليًا في كوت ديفوار،  منافسات كأس أمم إفريقيا 
لعب  مؤخرًا لأسلوب  انتقاداته  بعد  المصرية  الجماهير  لمصالحة 
الفراعنة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط الجماهير المصرية.
التواصل  موقع  في  الـ«ستوري«  خاصية  عبر  أوناحي  ونشر 
معسكر  في  غرفته  داخل  من  صورة  »إنستغرام«،  الاجتماعي 
بين  القوية  للمواجهة  مشاهدته  ترصد  الوطني،  المنتخب 
رموز  بأربعة  مرفقًا الصورة  السوداء«،  و«النجوم  »الفراعنة« 
تعبيرية »إيموجي«، والتي كانت تمثّل علمي مصر والمغرب وعناق 

بين شخصين، وإشارة أخرى ترمز إلى الدعم والمساندة والتمنّي.
وبين  بينه  المصالحة  بمثابة  أوناحي  من  اللفتة  هذه  واعتبرت 
رغم  »الفراعنة«  اعتبر  بعدما  انتقدته   التي  المصرية،  الجماهير 
تتويجاتهم القارية وتاريخهم الكبير، لا يقدّمون »كرة جذّابة«، على 
بشكل  الوقت  إضاعة  أسلوب  بانتهاج  متّهمًا إيّاهم  تعبيره،  حد 

مبالغ فيه.
وفي سياق متصل، كشف الناخب الوطني وليد الركراكي حقيقة 
الأخير  احتفاله  في  مصر  منتخب  من  أوناحي  الدين  عز  سخرية 

أمام تنزانيا.
واحتفل أوناحي خلال فوز المنتخب الوطني المغربي على تنزانيا 

بطريقة مثيرة.
أوناحي،  إلى  مصر  منتخب  من  السخرية  اتهامات  توجه  وتم 
المنتقدة  تصريحاته  مع  بالتزامن  جاءت  احتفالاته  وأن  خاصة 

لأسلوب لعب منتخب الفراعنة.
وقال الركراكي عن احتفال أوناحي: »مسألة تصريحات أوناحي 
تم تضخيمها. احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف 
وأقول  كبار،  ولاعبون  جميلة  كرة  لديهم  المصريون  الجدل،  هذا 

للناس لا تُبالغوا في المسألة«.
وأضاف الناخب الوطني: »عز الدين أوناحي أجرى حوارا  قبل 
لعب مصر، وهو يحترم مصر  فيه عن طريقة  الأمم وتحدث  كأس 
والشعب  المنتخب  أحترم  لي  بالنسبة  بها،  له  لا علاقة  والاحتفال 

المصري وأتمنى لهم الفوز«.

يو�صف الن�صيري يدخل التاريخ
بقميص  يسجل  مغربي  لاعب  أول  النصيري  يوسف  بات 
المنتخب الوطني في أربع نسخ متتالية من نهائيات كأس أمم 
إفريقيا لكرة القدم، بعد الهدف الذي أحرزه، يوم الأربعاء، في 
مباريات  من  الأولى  الجولة  برسم  التنزاني،  المنتخب  مرمى 
البطولة،  هذه  من   34 النسخة  إطار  في  السادسة،  المجموعة 

التي تستضيفها كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير المقبل. 
وكان النصيري، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، 
لكرة  إفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  في  أهدافه  أول  سجل  قد 
كما   ،2017 الغابون  دورة  خلال  الطوغو  منتخب  ضد  القدم 
وقع هدفين أمام منتخبي كوت ديفوار والبنين في دورة مصر 
الكاميرون  دورة  في  2019، وهدفا في مرمى منتخب مالاوي 
2022، بالإضافة إلى هدفه في شباك المنتخب التنزاني )دورة 

.)2023
كما أصبح النصيري، بفضل هذا الهدف في مرمى المنتخب 
التنزاني، ثاني هدافي »أسود الأطلس« في نهائيات كأس أمم 
إفريقيا لكرة القدم، برصيد 5 أهداف، خلف الهداف التاريخي 

للمنتخب الوطني في هذه البطولة، أحمد فراس )6 أهداف(.
بنادي  المحترف  النصيري،  يوسف  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
بقميص  يسجل  لاعب  أول  أيضا  هو  الإسباني،  إشبيلية 
المنتخب الوطني في نسختين متتاليتين من كأس العالم لكرة 
القدم )روسيا 2018 وقطر 2022(، ليصبح بذلك أكبر هداف 
في تاريخ مشاركات النخبة الوطنية في هذه التظاهرة الكروية 
العالمية بثلاثة أهداف، متقدما على كل من عبد الرزاق خيري 
وصلاح   ،1986 ميكسيكو  مونديال  في  هدفين  سجل  الذي 
الدين بصير وعبد الجليل حدا )كماتشو(، بهدفين في مونديال 

فرنسا 1998.

 إبراهيم العماري
الأحد  غدا  المغربي،  الوطني  المنتخب  يبحث 
المغربي،  بالتوقيت  الزوال  بعد  الثالثة  من  بداية 
أمم  كأس  نهائي  ثمن  إلى  المبكر  التأهل  عن 
الإيفوارية  بالملاعب  تفاصيلها  الجارية  إفريقيا، 

حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.
منتخب  طريقهم  في  الأطلس  أسود  وسيجد 
للظفر  المرشحين  أحد  الديمقراطية،  الكونغو 

ببطاقة العبور إلى الدور الثاني.
في  الخميس  مساء  اللاعبون  وانخرط 
برمج  حيث  المهمة،  المواجهة  لهذه  تحضيراتهم 
وليد الركراكي حصة أولى بعد الفوز على تنزانيا 
و30  ساعة  لحوالي  امتدت  الأولى،  الدورة  في 
يظهروا  لم  الذين  اللاعبون  فيها  وشارك  دقيقة، 
اللاعبون  خاض  ينما  تنزانيا،  أمام  رسميين 
للاسترجاع  حصصا  اللقاء  في  شاركوا  الذين 

الطراوة البدنية والاستشفاء.
وستكون حصة يومه السبت على درجة كبيرة 

من الأهمية بالنسبة للعناصر الوطنية، لأن فيها 
سيدخل  التي  التشكيلة  الركراكي  وليد  سيحدد 
ظروف  في  ستجرى  والتي  الغد،  مباراة  بها 

مناخية صعبة.
الثانية زوالا  المواجهة ستدور في  أن  وبحكم 
جد  الحرارة  تكون  حيث  الإيفواري،  بالتوقيت 
مرتفعة والرطوبة عالية، فإن اللاعبين مطالبون 
هذه  دقائق  على  البدني  مجهودهم  بتوزيع 
النخبة  عبور  جسر  ستكون  التي  المواجهة، 

الوطنية نحو ثمن النهائي.
عن  مزراوي  نصير  الظهير  غياب  وسيتجدد 
من  التام  تعافيه  عدم  بسبب  الوطنية،  النخبة 
بايرن  فريقه  رفقة  لها  تعرض  التي  الإصابة 
لبرنامج  الخضوع  عليه  وفرضت  ميونيخ، 
الطاقم  إشراف  تحت  استكمله  دقيق،  تأهيلي 
الشكوك  تحوم  فيما  الوطني،  للمنتخب  الطبي 
الله،  عطية  يحي  الأيسر  الظهير  مشاركة  حول 
بداعي الإصابة.  السابقة  المباراة  الذي غاب عن 
الشيبي،  في صالح محمد  كان  الذي  الأمر  وهو 

الذي أخذ مكانه، وقدم إشارات مطمئنة.

كافة  تجهيز  الطبي  الطاقم  على  ويتعين 
المباراة، خاصة  لهذه  مثالي  نحو  على  اللاعبين 
تؤكد  بيدرو  سان  من  الواردة  الأخبار  وأن 
تعرض العميد غانم سايس لإصابة خفيفة، لكن 
الكونغو  فهود  مواجهة  عن  تخلفه  احتمالات 
شأن  ذلك  في  شأنه  ضعيفة،  تبقى  الديمقراطية 
عبد الصمد الزلزولي، الذي تعرض لعدة تدخلات 
خشنة من لاعبي تنزانيا، أجبرته على عدم إكمال 

المباراة.
تفاصيل  رصد  الركراكي  وليد  أن  والأكيد 
التقنية  الأسلحة  وجهز  المنافس،  المنتخب 
والتكتيكية اللازمة لإنجاز المهمة بأفضل طريقة، 
لبلوغ  الإمكانيات  على  توفره  ظل  في  لاسيما 

أعلى الأدوار، ولم لا التتويج باللقب القاري.
في  جيدا  أداء  الوطني  الفريق  لاعبو  وقدم 
كبير،  بذكاء  تفاصيلها  ودبروا  الأولى،  المباراة 
0(، ونالوا  مكنهم من تحقيق فوز عريض )3 – 

على إثره إشادة واسعة. 
ورغم كل هذا يلزم توخي الحذر أمام منتخب 
مدربه  يتطلع  الذي  الديمقراطية،  الكونغو 

الفرنسي، سيباستيان ديسابر، إلى الوقوف ندا 
قويا في مواجهة أسود الأطلس.

وبدا ديسابر محبطا بعد التعادل أمام زامبيا 
بـ 1 – 1 في مستهلّ مشوار الفريقين بالنهائيات 
الذي  الصحافي  المؤتمر  في  قال  حيث  القارية، 
منتخبنا  مهاجمي  أن  »يؤسفني  المباراة:  أعقب 
كل  مع  مرة  من  أكثر  التسجيل  من  يتمكنوا  لم 
بالشجاعة  اتسمنا  لنا.  أتيحت  التي  الفرص 
نتأسف  ولكن  قدم جميلة،  كرة  قدَّمنا  والمغامرة، 

على كل الفرص الضائعة«.
وأوضح ديسابر أن لاعبيه كانوا الأفضل على 
أرض الملعب، وكافحوا بشكل جيد أمام المنتخب 
لقد  مهاجميهم.  سرعة  نعرف  »كنا  الزامبي: 
فعلنا ما بوسعنا لعزلهم، ونجح الأمر، لكن مرةً 
أخرى، أنا سعيد بإنتاج منتخبنا وليس بالنسبة 

للنتيجة«.
الوطني  المنتخب  أمام  المقبلة  المباراة  وعن 
»طموحنا  الفرنسي:  المدرب  قال  المغربي، 
يكون  أن  آملُ  المقبلتين،  بالمباراتين  الفوز  هو 

مهاجمونا أكثر فعالية«.

ال�صحافة الإيفوارية توؤكد اأن المنتخب المغربي يم�صي على م�صار المونديال
أمس  أول  الإيفوارية،  الصحافة  أكدت 
الخميس، أن المنتخب الوطني المغربي لكرة 
القدم، الذي كان أول بلد إفريقي يبلغ نصف 
نهائي كأس العالم لكرة القدم )قطر 2022(، 
افتتح مشواره في كان 2023 بالكوت ديفوار 

بانتصار ساحق على تنزانيا.
ونوهت صحيفة ”لوماتان“ بالفوز الكبير 
للمنتخب المغربي يوم الأربعاء بسان بيدرو 
نظيفة،  أهداف  بثلاثة  تنزانيا  منتخب  على 
بسهولة  فاز  »المغرب  عنوان  تحت  مضيفة 
على تنزانيا«، أن فريق المدرب وليد الركراكي 
آلاف  على  الفرحة  وأدخل  الجمهور  أسعد 
مشجعيه. وأضافت الصحيفة أن التنزانيين 
أمام  كبير  أداء  تقديم  من  يتمكنوا  ”لم 
أرسلوا  والذين  للغاية،  المتحمسين  المغاربة 
إشارة قوية إلى خصميهم المقبلين جمهورية 

الكونغو الديمقراطية وزامبيا“.
وأكدت »فراتيرنيتي ماتان« من جهتها أن 
الركراكي«،  وليد  لفريق  مواتية  »الوضعية 
للمضي في مسار جيد، خصوصا بعد افتتاح 
مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا في 
مستحق  بفوز  ديفوار  بالكوت  القدم  كرة 
تنزانيا  منتخب  على  لصفر  أهداف  بثلاثة 

بملعب لوران بوكو في سان بيدرو.
إيفواريان«  »ليسور  كتبت  جهتها،  ومن 
أن أسود الأطلس سحقت تنزانيا، أول أمس 
سان  في  بوكو  لوران  بملعب  )الأربعاء( 

بيدرو.
الكبير،  الفوز  بهذا  أنه  إلى  وأشارت 

العالم  كأس  نهائي  لنصف  المتأهلون  يؤكد 
الأخيرة تفوقهم ويظهرون نواياهم في هذه 

النهائيات.
أن  فكتبت  أنفو“،  ”سوار  صحيفة  أما 
نهائي كأس  إلى نصف  الذي وصل  المغرب، 
العالم لكرة القدم في قطر، كان ينتظر بفارغ 
الصبر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مضيفة 
مدعومين  الركراكي،  وليد  المدرب  لاعبي  أن 
يفرضوا  أن  أرادوا  متحمسين،  بمشجعين 
احترامهم في مباراة بدت فيها تنزانيا تائهة.
وأضافت أن المنتخب المغربي بقيادة غانم 
سايس قام بما هو ضروري ومنح فوزا كبيرا 

وثمينا.
ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيفوارية 
بأن سكان سان بيدرو رحبوا، الأربعاء، بفوز 
في  تنزانيا  على   )0  –  3( المغربي  المنتخب 
المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب لوران 
بوكو ضمن المجموعة السادسة من النسخة 
)كان  الإفريقية  الأمم  كأس  بطولة  من   34

2023( لكرة القدم في كوت ديفوار.
وأشارت الوكالة إلى أن جماهير إيفوارية 
المساحة  داخل  من  نوهت  المباراة  حضرت 
ملعب  خارج  الرياضي  للجمهور  المخصصة 
مشيرين  المغربي،  المنتخب  بأداء  المنافسة، 
المستوى  »على  يكونوا  لم  منافسيه  أن  إلى 

المطلوب«. 
»المغرب من بين  أن  الوكالة على  وشددت 
فقد  للأمم.  إفريقيا  بكأس  للفوز  المرشحين 

لعب مباراة جيدة للغاية واستحق الفوز«.

المنتخب 
الوطني ينتظر 

غدا الكونغو 
الديمقراطية 

ويخطط للتاأهل 
المبكر
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من تحضيرات النخبة الوطنية لمواجهة الكونغو الديمقراطية

كتبت وسائل إعلام رياضية إسبانية، أول أمس الخميس، 
قطر  مونديال  نهائي  لنصف  المتأهل  المغربي،  المنتخب  أن 
منافسات  من  الأول  اليوم  برسم  أداء«  »أفضل  قدم  الماضي، 
الأمم  كأس  نهائيات  من   34 الـ  للنسخة  الثانية  المجموعة 

الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.
هكذا، أشارت صحيفة »ماركا« اليومية إلى أن »التوقعات 
هذه  في  قطر  لمونديال  المفاجأة  المنتخب  لرؤية  كبيرة  كانت 
البطولة الإفريقية، والذي لم يخيب الآمال«، مضيفة أن أسود 
على  بفوزهم  الأولى  المباراة  منذ  ترشيحهم  أكدوا  الأطلس 

تنزانيا )3-0(.
قصارى  بذل  »المغرب  أن  المتخصصة  الصحيفة  وكتبت 
عن  درجات  بعدة  يتخلف  كان  تنزاني  فريق  أمام  جهده 
الفوز  أن  موضحة  المغرب«،  ذلك  في  بما  الكبار،  المرشحين 
في  الأهم  »كان  الركراكي  وليد  أشبال  حققه  الذي  الكاسح 

الجولة الأولى«.
المغرب  أن  المدريدية،  »آس«  صحيفة  كتبت  جانبها،  من 
 ،»2023 الإفريقية  الأمم  كأس  في  جيدة  بداية  على  »بصم 
مشيرة إلى أن »أسود الأطلس هم في الواقع المرشحون الأوفر 

حظا الذين قدموا أفضل أداء«.
»لم  تنزانيا،  على  منازع«  بلا  المغرب  »تفوق  أن  وأكدت 

يختبر حتى حارس المرمى ياسين بونو«.
الركراكي،  وليد  يدربه  الذي  الفريق  أن  »آس«  وأوضحت 
لاعب »راسينغ سانتاندير« السابق، يتمتع بالمؤهلات اللازمة 
لتحقيق مشوار جيد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بفضل 
التوازن بين اللاعبين ذوي الخبرة مثل حكيمي، سايس، زياش 
وأمرابط وأصغرهم مثل الزلزولي، بلال الخنوس وأمين عدلي 

آخر ممرر كرة خلال مباراة تنزانيا.

ودشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس 
إفريقيا للأمم )كوت ديفوار 2023(، بفوز مستحق على نظيره 
التنزاني )0-3(، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس 
الأربعاء، على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدرو، برسم 

الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.
المغربي  المنتخب  يتصدر  الافتتاحية،  الجولة  هذه  وعقب 
متبوعا  نقاط،  ثلاث  برصيد  السادسة  المجموعة  ترتيب 
لكل  واحدة  )نقطة  وزامبيا  الديمقراطية  الكونغو  بمنتخبي 

منهما(، ثم منتخب تنزانيا )صفر نقطة(.

الإعلام الإ�صباني يعتبر المنتخب الوطني �صاحب »اأف�صل اأداء« في مناف�صات اليوم الأول  

الزلزولي أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة الركراكي

برنامج نهاية الأ�صبوع
السبت والأحد ضمن  برنامج مباريات يومي  يأتي  ما  في 
كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، التي تستضيفها ساحل العاج 

حتى 11 فبراير 2024 )بتوقيت غرينيتش + 1(:

السبت
المجموعة الرابعة:

)15:00( الجزائر – بوركينا فاسو 
)18:00( موريتانيا – أنغولا 

المجموعة الخامسة:
)21:00( تونس – مالي 

الأحد 
المجموعة السادسة

)15:00( المغرب – الكونغو الديموقراطية 
)18:00( زامبيا – تنزانيا 

المجموعة الخامسة
)21:00(جنوب إفريقيا – ناميبيا  مهارات حاريث قد تكون حلا فعالا في المشوار القاري

الاشتراكي
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جهة الرباط سلا القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

عمدة �سلا ي�سحب التفوي�ض من نائبته
سحب عمدة مدينة سلا التفويض من نائبته التي 

كانت مكلفة بالشؤون الاقتصادية .
وأخبر عمدة سلا »عمر السنتيسي«  عامل الإقليم 
، وحسب ما توصلت به جريدة  الذي اتخذه  بالقرار 
التي  هي  »الشيشة«  مقاهي  فإن  الاشتراكي  الاتحاد 
دفعت العمدة إلى سحب التفويض من نائبته، ذلك أن 

هذه الأخيرة لم توقع على 28 قرارا لإغلاقها.
إضافة إلى ذلك هناك مقاه كانت أغلقت بقرار، لكنها 
عادت إلى تقديم »الشيشة« لزبنائها بعدما استفادت 
من تراخيص جديدة، مع العلم أن بعض هذه المقاهي 
يتواجد قرب مؤسسات تعليمية، والبعض منها تحت 
إقامات سكنية، وكان السكان رفعوا شكايات ضدها .

  ويبقى منح ترخيص لمقهى من دون موافقة اللجنة 
كأس  أفاضت  التي  النقطة  بالمعاينة،  قامت  التي 

الخلاف بين عمدة سلا ونائبته.

توقيف �سرطي مزور بالرباط
باكدال  الثانية  المنطقة  لأمن  تابعة  عناصر  أوقفت 
شرطي كان  صفة  شخصا ينتحل  بالرباط،  حسان 
المستوى  على  البحث  مذكرات  من  العديد  موضوع 

الوطني.
ضحاياه،  يوهم  كان  الذي  المتهم،  وضُبط 
لهم  التوسط  على  القدرة  له  بأن  خاصة التجار، 
تلبس  حالة  في  والمتابعات،  الضريبة  من  لإعفائهم 
وهو ينصب على أحد التجار بعد أن أوهمه بقدرته  
من  لإعفائه  المختصة،  المصالح  لدى  التدخل  على 

تعشير بضاعة قادمة من خارج المغرب.
بلاستيكي،  مسدس  على  بحوزته  العثور  وتم 
رجال  شارة  تشبه  وشارة  لاسلكي،  وجهاز  وأصفاد، 
الأمن، ومجموعة من البطائق المهنية المزورة وشرائح 

الهاتف النقال وبطاقات بنكية.

عبد المجيد. ن

جديدة  واجهة  الرباط  مدينة  عمدة  فتحت 
هذه  الدور  وجاء  تخوضها،  التي  للصراعات 
جلب  ما  وهو  التعليمية،  المؤسسات  على  المرة 

عليها الكثير من السخط.
وجاء ذلك بعد أن قررت رئيسة مجلس جماعة 
مؤسستين  على  مالية  غرامات  فرض  الرباط 
النفايات  وضع  بمبرر  بالمدينة،  تعليميتين 
قدوم  انتظار  في  المؤسستين  أمام  الخضراء 

الشركة المفوض لها ذلك لنقلها.
فعل  ردة  أثار  المسبوق،  الغريب وغير  القرار 
المؤسسات  ومديري  مديرات  طرف  من  قوية 

التعليمية بالعاصمة الرباط.
مديري  راسلت  الرباط  عمدة  وكانت 
الخيام  عمر  التأهيلية  المؤسستين)الثانوية 

بمقاطعة حسان، وثانوية معاذ بن جبل الإعدادية ( لإخبارهما 
الغرامة  وحددت  غرامة مالية،  عليهما  جر  به  قاما  ما  بأن 
بمقدار  درهما   1350 في   الخيام  عمر  ثانوية  على  المفروضة 

450 درهما عن كل حمولة والتي حددت في ثلاث. 
وحددت العمدة أسبوعا واحدا كأجل لأداء الغرامة، وهددت 
خلال  الغرامة  أداء  يتم  لم  حال  في  أخرى  إجراءات  بتطبيق 

الآجال المحددة.
لجمعية  المحلي  المكتب  دفع  التعليميتين  المؤسستين  تغريم 
مديرات ومديري الثانويات العمومية بالرباط إلى التعبير عن 

غضبه من قرار جماعة الرباط.
وأوضح مكتب جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية 
المؤسسات  نظافة محيط  الترابية مسؤولة عن  الجماعات  بأن 
التعليمية، وطالب مكتب الجمعية العمدة بضرورة وضع تصور 

موحد للتعامل مع النفايات الخضراء.
بين  جديد  خلاف  نشب  أخر  سياق  وفي 
حزب  في  »وزميلها  غلالو  »أسماء  العمدة 
أن  بعد  حسان،  مقاطعة  رئيس  الحمامة، 
اتهمها مجلس هذه المقاطعة بعرقلة دورات 
إلى  إضافة  التغيب  دائمة  كونها  المقاطعة 
أنها  العلم  مع  المجلس،  لمقررات  رفضها 

منتخبة في مقاطعة حسان. 
حسان  مقاطعة  مجلس  أعضاء  وحسب 
أشغال  تحضر  لا  غلالو«   أسماء  فإن« 

المجلس إلا لماما .
للعديد  العمدة  معارضة  المجلس  وينتقد 
على  ومنها  أصدرها،  التي  المقررات  من 
رفض مقرر تحويل  سبيل المثال لا الحصر: 
بعض البنايات المهجورة في المدينة العتيقة 

إلى دور للشباب.
مقاطعة  مجلس  من  العمدة  موقف  وأجج 

حسان الصراع بينها وبين المعارضة.
 وكانت المعارضة تقوت بشكل كبير إلى درجة أنه تم إسقاط 
ميزانية 2024، كما ارتفع سقف مطالب المعارضة إلى المطالبة 
داخل  والاحتقان  لـ«البلوكاج«  حد  لوضع  العمدة  باستقالة 
مشاكلها  من  بالخروج  مطالبة  أصبحت  التي  الرباط،  جماعة 

خاصة وأن المدينة تعرف انطلاقة مشاريع ملكية عملاقة.

 عمدة الرباط تفتح واجهة ال�سراع مع موؤ�س�سات تعليمية

الجهة�صدى

وتعليق�صورة

 عين عتيق .. جمعية »ب�سمات« تطلق دورات تكوينية لفائدة ال�سباب
محمد طمطم

مجموعة  سطرت »جمعية بصمات للتربية والثقافة« 
من الدورات التكوينية واللقاءات بغية تأطير مجموعة 
معارف  من  يكفي  بما  وتزويدهم  المنطقة  شباب  من 
ومهارات لتمكينهم من القيام بدورهم في مجال تأطير 

الأطفال.
 ولهذه الغاية كانت حصة يوم الخميس 4يناير2023 
الاشتراكي  الاتحاد  جريدة  عن  طمطم  محمد  تأطير  من 
حول موضوع  »الأجناس الصحفية »، وذلك استجابة 
قصد  الجمعية  من شباب  مجموعة  راودت  لرغبة 
والثقافي  والفكري  المعرفي  رصيدهم  وإغناء  تزويدهم 
ولتقريبهم  بيدهم،  والأخذ  الصحفية،  الأجناس  بمجال 
من عالم الصحافة حتى يتمكنوا ويتملكوا ذلك لتوظيفه 

في حياتهم الدراسية.

جمعية  من  شباب  التكوينية  الدورة  هذه  في  وشارك 
من  مختلفة  مستويات  من  المتمدرسين  فئة  من  بصمات 
التعليم الإعدادي إلى الجامعي يوحدهم وتجمعهم غاية 
المعرفية  المشارب  مختلف  من  النهل  في  تتمثل  واحدة 
بدورهم  القيام  من  يتمكنوا  حتى  والأدبية  والفكرة 
من حب  ذلك  يتطلبه  وما  للأطفال،  والتربوي  التأطيري 
أطفال  منهم  وخاصة  الأطفال،  تأطير  بمهمة  وشغف 

المخيمات ومنخرطي الجمعيات بدور الشباب.
أنهم  على  المستفيدين  بعض  تصريحات   وأجمعت 
التكوينية وفي  الدورات  إلى المزيد من  في حاجة ماسة 
برنامج  بتسطير  الدورة  انتهت  حيث  أخرى،  مجالات 
بغية تكوين فريق صحفي محلي شبابي سيتولى مهمة 
إعداد تقارير واستطلاعات وحوارات وتحقيقات صحفية 
على المستوى المحلي ليتعرفوا وليستوعبوا أكثر واقعهم 

ومحيطهم ووسطهم عين عتيق.

rabatjaridati@gmail.com

الهاتف: 05.37.72.24.94

الواتساب: 06.62.02.47.79

مارينا الرباط-سلا ملاذ للراغبين في العيش بوتيرة المدينة والباحثين عن الهدوء والأمن 
والمناظر الطبيعية الخلابة. مارينا الرباط-سلا تتيح لزوارها فرصة الولوج المباشر إلى نهر 
أبي رقراق والميناء الترفيهي والواجهة البحرية، كما توفر منصة أساسية للمتاجر والعلامات 

التجارية الفاخرة.

وجه من الجهة

�سي الطيبي بنعمر رفيق المهدي بنبركة 
ورائد الحركة الجمعوية بالمغرب

عبد اللطيف البيدوري
ولد السي الطيبي بنعمر في بداية العشرينيات، وتابع دراسته بثانوية مولاي 
بنبركة  المهدي  الشهيد  اهتمام  محط  جعلته  التي  المرحلة  وهي  بالرباط،  يوسف 
الاستقلال، وبعد حصوله  حزب  في  المناضلين  من  مجموعة  استقطابه ضمن  وتم 
على الاختصاص في الرياضيات بدأ سنته الأولى في التعليم العالي بالجزائر، ثم 
فرنسا، وسطع نجمه في الرياضيات وخولته الرتب الدراسية الحصول على منحة 
شخصية من المغفور له محمد الخامس، وخلال هذه المدة ربط ، كباقي المناضلين 

الوطنيين، علاقات قوية مع رجالات الحركة الوطنية.
الرياضيات،  في  بنبركة  المهدي  بعد  مجاز  ثاني  بنعمر  الطيبي  السي  ويعتبر 
وكانت العلاقة بينهما أكثر من التخصص النادر ، بل بادر الشهيد المهدي بنبركة 
والجمعية  بنعمر،  الطيبي  السي  ورئيسها  الشعبية  الطفولة  حركة  تأسيس  إلى 
المغربية لتربية الشبيبة رئيسها سي محمد الحيحي، والشبيبة الاستقلالية كاتبها 

العام سي ع الكريم الفلوس، رحمهم الله جميعا.
ظل السي الطيبي مرافقا للشهيد المهدي بن بركة في تحضير وتأطير الشباب 
بمشروع طريق الوحدة الذي ربط بين منطقتين، الأولى خاضعة للحماية الإسبانية 
مجال  في  حتى  ترافقه  ظلت  المشاريع  هذه  الفرنسية،  للحماية  خاضعة  والثانية 

التخييم ومشروع »خرزوزة« استمرارا لمشروع طريق الوحدة.
الحركة  بامتياز سواء في أنشطة  الفلسطينية قضية وطنية  القضية  جعل من 
أو باستقبال أطفال فلسطين بالمخيمات، من هذا المنطلق يمكن اعتبار المرحوم سي 
الطيبي بنعمر من المؤسسين لمفهوم المجتمع المدني، وهو ما جعل حركة الطفولة 
الشعبية تعلن عن استقلاليتها التنظيمية من أي توجه حزبي في تلك المرحلة، التي 

كانت فيها كل التنظيمات النقابية والجمعوية تابعة لحزب الاستقلال .
كما أن السي الطيبي ساهم في مغربة الإدارة المغربية عندما تحمل المسؤولية 
المكتب  إحداث  على  أشرف  الذي  وهو  النقل،  قطاع  العمومية  الأشغال  وزارة  في 
الوطني للنقل ثم المفتشية العامة لوزارة النقل، وكاتبا عاما للجنة الوطنية للوقاية 
المسيرة  على  أشرفوا  الذين  المباشرين  المهندسين  من  وكان  السير،  حوادث  من 

الخضراء .
وكما كتب عنه رفيقه فتح الله ولعلو في الكتاب المعنون) الطفل الذي كنته( الذي 
أعده الصحافي المصطفى لعراقي تكريما للرئيس المؤسس لحركة الطفولة الشعبية: 

» رجل كله خصال رفيعة أصوله من عائلة فقيرة أثرت 
الخجول  الإنسان  شخصيته،  على  شك  بدون 

،،،انخراطه  الأضواء  عن  يبتعد  الذي  الكتوم 
الديمقراطي  المد  وفي  الوطنية  الحركة  في 

الذي  عمله  في  كله  ذلك  وتوظيف  التقدمي 
الطفولة  خدمة  في  عقود  ستة  استمر 
مؤهلاته  ذلك  بجانب  أبرزت  الشعبية 
التربية  مجال  في  ومبدع  كرجل خدوم 
الوقت  نفس  في  وكان  والتكوين، 
الحوار  على  باستمرار  منفتحا 
الآخرين. كان  بجانب  المشترك  والعمل 
من  الاحترام  يفرض  الطيبي  سي 

أن  المفروض  من  الجميع،  طرف 
بعض  على  اسمه  يطلق 

التربوية  المؤسسات 
سي    ، لتعليمية ا و
الطيبي رجل لا ينسى«.

04
من العاصمة

محاكم الانتخابات 
محمد الطالبي

تطرح الملفات الحارقة المعروضة أمام القضاء 
بالمالي  المتعلقة  تلك  سواء  مؤخرا،  المغربي، 
وحتى  فاس  ملفات  أو  الصحراء«،  »إيسكوبار 
الملفات الملتهبة غير بعيد من العاصمة بل ويكاد 
بكل  الأغلبية  أغلب  إلى  شظاياه  تصل  الوباء 
ومؤلمة  كبيرة  أسئلة  عدة  والجهات،  الجماعات 

جدا . 
المواطنين  على  التغول  وهذا  الفساد  فهذا 
والمواطنات صار علنيا ويكاد يقول: »خذوني وها 
أنا ذا من يستطيع مجرد الإشارة إلي »...جهات 
التخلف  إيقاع  على  وتعيش  عاشت  وجماعات 
وتردي الخدمات بل وتعيش خارج الزمن المغربي 
مثلما سجلنا في جهة مراكش الحوز عقب الزلزال 

المدمر .
لقد تم وضع إمكانات كبيرة ومشاريع عملاقة 
وغير  أمينة  بأيادي غير  ضخمة  وميزانيات 
وزادت  البعض  ثروات  تضخمت  لذلك  صالحة، 
لنا  تكون  أن  دون  فقر،  على  فقرا  وقرانا  مدننا 
وبشكل  بعد  عن  الاستشعار  على  القادرة  الآلية 
مسبق لتفادي الجرائم، التي احتدت بعد وصول 
أو  السلطة  مراكز  إلى  البشر  من  الأنواع   هذه 
أو  العشوائي  فالبناء  المحلي،  الشأن  تدبير 
»الرشوائي«، بالأصح، لا تخلو حارة من حاراتنا 
منه، ويُرى بالعين المغمضة، ولكن المعالجة تكون 

موسمية وبعد فضيحة ما .
إن حجم الزلزال الذي يثار في المحاكم بسبب 
الفساد لا يرقى إلى ما نعرفه في حياتنا اليومية 
الرسمية  المجالس  في  حتى  تداوله  يتم  وما 
ومؤسساتها، ولكن المواكبة والمساءلة لا تتم في 

الحين ولا تتم بالنجاعة المطلوبة .
وجعلهم  بالمنتخبين  المس  غرضي  ليس 
إلى  الإشارة  فقط  بل  يقع  ما  كل  يتحملون 
في  ومسؤوليتهم  الناس  حياة  في  المهم  دورهم 

خلق شروط حياة أحسن وبالإمكان.
واسعة  صلاحيات  يتطلب  فالأمر  لذلك 
أكبر،  للمنتخبين مع إمكانيات مادية ولوجستية 
وإبعاد كل تداخل بين الصلاحيات وتقليص دور 
على  وجب  المقابل  في  المنتخبين،  على  الوصاية 
الأحزاب تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية 
تحت  للمواطنين  تختارهم وتقدمهم  من  في 
تطوير  من  لابد  وأخيرا  وشعاراتها،  يافطاتها 

نظام المراقبة الشعبية للمنتخبين، 
   وتطوير دور المجلس الأعلى للحسابات، ولم 
لا مؤسسات للمحاسبة خاصة بالشأن الانتخابي، 
والإشراف على مختلف مراحله لأن المحاسبة هنا 
وأخلاقية  سياسية  طبيعة  وذات  جدا  خاصة 
نبيل  فعل  من  السياسة  تتحول  لا  حتى  ومالية، 

وأخلاقي إلى تبييض ما ليس أبيض أبدا .
حمى الله بلادنا من شرور الفساد والمفسدين !

الرباط .. نفق تحت اأر�سي بين حي الريا�ض وملعب مولاي عبدالله ومحطة جديدة للقطار
عبدالحق الريحاني

تحت  نفق  إحداث  أشغال  مؤخراً  انطلقت 
أرضي، يمتد من شارع النخيل بحي الرياض 
إلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط. المشروع 
الجيش  الضغط عن شارع  الجديد سيخفف 
الملكي الذي يعرف اكتظاظا خانقا خاصة في 
مهمة  وصل  نقطة  وسيشكل  الذروة،  أوقات 
بين حي الرياض ويعقوب المنصور والمحطة 

الطرقية الجديدة.
قطار  محطة  بناء  الرياض  حي  وسيعرف 
خط  مد  مع  الرياضي،  المركب  قرب  جديدة 

هذا  وسيمر   المنطقة،  هذه  إلى  الترامواي 
النفق بالقرب من محطة القطار الجديدة التي 

سيتم إنشاؤها بمواصفات عالمية.
وستكون هذه المحطة المخصصة للقطارات 
فائقة السرعة )البراق( الثالثة من نوعها بعد 

محطتي “الرباط المدينة” و”الرباط أكدال”.
الوطني  المكتب  أطلق  الصدد،  هذا  في 
للسكك الحديدية مؤخرا، طلب عروض يتعلق 
وبناء  تشييد  لمشروع  التقنية  بالدراسة 
محطة قطار جديدة بحي الرياض في الرباط، 
وذلك في إطار مشروع تمديد الخط السريع 
الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش بسرعة 

320 كيلومترا في الساعة.

ماليا  غلافا   «  ONCF مكتب«  وخصص 
بلغ 840 ألف درهم لإنجاز الدراسات الفنية 
أجل  وفق  الرياض،  حي  بمحطة  المتعلقة 
زمني لا يتعدى 27 شهرا، حيث من المرتقب 
قبل  جاهزة  الجديدة  المحطة  هذه  تكون  أن 
موعد احتضان المملكة لمنافسات كأس العالم 

.2030
الرياض  حي  قطار  محطة  بناء  وسيتم 
حيث  مربع،  متر   4500 تناهز  مساحة  على 
ضفتي  بين  الجديدة  المنشأة  هذه  ستربط 
مقربة  على  الثاني،  والحسن  النخيل  شارع 
)مركب مولاي عبد  من ملعب الرباط الجديد 

الله سابقا(.



CMJN

محمد الطالبي

احتفى البرلمان المغربي بالنائبة 
البرلمانية بديعة الصقلي كأول امرأة 
الفريق  عن  برلمانية  نائبة  تنتخب 
الاشتراكي والتي تعذر عليها حضور 
هذه الفعالية وحضرت زميلتها النائبة 

بناني سميرس المحتفى بها كذلك.
التكريم على هامش تخليد  وجاء 
البرلمان المغربي للذكرى 60 لقيام أول 
برلمان منتخب في المملكة المغربية، 
الندوة  بأشغال  المناسبة  وافتتحت 
الوطنية، والتي نظمت تحت الرعاية 
السامية لجلالة الملك محمد السادس، 
وتميز الافتتاح بالرسالة الملكية التي 
شددت على الرقي الأخلاقي بالممارسة 
البرلمانية، والتي نشرناها كاملة في 

عدد أول أمس  . 
أشاد  المناسبة،  بهذه  كلمة  وفي 
رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي 
العلمي، الذي ترأس الجلسة الختامية 
لهذه الندوة إلى جانب رئيس مجلس 
المستشارين، النعم ميارة، بمساهمة 
النائبتين المحتفى بهما في تطوير 
الحضور  وتعزيز  البرلماني  العمل 
التشريعية،  المؤسسة  في  النسائي 
واصفا تكريمهما بـ« اللحظة الرمزية 

الرفيعة«.
كما نوه رئيس مجلس النواب »بما 
البرلمانيات  النساء  جميع  به  تقوم 
من  السياسيات  الــفــاعــلات  وكــافــة 
وجميع  تواجدهن،  مواقع  مختلف 
النساء المغربيات، مساهمة منهن إلى 
مسيرة  في  الرجال  إخوانهن  جانب 
التنمية والتحديث التي يقودها جلالة 
إلى  السادس«، مشيرا  الملك محمد 
أن المرأة المغربية بصمت على أول 
دخول للبرلمان منذ الولاية التشريعية 
الخامسة )1993-1997(، »لتعلن عن 
دخول المملكة لمرحلة جديدة، عنوانها 
التمكين السياسي للمرأة المغربية«.
وكشف في هذا السياق، عن إطلاق 
دراسة من قبل مجلس النواب، حول 
»التمثيلية النسائية في البرلمان خلال 
ثلاثين سنة من العمل النيابي 1993-
في  2023«، تثمينا لمشاركة المرأة 
الحياة السياسية وإسهامها الفعال 
في النهوض باختصاصات البرلمان 
التي  التحديات  وشكلت  المغربي. 
تواجهها الممارسة البرلمانية وآفاق 
أشغال  محور  وتجويدها  تطويرها 
الوطنية  الندوة  الثانية من  الجلسة 
لإحــداث  الستين  للذكرى  المخلدة 

البرلمان المغربي .
الأكاديميين  ــن  م عـــدد  ــاقــش  ون
والباحثين، خلال هذه الجلسة التي 
الــنــواب  مجلسي  رئيسا  تــرأســهــا 
القضايا  من  جملة  والمستشارين 
التي تهم تعزيز الممارسة البرلمانية، 
المؤسسة  انفتاح  وآفـــاق  وآلــيــات 

التشريعية على محيطها، والتحديات 
الجديدة للعمل البرلماني، والإشكاليات 
التي تواجهها الديمقراطية التمثيلية، 
مسلطين الضوء على الأشواط المهمة 
البرلمانية  المؤسسة  قطعتها  التي 
المغربية بعد 60 عاما على إحداثها، 
على المستويات التشريعية والرقابية 
وكذا  والدبلوماسية،  والتقييمية 
تواجهها  التي  والعقبات  التحديات 
وموقع  التمثيلية  الديمقراطية 
المؤسسة التشريعية على المستوى 

الدولي.
ــصــدد، نــاقــش هــؤلاء  فــي هــذا ال
الأكاديميون في الجلسة الأولى للندوة 
المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة 
خصوصية  السادس،  محمد  الملك 
النظام البرلماني في ضوء مقتضيات 
الوثيقة الدستورية، باعتباره يرتكز 
على الثنائية البرلمانية وعلى مأسسة 
التشريعية  السلطتين  بين  العلاقة 
تعزيز  إلــى  بالإضافة  والتنفيذية 
الديمقراطية التشاركية كمجال جديد 
لتعزيز المبادرات التشريعية وتقوية 

الثقة في المؤسسات. 
وفي هذا السياق اعتبر الأكاديمي 
والرئيس السابق للمجلس الدستوري 
حول  له  مداخلة  في  أشركي،  محمد 
الثنائية المجلسية أن »نظام الثنائية 
بالتفرد  يتميز  بالمغرب  البرلمانية 
للمجتمع  أوسع  تمثيلية  يتيح  لأنه 
للتعبير عن التعددية«، مشيرا إلى أن 
الدستور ينص على »تمثيل الجهات 
والجماعات الترابية الأخرى والغرف 
المهنية ومنظمات المشغلين وممثلي 
في  مشاع  هو  كما   )..( المأجورين 

العديد من مجالس الشيوخ«. 
وسجل أشركي، أن هذه التمثيلية 
»نادرة« وتوجد فقط في دستور دولتي 
إيرلندا وسلوفينيا، إذ تمثل الجامعات 
في مجلس الشيوخ الإيرلندي، فيما 
 40 يضم مجلس سلوفينيا الوطني 
عضوا يمثلون المشغلين والمأجورين 
وجماعات الأنشطة الاقتصادية وغير 
الأخير  هذا  أن  مبرزا  الاقتصادية، 
يبقى قريبا من مجلس المستشارين 

المغربي. 
الثنائية  نظام  أن  أشركي  وتابع 
البرلمانية بالمغرب »متوازن« داخليا 
تركيبة  تعكسه  ما  وهو  وخارجيا، 
ثلاثة  أن  إذ  المستشارين،  مجلس 
من  ينتخبون  أعضائه  من  أخماس 
ممثلي مجالس الجهات والجماعات 
الباقيين  والثلثين  الأخرى  الترابية 
ومنظمات  المهنية  الغرف  لممثلي 
المشغلين، وهو ما »يساهم في تعزيز 
وتعزيز  لوظائفه  البرلمان  ممارسة 

جودة الممارسة الديمقراطية«. 
مستقبل  عــن  أشــركــي  ــســاءل  وت
المغرب،  في  البرلمانية  الثنائية 
داعيا إلى رصد الممارسة التي تنفي 
اعتبار نظام الثنائية البرلماني يبطئ 

التشريع، في الوقت الذي يؤكد فيه 
الباحثون أن »ما تشكوه القوانين هو 
التسرع وليس البطء، لأن التسرع قد 
يؤدي إلى تطبيق للقانون بشكل غير 
صحيح«، مضيفا أن »الزمن يجب أن 
يكون في خدمة جودة التشريع وليس 

العكس«. 
وردا على اعتبار أن نظام الثنائية 
يؤدي إلى رفع الكلفة المالية للدولة، 
بناء  يمكن  »لا  إنــه  الأكاديمي  قــال 
اعتبارات  على  المؤسسات  تقييم 
عن  »الحديث  يجب  بل  محاسبية«، 
التي  والــجــدوى  العامة  المصلحة 
أنه  مضيفا  المؤسسة«،  تقدمها 
»إذا أنتجنا قوانين جيدة فتطبيقها 
سيكلف أقل، والعكس صحيح«، لذلك 
»من الأحسن أن ننفق على الجودة«. 
القانون  أستاذ  تطرق  جانبه،  من 
عبد  الخامس،  محمد  بجامعة  العام 
الحفيظ أدمينو، إلى أبرز سمات تطور 
التشريعية  السلطتين  بين  العلاقة 
مستوى  على  لاسيما  والتنفيذية، 
التشريعية  المبادرة  سلطة  اقتسام 
السياسية  الممارسة  أنتجته  الذي 

المغربية. 
وذكر أدمينو أن القواعد الدستورية 
أفرزت إقرار نوع من التلازم وتقوية 
الحكومية  الأغلبية  بين  الارتــبــاط 
والبرلمانية، كما أن الدساتير توجهت 
الحكومة  بين  المأسسة  تقوية  نحو 
والبرلمان« لاسيما من خلال الوزارة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتي 
يرتكز دورها على تسهيل الحوار بين 

الجهازين التنفيذي والتشريعي«. 

الوزارة  هذه  أن  أدمينو  وأوضح 
لعبت دورا مهما في تمثيل الحكومة 
بينهما،  التقريب  وفي  البرلمان  في 
بأغلبية  تتأثر  »وظيفة  أنها  معتبرا 
أن  اعتبار  على  عدمها،  من  مريحة 
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 
لا  عندما  صعبة  أوضــاع  في  يكون 
والعضوي  الوظيفي  الدمج  يتحقق 
والأغلبية  البرلمانية  الأغلبية  بين 

الحكومية«. 
ـــاذ الــجــامــعــي  كــمــا لــفــت الأســـت
خاص  تنظيمي  قــانــون  إقـــرار  إلــى 
التزامات  تضمن   65.13 بالحكومة 
علاقة  بها  الاضطلاع  الحكومة  على 
بالمؤسسة التشريعية، والذي عزز من 
المأسسة ونقل مستوى الممارسة إلى 
بالإضافة  القانوني،  النص  مستوى 
بالمعارضة،  خاص  نظام  إقرار  إلى 
المغربي  البرلماني  »التطور  أن  إذ 
المعارضة  تمتيع  إلى  الحاجة  أفرز 
البرلمانية بوضع قانوني يمكنها من 

ممارسة حقوقها«. 
وفي مداخلة أخرى لأستاذ العلوم 
السياسية محمد الطوزي، حول تقييم 
السياسات العمومية وسؤال نجاعة 
الجامعي  تناول  العمومي،  الفعل 
الحقل المفاهيمي المؤسس للتقييم، 
مشددا على تحديد الفرق بين التقويم 

والمراقبة والمساءلة والمحاسبة. 
وأشار الطوزي إلى أنه بالعودة إلى 
الأدبيات المؤسسة لمفهوم التقييم، 
يمكن القول إن تقرير الخمسينية أرخ 
لهذا المفهوم و«إن لم يستخدم مناهج 
التقييم )..( لكنه كان شفافا«، مضيفا 

السياسات  لتطوير  أفقا  »طرح  أنه 
العمومية في المغرب«. 

أن  الأكاديمي  اعتبر  ذلــك،  مقابل 
»عملية  باعتبارها  التقييم  معيقات 
للتتبع«، ترتبط بجوانب ثقافية ذات 
صلة بتحديد المسؤوليات في الثقافة 
يؤسس  »لا  أن  مــبــرزا  السياسية، 
للتقويم كممارسة تواكب السياسات 
العمومية إلا إذا كان هناك مجال للفاعل 
السياسي والترابي يقبل المجازفة/
مواجهة المخاطر«، وهو »ما شخصه 
النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق 

بنجاعة السياسات العمومية«. 
كما أكد على أهمية جودة المعطيات 
وتقويم  متابعة  أجل  من  وتحيينها 
»المحطة  من  العمومية  السياسات 

صفر«، لبلوغ نتائج ذات جودة. 
الجامعي  الأستاذ  أكد  جهته،  من 
له حول  مداخلة  في  النوحي،  جواد 
والسياسات  العامة  »السياسات 
العمومية«، أن وظيفة تقييم السياسات 
العمومية تجد »زخما نظريا كبيرا«، 
التقييم  »ممارسة وظيفة  فإن  ولذلك 
تحتاج إلى تبني نمط برلماني مغربي 

يعتمده البرلمان«. 
وتوقف النوحي عند التحديات التي 
تواجه البرلمان فيما يتعلق بأثر آليات 
الرقابة على فعل صناعة السياسات 
البرلمان  يصبح  »لكي  العمومية، 
الفعلي  والمقيم  المنتج  المغربي 
والمتميز للسياسات العمومية، على 
اعتبار أن هذه الوظيفة لم تعد حصرا 
المؤسسة  على  الدستور  ضوء  في 
التشريعية، ولكن انفتحت على فاعلين 

آخرين مثل هيئات الحكامة، مما يطرح 
سؤال »تميز البرلمان«. 

وتابع الأكاديمي أنه من الضروري 
أن تكون تقارير البرلمان ذات جاذبية 
من  العديد  تقارير  زخــم  ضــوء  فــي 
الفاعلين في مجال تقييم السياسات 
العمومية، مؤكدا على أهمية مؤشر 
الفعالية في التقييم والذي يرتكز على 
»إنجاز السياسة العمومية في الجدول 

الزمني المحدد«. 
النوحي  أكد  ذي صلة،  في سياق 
الذي  الالتباس  تجاوز  ضرورة  على 
يطرحه التقييم في تقاربه مع مفهوم 
فصل  ضــرورة  إلى  داعيا  المراقبة، 
في  والمراقبة  التشريع  عن  التقييم 
البرلمان،  لمجلسي  الداخلي  النظام 
»هي  اليوم  برلمانات  أن  موضحا 
السياسات  تقييم  مأسسة  برلمانات 

العمومية ».
الأستاذ الباحث عبد الله ساعف، 
المؤسسة  موقع  أن  جهته  من  أكــد 
البرلمانية تعزز مع مرور الزمن، سواء 
من زاوية الصلاحيات التي خصها بها 
الدستور، والتطور في اتجاه تعزيز 
وتقوية أدوارها في مجالات التشريع 
والمراقبة الديمقراطية والتقييم، أو 
على مستوى البنيات ووسائل العمل، 
مبرزا أنه بعد 60 سنة من تأسيسه، 
أصبح البرلمان يضطلع بدور جديد 
لاسيما  سابقة،  مراحل  عن  يتميز 
الدور  عزز  الذي   2011 دستور  بعد 

الدبلوماسي للمؤسسة البرلمانية.
وأضاف ساعف أن البرلمان ساهم 
عبر مختلف مراحله في توسيع دوائر 

أو  الوطنية  المركزية  النخب، سواء 
حضور  وتعزيز  الترابية،  المحلية 
المرأة وموجات التشبيب، ومشاركة 
الأعمال  ورجــال  النقابية  الهيئات 
والعديد من الفئات التي لم يكن لها 
حضور في قلب المؤسسة التشريعية 
في الماضي، مشيدا في ذات الوقت 
بالتطور الذي شهدته المؤسسة على 
مستوى البحث والتحليل في الشأن 
مركز  إحــداث  خــلال  من  البرلماني 

للأبحاث والدراسات. 
ـــرار  ـــق ـــــــرز أهـــمـــيـــة الاســـت وأب
والاستمرارية التي تعرفها الولايات 
البرلمانية المتواترة من خلال استنفاد 
الزمن التشريعي، بخلاف فترات سابقة 
هذه  أن  مؤكدا  البرلمان،  تاريخ  من 
الولاية  زمن  واستنفاد  الاستمرارية 
التشريعية »قوى موقع البرلمان في 

الحياة السياسية المغربية«.
من جانبه، رصد الأستاذ الباحث، 
انفتاح  عــوامــل  ــاوي،  ــشــرق ال عمر 
البرلمانية على محيطها،  المؤسسة 
مستعرضا في هذا الصدد مجموعة 

من المؤشرات، 
من جانبه، تطرق الأستاذ الباحث 
التحديات  إلــى  المودن  الحي  عبد 
التي يواجهها العمل البرلماني على 
المستوى الدولي في ضوء التحولات 
السنوات  فــي  العالم  عرفها  التي 
تحديات  تمثل  »والتي  ــرة  الأخــي
خطيرة لمسألة الممارسة الديمقراطية 
الأنظمة غير  في  والبرلمانية، سواء 
الديمقراطية التي يعتبر فيها البرلمان 
مؤسسة هامشية، أو حتى في بعض 
تركز  لا  التي  الديمقراطية  الأنظمة 
على موضوع البرلمان بقدر ما تنظر 
إلى كيفية اتخاذ القرارات من مصادر 

وفضاءات مختلفة«.
وأشار إلى أن الانتقال الديمقراطي 
الذي عرفه العالم بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي ما لبث بعد فترة قصيرة 
أن شهد تراجعا، خاصة في الأنظمة 
غير الديمقراطية التي كان يتوقع أن 
تتحول إلى أنظمة ديمقراطية، مضيفا 
أن الديمقراطيات التقليدية عرفت هي 
بدرجات  ديمقراطية  أزمــة  الأخــرى 
»ديمقراطيات  وأصبحت  متفاوتة 
جوفاء« لا تؤدي إلى إنجازات عميقة 
تصب في صالح الأفراد، بل تعيد إنتاج 
الاختيارات السياسية التي تقوم عليها 

هذه الأنظمة. 
الأســتــاذة  تطرقت  جهتها،  مــن 
ــي إلــى  ــزرهــون الــبــاحــثــة ســلــوى ال
ــتــحــديــات والإشــكــالــيــات الــتــي  ال
تواجهها الديمقراطية التمثيلية اليوم، 
قراءات متقاطعة حول مراحل التطور 
الدستوري لبنية ووظائف البرلمان، 
على  خــاص  بشكل  الضوء  مسلطة 
والعلاقة  البرلمانية  الثنائية  نظام 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

وآلية تقييم السياسات العمومية.
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الرباط: عبد الحق الريحاني

اعتبر  بنيونس المرزوقي أن المحطات 
التشريعية التي دشنت العمل البرلماني 
بالمغرب والتي تعد بإحدى عشر محطة 
تشريعية منذ تأسيس أول برلمان منتخب 
لتنشئة  محطات   ،  1963 سنة  بالبلاد، 
العالم  سياسية برلمانية قل نظيرها في 
الثالث، في الوقت الذي كانت دول أخرى 
تعيش تجارب الحزب المهيمن والمسيطر، 
بينما المملكة المغربية دشنت استحقاقاتها 
الانتخابية بالتعددية الحزبية، إذ اختارت 
البلاد التعددية السياسية والحزبية منذ 
الاستقلال، حيث حازت  المعارضة بشكل 
عليه  حصلت  ما  يــوازي  ما  على  مبكر،  

الأغلبية في انتخابات 1963.
أستاذ  المرزوقي،  بنيونس  وأضــاف 
بن  محمد  بجامعة  الدستوري  القانون 
وراء  ما   « برنامج  بوجدة، في  الله  عبد 
الذي  تفي،   1 قناة ميدي  الحدث«  على  
الذكرى  بمناسبة  منه  حلقة  خصصت 
المغربي، أن هذه  البرلمان  60 لتأسيس 
المحطات البرلمانية تدل على أن المغرب 
دخل التاريخ البرلماني من بابه الواسع 
بالنسبة للبرلمان بغرفتيه الذي يدل كذلك 
على زخم برلماني كبير خلال الستين سنة 
على  الوقوف  الضروري  ومن  الماضية 

حصيلته. 
وسجل المرزوقي بنفس المناسبة على 
أن هناك مفارقة تهم صلاحيات البرلمان 
يلاحظ  إذ   ،2011 دستور  وسعها  التي 
على أنه بقدر ما وسع دستور 2011 هذه 
الآن  لحد  نلاحظ  ما  بقدر  الصلاحيات، 
المؤسسة  أن  الزمن،  من  عقد  مرور  رغم 
الإحاطة  طرفها  من  يتم  لم  التشريعية 
لها  المخولة  الصلاحيات  هذه  بجميع 

دستوريا.
لأسباب  ذلك   المتحدث  نفس  وعزا  
بجدولة  أســمــاه  لــمــا  ــهــا  أول مــتــعــددة، 
ثمانية  يشتغل  الذي  البرلمان،  اشتغال 
للمرزوقي  بالنسبة  السنة،  في  أشهر 
البرلمان من طريقة اشتغاله  ما غير  إذا 
فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون وعمل 
اللجان المتقطع، ثم جدولة أنشطة وعمل 
البرلماني  العضو  يمارس  كي  البرلمان 
بانتظام  خمسة أيام في الأسبوع وليس 
فقط خلال يوم الاثنين لطرح سؤال برلماني 
أو الحضور في جلسة تشريعية التي غالبا، 
المخصصة  العامة  الجلسات  تلي  ما  
للأسئلة الشفهية، مؤكدا على أن الإدارة 
تنشيط  في  محوري  دور  لها  البرلمانية 

عمل الأعضاء البرلمانيين.

وفي ذات السياق، شدد أستاذ القانون 
الدستوري على أن التجربة البرلمانية بعد 
دستور 2011، تبرز على أننا لازلنا نشتغل 
تجربة  قبل  ما  والكيفية  الطريقة  بنفس 
مواكبة  غير  بطريقة  أي    ،2011 دستور 
لمقتضيات و مضامين الوثيقة الدستورية 
الصلاحيات  نوعية  فيما يخص  الحالية 
بالرقابة  يتعلق  فيما  للبرلمان  الموسعة 
الحكومية والتشريع ثم تقييم السياسات 

العمومية.
في  المتخصص  بالمناسبة  ودعـــا 
القانون الدستوري لتجاوز وتجنب هدر 
الزمن البرلماني، والعمل على تكوين بنية 
مشتركة للدراسات ما بين مجلس النواب 
ومجلس المستشارين بهدف ربح الوقت 
البرلماني، ثم إيجاد منصة مشتركة بين 

الأمانة العامة للحكومة ووزارة العلاقة بين 
النواب  ومجلس  البرلمان  مع  الحكومة  
ومجلس المستشارين والوزارة المعنية 

بالنص التشريعي.
وجدد المرزوقي التأكيد على أن العمل 
التشريعي ليس عملية قانونية تقنية بل 
هو في الجوهر عملية سياسية، تستدعي 
التكوين السياسي للبرلماني، وأن يسود 
في العمل البرلماني  الالتقائية  حتى يتأتى 
للمؤسسة التشريعية من الإحاطة بجميع 
الصلاحيات التي جاءت في دستور 2011.

ودعا المرزوقي لضرورة تأهيل الأحزاب 
السياسية، وبأن تسترد الأحزاب السياسية 
متقدمة  دول  في  الحزبية  التجارب  من 
تطوير  بهدف  الديمقراطية  في  وعريقة 
اشتغال  آليات  وإحــداث  الحزبي  العمل 
جديدة فعالة وناجعة للمشهد السياسي 

المغربي.

تكريم بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس.. أول نائبتين برلمانيتين بالبرلمان المغربي  

اأكاديمي�ن يناق�ش�ن �شتين �شنة من عمل الم�ؤ�ش�شة الت�شريعية

بني�ن�س المرزوقي اأ�شتاذ القان�ن الد�شت�ري بجامعة محمد بن عبد الله 
في برنامج »ما وراء الحدث«  على قناة ميدي 1 تيفي

المملكة المغربية دخلت تاريخ العمل البرلماني بفضل تعدديتها السياسية والحزبية منذ الاستقلال

طلبة الطب وطب الأ�شنان وال�شيدلة 
ي�شرب�ن والحك�مة تعلن عن ا�شتجابتها لأكثر 

من 95 % من الملف المطلبي 
جلال كندالي 

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عزم طلبة السنة السادسة، 
الليلية  والمداومات  الحراسات  يشمل  الاستشفائية  التداريب  عن  إضراب  في  الانخراط 
والنهارية لمدة ثلاث أيام، إلى غاية السبت 20 يناير 2024، كما سبق أن أعلنت عن تنظيم 

مسيرة وطنية بيضاء يوم الجمعة 19 يناير 2024 .
مقاطعة  أكدت نجاح  قد  والصيدلة  الأسنان  الطب وطب  لطلبة  الوطنية  اللجنة  وكانت 
الامتحانات التي دعت إليها بنسبة %100 بكافة كليات الطب والصيدلة العمومية الإحدى 

عشرة.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا ضد التغييرات التي تهم الدراسات الطبية والصيدلية 
بالمغرب، والمتعلقة أساسا بقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات والسلك 
الثالث، كما تم استعراض الملف المطلبي لهذه الفئة، مطالبة الحكومة والوزارتين الوصيتين 

بالتعاطي المباشر بكل استعجال مع الملف المطلبي .
في ذات السياق، أعلنت وزارتا الصحة والتعليم العالي استجابتهما لأكثر من 95 في 

المائة من مطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وكشفت الوزارتان في بلاغ مشترك لهما، مواصلة الجهود لتلبية باقي المطالب حسب 
الإمكانيات القانونية والمالية واللوجستية، إذ أن الاستجابة لمطالب الطلبة جاءت عقب 
سلسلة من الاجتماعات عقدت أيام 5 و12 و16 و17 و20 دجنبر 2023، مع ممثلي طلبة 
كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تهدف إلى تقديم جميع الإيضاحات المرتبطة بالإصلاح 
الشامل للتكوين الطبي من جهة، ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها من جهة أخرى، 
كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عملت على تحيين دفتر الضوابط 
البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب من خلال تخفيض مدة الدراسة للحصول على هذا 
الدبلوم من 7 إلى 6 سنوات، وقد تم إعمال هذا الإجراء دون أن يتم المساس بالوضعية 

القانونية والعلمية والاعتبارية لهذا الدبلوم.
ووفق ذات البلاغ، فإن  الوزارتين تعملان على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن التكوين 
الوضعيات  انطلاقا من توحيد  الجديدة  الطبية في صيغته  للدراسات  الثالث  السلك  في 
القانونية للأطباء المقيمين مع العمل على الحفاظ على المكتسبات ومراجعة مدة الالتزام 

نحو تخفيضها، وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين والطلبة.
وقال البلاغ المشترك، إن الحكومة عملت على رصد إمكانيات مالية وبشرية تروم بالأساس 
تحسين التأطير البيداغوجي من خلال الرفع من عدد الأساتذة الباحثين لكليات الطب والصيدلة 
وكليات طب الأسنان التابعة للجامعات العمومية، بتخصيص أكثر من 1900 منصب مالي 
جديد خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026”، والعمل على تطوير كيفيات التحصيل 
بإدراج التعلم عبر المحاكاة لتطوير المهارات العملية وإعداد موارد رقمية تسهم في فهم 
أفضل للمفاهيم والمعارف الطبية، واستكمال تجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 
بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بتخصيص ميزانية تفوق 1.7 مليار درهم برسم الفترة 

الممتدة من 2022 إلى 2026، إلى غير ذلك من النقاط  التي  أشار إليها البلاغ المشترك.

ضرورة حسن 

*تدبير الزمن 

البرلماني وتطوير 

طريقة وكيفية 

اشتغال العمل 

البرلماني  بهدف 

تجويده ووفق 

صلاحياته الواسعة

تعادل  تعويض  عن  ورفاقه  محرز  رياض  يبحث 
بوركينا  مع  الجزائر  تتواجه  عندما  مخيب  افتتاحي 
فاسو المتصدرة، يومه السبت، في الجولة الثانية من دور 
الكوت  في  القدم  كرة  في  إفريقيا  أمم  لكأس  المجموعات 
بعد  مالي  أمام  تستفيق  أن  تونس  تأمل  فيما  ديفوار، 

هزيمة صادمة أمام ناميبيا.
وتغيب نغمة الانتصارات عن الجزائر منذ فوزها على 
2019 في  النهائية لنسخة  0 في المباراة   –  1 السنغال 
الأول  الدور  من  الوفاض  خالية  خرجت  حيث  القاهرة، 

لنسخة 2022 في الكاميرون عندما جردت من اللقب.
وخيبت الجزائر الآمال في الجولة الأولى من منافسات 
في  أنها  بدت  فبعدما  أنغولا،  أمام  الرابعة  المجموعة 
فرضت سيطرتها  عندما  مريح  فوز  تحقيق  إلى  طريقها 
التقنية على اللقاء منذ البداية وافتتحت التسجيل مبكرا 
الفرص،  من  الكثير  وصنعت   )18( بونجاح  بغداد  عبر 
تأثر لاعبوها بالحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة، 

فانخفض نسقهم وسمحوا لأنغولا بالتعديل.
ولن تكون مهمة الجزائر سهلة أمام »خيول« بوركينا 
في  أسود  حصانا  أخيرا  بات  الذي  المنتخب  فاسو، 
البطولة، إذ وصل إلى نصف النهائي ثلاث مرات في آخر 
أربع مشاركات )2013 – 2021(، خصوصا وأن المباراة 
ستقام في الثانية ظهرا على ملعب السلام في بواكي في 
المؤازرة  ظل حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة، فضلا 

الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها بوركينا فاسو، التي 
تقع شمال شرق كوت ديفوار.

كما أن الجزائر عانت الأمرين في مباراتيها الأخيرتين 
أمام بوركينا فاسو واكتفت بالتعادل معها 1 – 1 و2 – 2 
في منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الإفريقية 

المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.
القاري  العرس  نهائيات  في  مرتين  المنتخبان  والتقى 
وكلاهما في دور المجموعات، ففازت الجزائر 2 – 1 في 
فاسو  بوركينا  1996، وردت  عام  إفريقيا  نسخة جنوب 

بالنتيجة ذاتها على أرضها عام 1998.
يقود  الذي  بلماضي،  جمال  الجزائر  مدرب  ويعول 
منتخب بلاده منذ غشت 2018، على تألق لاعبيه يوسف 
لاعب  خصوصا  اليافعين  جانب  إلى  وبونجاح  بلايلي 
 21( فارس شايبي  الألماني  فرانكفورت  آينتراخت  وسط 
آيت نوري  راين  الانكليزي  وظهير ولفرهامبتون   ) عاما 
)23 عاما (، كما سيكون بوسعه إشراك مهاجم أونيون 
الذي  جيلواز البلجيكي محمد عمورة )23 عاما(  سان – 

غاب عن المباراة الأولى بسبب الإصابة.
مستواه  محرز  القائد  يستعيد  أن  بلماضي  ويأمل 
وذلك  الأول،  اللقاء  في  جدا  عادي  بمستوى  ظهر  بعدما 
من أجل تفادي سيناريو النسخة الأخيرة في الكاميرون 
عندما سقطت الجزائر في فخ التعادل في الجولة الأولى 
وخسرت في الجولتين الثانية والثالثة وودعت المسابقة 

من دورها الأول.
إلى  بدورها  موريتانيا  تطمح  ذاتها،  المجموعة  وفي 
تعويض خسارتها القاتلة أمام بوركينا فاسو في الجولة 
مشاركتها  في  أول  فوز  عن  الحثيث  بحثها  في  الأولى، 
)تعادلان  النهائيات  في  تاريخها  وفي  تواليا  الثالثة 

وخمسة هزائم في سبع مباريات(.
»المرابطون«  باسم  المعروف  المنتخب  أحلام  لكن 
تصطدم بقوة منتخب أنغولا، الذي تمكن من الصمود بل 

ومجاراة الجزائر في الجولة الأولى.
وهي المرة الثانية التي تلتقي فيها موريتانيا وأنغولا 

في  سلبا  تعادلا  حيث  القاري،  العرس  نهائيات  في 
الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة خلال نسخة 
النسخة  2019 في مصر، علما أنها التقيا في تصفيات 
ذاتها وتبادلتا الفوز 4 – 1 لأنغولا في لواندا، و1 – 0 

لموريتانيا في نواكشوط.
وفي المجموعة الخامسة، تصطدم تونس الجريحة من 
هزيمة أمام ناميبيا، بمالي المنتشية بفوزها الصريح على 
جنوب إفريقيا 2 – 0، على ملعب أمادو غون كوليبالي 

في كورهوغو.
أولى  تونس  استهلت  أساسا،  معقدة  مجموعة  وفي 
السهلة  ناميبيا  أمام  »موجعة«  بخسارة  مبارياتها 
في  الأقل  نقاط على   4 تحقيق  الآن  عليها  وبات  نظريا، 
المباراتين المقبلتين أمام مالي وجنوب إفريقيا، إذا أرادت 

منطقيا مواصلة حملتها للقب ثان بعد 2004.
منتخب  من  المرجو  الأداء  قرطاج«  »نسور  يقدم  ولم 
يشارك للمرة 16 على التوالي، فسمحت لناميبيا بتحقيق 

فوزها الأول على الإطلاق في النهائيات.
الإقالة  ضغط  تحت  القادري  جلال  مدربها  وبات 
خط  لإيقاف  المناسبة  التوليفة  بإيجاد  مطالبا  وسيكون 
قوي  بديل  إيجاد  وكذلك  والفعال،  القوي  مالي  وسط 
لمهاجم الفريق طه ياسين الخنيسي، الذي أعلن الاتحاد 
المحلي الأربعاء أنه لن يكمل مشوار البطولة إثر إصابته 

في الرباط الصليبي خلال لقاء ناميبيا.

م�صر تكتفي بالتعادل مع غانا وتخ�صر �صلاح 
أمام  مرات،   7 إفريقيا  بطلة  مصر،  تعادلت 
ملعب  على  الخميس،  أمس  أول   ،2  –  2 غانا 
في  أبيدجان،  في  بوانيي   – أوفويت  فيليكس 
ونجمها  قائدها  جهود  خسارة  شهدت  مباراة 
منافسات  في  للإصابة،  صلاح  محمد  الأبرز 
المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 

في كوت ديفوار.
 45+3( غانا  هدفي  قدوس  محمد  وسجل 
محمد  ومصطفى   )69( مرموش  وعمر  و71(، 

)74( لمصر.
إلى  رصيدها  مصر  رفعت  التعادل،  وبهذا 

نقطتين أمام غانا )نقطة(.
وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية 
درجة   28 الحرارة  درجة  بلغت  حيث  صعبة، 

مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 80 في المئة.
وأجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا ثلاثة 
لقاء  خاضت  التي  التشكيلة  على  تغييرات 
الموزمبيق، الذي انتهى بالتعادل أيضا 2 – 2، 
إمام عاشور محل  النشط  الأهلي  فأشرك لاعب 
بعض  لإعطاء  زيزو  سيد  أحمد  الزمالك  جناح 
أيمن  الوسط وعمر كمال كظهير  التوازن لخط 
مرموش  عمر  فرانكفورت  أينتراخت  ونجم 

كجناح أيسر.
ومع إطلاق الحكم صافرة البداية، مرر لاعب 

المنطلق  قدوس  محمد  الإنكليزي  هام  وست 
بلباو  أتلتيك  لمهاجم  كرة  الملعب  منتصف  من 
الحارس  التقطها  وليامس  إينياكي  الإسباني 

محمد الشناوي )13(.
سقط  الأول،  للشوط  الأخيرة  الثواني  وفي 
وظل  غانا  مدافعي  مع  التحام  بعد  صلاح 
بعدها  ليخرج  لدقائق  الأرض  على  مستلقيا 

متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه. وهو 
ما استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها 
محمد قدوس هدف التقدم لـ«النجوم السوداء« 
لاعب  ليراوغ  الأيسر،  الرواق  من  تمريرة  بعد 
على  قوية  كرة  ويسدد  الإنكليزي  هام  وست 
يمين الشناوي الذي فشل في إبعادها )45+1(.
الثاني، سيطرت مصر  الشوط  انطلاق  ومع 

فنيا وبادرت إلى الهجوم.
الجزاء،  منطقة  داخل  طويلة  كرة  وبعد 
الذي  المنعم  عبد  محمد  للمدافع  الكرة  وصلت 
أودعها المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي 

التسلل )51(. 
وانهي مرموش مجهوده الفردي من الرواق 
الحارس  قوية صدها  بتسديدة  للأيمن  الأيسر 
)58(، ليعود ويقتحم المنطقة من الرواق الأيسر 

ويسد د بقوة بعيدا عن المرمى )64(.
وتدخل فيتوريا وأخرج النني وزج بمحمود 

حسن تريزيغيه بدلا منه.
عائدة  كرة  قطع  بعدما  تألقه  وتوج مرموش 
وأودعها  وراوغه  أوفوري  للحارس  الدفاع  من 

الشباك )69(.
قدوس  الخطير  عبر  سريعا  ردت  غانا  لكن 
مجددا، الذي تسلم كرة بينية من الظهير دنيس 
مقوسة  د  وسد  المنطقة  في  وتوغل  أودوي 
متوسطة الارتفاع أخفق الشناوي في التعامل 

معها )71(.
تريزيغيه،  البديل  من  خطير  توغل  وبعد 
الفرنسي  نانت  مهاجم  قابلها  عرضية  أرسل 

المرمى مصطفى  في  واحدة  لمسة  من  محمد 
هدفه  على  باصما   ،)74(

الثاني في البطولة. 

المساكني يحمل على عاتقه آمال التونسيين    )أ. ف. ب(

محمد صلاح لحظة إصابته  )أ. ف. ب(

�إميليو ن�صوي لوبيز يحلم 
بقلب �لهد�ف

لوبيز،  نسوي  إميليو  الاستوائية،  غينيا  مهاجم  تُوج 
بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبه أمام غينيا بيساو، 
الفوز بنتيجة  ليقود فريقه على  »هاتريك«  بعد تسجيله 
4 – 2، لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى من 

دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.
وبدأت المنافسة تخرج أجمل ما فيها مع الأدوار، حيث 
ثلاثية  يسجل  لاعب  أول  ليصبح  نسوي،  إميليو  تألق، 
العلودي،  سفيان  سجل،  أن  منذ  إفريقيا،  أمم  كأس  في 
ثلاثة أهداف في فوز المغرب 5 – 1 على ناميبيا، في دور 

المجموعات من نسخة 2008.
وقال، إميليو، نسوي لوبيز، إنه يأمل بإنهاء المنافسة 
كأفضل هدّاف: »أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، أنا سعيد 
للغاية، إنها كأس أمم إفريقيا الثالثة التي أشارك فيها، 
لقد عدت بقوة، وأتمتع بثقة. أعتقد أن لدينا الإمكانيات 
تسجيل  في  أستمر  أن  آمل  بعيدا.  نذهب  أن  ويجب 

الأهداف، وأن أكون أفضل هدّاف في هذه المنافسة«.
سمح  الذي  الجماعي  بالعمل  نسوي،  إميليو   وأشاد، 
الرائع،  النجاح  هذا  بتحقيق  الاستوائية  غينيا  لمنتخب 
»أنا سعيد  القادم:  الدور  الذي يسمح له بوضع قدم في 
جدا لمجموعتي. إنها مجموعة قوية، وأنا فخور جدًا بهذا 
الأداء. لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية، خاصة في الشوط 

الثاني، رغم أنه من الواجب تصحيح بعض الأمور«.
 ووعد اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، بإبقاء رجليه 
على الأرض، قبل مواجهة الكوت ديفوار، يوم الاثنين 22 

يناير، على ملعب الحسن واتارا الأولمبي في أبيدجان.

مكافاأة مالية للاعبي ناميبيا بعد 
�لانت�صار �لتاريخي على تون�س

روبرت  القدم،  لكرة  الناميبي  الاتحاد  رئيس  أعلن 
شيموشيلي، عن صرف 150 ألف دولار ناميبي )حوالي 
7 آلاف دولار أمريكي( لكل لاعب بعد الفوز التاريخي على 

تونس بنتيجة )1 – 0(.
وسجل هدف الفوز لمنتخب ناميبيا المهاجم ديون هوتو 
مستغلا هفوة في دفاع تونس، ليحقق  في الدقيقة )88( 
بذلك المنتخب الناميبي أول فوز له في تاريخ مشاركاته 

الأربع في نهائيات العرس الإفريقي.
وقال شيموشيلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي 
من  عائلاتكم  تركتم  لقد   « القدم:  لكرة  الناميبي  للاتحاد 
البطولة،  في  تركيزكم  كل  وضعتم   )...( المهمة  هذه  أجل 
لكي تجعلوننا فخورين,، الشعب الناميبي يشكركم على 
الجماهير  كل  الاتحاد  رئيس  وحث  التاريخ«.  صناعة 
لا  أن  ممكنة  وسيلة  بأي  منتخبها  مساندة  على  القادرة 
نتائج  تحقيق  من  المنتخب  يتمكن  لكي  ذلك،  عن  تتأخر 

إيجابية أخرى.

بيع �لتذ�كر ماز�ل تحت 
م�صوؤولية �لكاف

أن عملية بيع   أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف( 
التذاكر الخاصة بكأس أمم إفريقيا )كوت ديفوار 2023( 

ما تزال تحت مسؤوليته.
وأوضح الكاف، في بيان، أنه بالرغم من وجود بعض 
أمم  كأس  من  الأول  اليوم  خلال  الطباعة  في  المشاكل 
إفريقيا، بسبب عمليات الشراء الجماعية للتذاكر المادية 
في اللحظة الأخيرة، فقد تم تعديل نظام التذاكر منذ ذلك 

الحين للتعامل مع مثل هذه الطلبات. 
وأضاف أن "النظام يعمل حاليا بشكل جيد، حيث تم 
بيع أكثر من 60 بالمئة من التذاكر عبر منصة كاف، عبر 
الإنترنت دوليا، بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط بيع التذاكر 

في كل مدينة مضيفة".

 غادر المهاجم طه ياسين الخنيسي 
لكرة  التونسي  المنتخب  إقامة  مقر 
بقية  عن  غيابه  تأكد  بعدما  القدم، 
مباريات كأس الأمم الإفريقية، المقامة 
إصابة  بسبب  ديفوار  بكوت  حاليا 
الصليبي  الرباط  مستوى  على 
خلال  لها  تعرض  للركبة،  الداخلي 
الثلاثاء  يوم  ناميبيا  أمام  المقابلة 

الماضي.
لكرة  التونسية  الجامعة  ونشرت 
مغادرة  يوثق  فيديو  شريط  القدم 
طه ياسين الخنيسي مقر إقامة بعثة 

وتوديعه  كورهوغو  بمدينة  المنتخب 
لاعبين  من  الفريق  في  زملائه  لبقية 
مرفوقا  وإداري،  وطبي  تقني  وإطار 
نادي  مهاجم  فيه  قال  بتصريح 
الله،  مشيئة  »تلك  الكويتي  الكويت 
الإمكان،  قدر  زملائي  مساعدة  أردت 
لكن الإصابة حالت دون ذلك. سأغادر 
رفاقي.  مع  سيظل  قلبي  لكن  الفريق 
خلال  التوفيق  يحالفنا  أن  أتمنى 
وبالخصوص  القادمتين  المقابلتين 
المالي  المنتخب  أمام  المواجهة  في 
يوم السبت، حتى يتسنى لنا تحقيق 

الفوز والتأهل إلى الدور القادم«.
من  النسخة  »هذه  وأضاف 
تطور  مدى  أكدت  القارية  النهائيات 
مستوى  الإفريقية، خاصة  القدم  كرة 
الفرق »الصغيرة« التي حققت العديد 
علينا  يملي  ما  وهو  المفاجآت،  من 
اتجاه  في  والعمل  الجهد  مضاعفة 
مشيرا  إمكانياتنا«،  تحسين  مزيد 
إلى ضرورة طي صفحة عثرة المباراة 
الافتتاحية واستخلاص الدرس منها 
القادمتين  المقابلتين  كسب  أجل  من 

والذهاب بعيدا في هذه المسابقة.

يا�صين �لخني�صي يغادر مقر �إقامة �لمنتخب �لتون�صي

نيجيريا تك�صب 
�لقمة �لمبكرة �أمام �لبلد �لم�صيف

 
سقط منتخب الكوت ديفوار،المضيف، أمام نيجيريا بهدف وحيد، أول أمس الخميس، على 

ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان في قمة المجموعة الأولى من كأس 
أمم إفريقيا لكرة القدم. وعززت غينيا الاستوائية حظوظها ببلوغ الدور ثمن النهائي بفوزها على غينيا بيساو 

2 – 4 على الملعب عينه.
وتتصدر غينيا الاستوائية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام نيجيريا، فيما تأتي كوت ديفوار ثالثة )3( أمام غينيا بيساو 

)من دون رصيد(.
ويتأهل متصدرو كل من المجموعات الست وأصحاب المركز الثاني إلى دور 16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة في 22 يناير الجاري، تلعب كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية، ونيجيريا مع غينيا بيساو.
ودخل منتخب الفيلة، الساعي إلى لقب ثالث بعد 1992 و2015، المباراة منتشيا بفوزه في المباراة الافتتاحية على غينيا بيساو 2 – 0، 

فيما تعادلت نيجيريا، الحالمة بلقب رابع بعد 1980 و1994 و2013، بقيادة فيكتور أوسيمهن أفضل لاعب في إفريقيا في 2023، مع 
غينيا الاستوائية 1 – 1.

وأرسل صامويل تشوكويزي كرة رائعة إلى نجم نابولي الإيطالي أوسيمهن، الذي وجد نفسه منفردا بالحارس الإيفواري يحيى 
فوفانا، بيد أنه فشل في إدراك الشباك )8(.

وكثرت الفرص الضائعة من أوسيمهن منذ المباراة الأولى علما بأنه سجل 20 هدفا في 27 مباراة دولية.
أفضلية نسبية وسدد إيفان نديكا على الطائر من علامة الجزاء كرة سهلة بين أحضان نوابالي  وفرض »الفيلة« 
)35(، قبل أن يطلق الحكم  لم تثمر  )15(، وسيكو فوفانا كرة من خارج المنطقة إثر تمريرة من إبراهيم سانغاريه 
الجزائري مصطفى غربال صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي تحت ناظري أسطورة المنتخب الإيفواري 

المعتزل ديدييه دروغبا.
ودخلت ساحل العاج الشوط الثاني بقوة سعيا إلى حسم التأهل، وارتكب فوفانا خطأ على أوسيمهن دخل 

ليحتسب ضربة  منطقة الجزاء في الدقيقة 51 استلزم من الحكم العودة إلى حكم الفيديو المساعد »في إيه آر« 
جزاء سددها وليام تروست – إيكونغ، المولود في هولندا هدف التقدم لنيجيريا )55(.

وضمن المجموعة ذاتها، يدين منتخب غينيا الاستوائية لقائده المهاجم إميليو نسوي، الذي سجل ثلاثية 
)21 و51 و61( وخوسيه ميراندا )46(، فيما سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان 

اوبيانغ خطأ في مرماه )37( والبديل جوزيه كوريا )90+3(.
صدارة  الإسبانية،  الثالثة  الدرجة  في  سيتي  إنتر  لاعب  نسوي،  وتصدر 

هدافي البطولة منفردا برصيد ثلاثة أهداف.

�لجز�ئر وتون�س وموريتانيا تاأمل �لتعوي�س وتفادي �لح�صابات �لمعقدة 
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أوسيمين قائد هجوم 
نيجيريا  )أ. ف. ب(

الإصابة تنهي مشوار ياسين الخنيسي



CMJN

بحضوره في دورة 1972بالكامرون، شارك 
إفريقيا  كأس  نهائيات  في  مرة   19 المغرب 
في  وكانت  واحدة  مرة  باللقب  فاز  للأمم، 
دورة إثيوبيا 1976، ولعب نصف النهاية في 
بتونس  النهائي  خاض  ثم  بنيجيريا،   1980

2004 أمام البلد المضيف.
مجموعة من الأسباب طرحت، حسب تقارير 
في  المغرب  حضور  عدم  خلف  كانت   ، عديدة 
كأس إفريقيا في كل الدورات التي سبقت دورة 
التي  السنة   ،1957 سنة  من  بداية   ،1972
القدم،  لكرة  الإفريقي  الاتحاد  خلالها  تأسس 
وشهدت تنظيم أول دورة واحتضنتها مدينة 
المغرب  غياب  السودانية.  العاصمة  الخرطوم 
في تلك المحطة الأولى كان بسبب أن الجامعة 
لم   1955 عام  تأسست  التي  المغربية  الملكية 

تلتحق بالاتحاد الإفريقي إلا في سنة 1959.
قبل التحاقه بالاتحاد الإفريقي، كان قد صدر 
 1958 من  المغرب  بإيقاف  »الفيفا«  من  قرار 
منتخب  أمام  لمباراة  لعبه  بسبب   1960 إلى 
جبهة التحرير الجزائرية بتونس تضامنا مع 

الجزائر ومع مطالبها بالاستقلال.
في دورة 1962، انسحب المغرب من مواجهة 
تونس خلال تصفيات كأس إفريقيا التي كانت 
ستحتضنها إثيوبيا، تقول بعض التقارير أنه 
بسبب احتجاج المغرب على قرار الفيفا بمنح 
القارة الإفريقية نصف مقعد فقط في مونديال 

1962 الذي نظم بالشيلي.
لعب  ذاتها  السنة  في  لأنه  غريب  انسحاب 
أجل  من  إسبانيا  أمام  السد  مباراة  المغرب 
كأس العالم 1962 بالشيلي. كما أنه انسحاب 
الدارالبيضاء  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  جاء 
في  العربية  الألعاب  دورة  لاحتضان  تتهيأ 

السنة ذاتها.
في دورة 1963 التي نظمت بغانا ، أقصي 
المنتخب المغربي بعد أن خسر في التصفيات 
لواحد،  أهداف  بأربعة  ذهابا  تونس  أمام 
الإياب  مباراة  في  بالدارالبيضاء  وانتصارا 

بأربعة أهداف لهدفين.
افريقيا  واعتذر المغرب  عن تصفيات كأس 

مصر  ضمت  مجموعة  في  بتونس   1965
ونيجيريا،بسبب أحداث سياسية شهدها في 

تلك السنة.
تصفيات  في  المغربي  المنتخب  يشارك  ولم 
كأس إفريقيا 1968 التي احتضنتها إثيوبيا 
بسبب حالة الاستثناء التي عرفها المغرب في 

تلك الفترة.
 ،1970 سنة  السودان  دورة  تصفيات  في 
فشل المغرب في التأهل بعد أن خسر في الدور 

الأول أمام الجزائر.
 1972 عام  غاية  إلى  المغاربة  لينتظر 
إلى  الوطني  المنتخب  تأهل  لحظة  ليعيشوا 
نهائيات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت حينها 

بالكاميرون، واحتضنتها ياوندي ودوالا.
عرفت  أفريقيا  أمم  كأس  من  النسخة  هذه 
إلى  تقسيمها  تم  منتخبات   8 مشاركة 
المنتخب  القرعة  أوقعت  حيث  مجموعتين، 
إلى  الثانية  المجموعة  في  المغربي  الوطني 

جانب منتخبات زائير والكونغو والسودان.
واستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره 
بهدف  الكونغو  أمام  بتعادل  الدورة  تلك  في 
 ،34 الدقيقة  في  فرس  أحمد  سجله  لمثله 
وتعادل في المباراة الثانية مع السودان بهدف 
لمثله سجله أيضا أحمد فرس في الدقيقة 32، 
ثم تعادل في المباراة الثالثة ضد زائير بهدف 
لمثله سجله نفس اللاعب الهداف أحمد فرس 

في الدقيقة 36.
ورغم أن المنتخب الوطني جمع ثلاث نقاط 
بالقرعة  المجموعات،  دور  من  أقصي  أنه  إلا 
وقد  الكونغو،  لمنتخب  التأهل  منحت  التي 
عاد لقب هذه النسخة لمنتخب الكونغو بينما 
المركز  في  والكاميرون  وصيفة  مالي  جاءت 

الثالث وزائير في المركز الرابع.
وقاطع المغرب دورة 1974 بمصر، احتجاجا 
على التحكيم الذي كان سببا في إقصاءه في 
تصفيات كأس العالم لتلك السنة حيث تعرض 
المنتخب الوطني لمجزرة تحكيمية في الزايير، 
الإياب  مباراة  المغرب خوض  رفض  إلى  أدت 
التصفيات  في  المشاركة  وعدم  بالدارالبيضاء 

الإفريقية للكان.
بعدها بسنتين، سيشارك المغرب في »كان« 
العميد  زملاء  وسيتمكن  بإثيوبيا،   1976
الأول  باللقب،  الفوز  من  فرس  أحمد  الهداف 
في تاريخ الكرة المغربية والوحيد لحدود هذه 

الدورة المقامة حاليا بالكوت ديفوار.
المغرب  1976،سيصبح  لقب  إحرازه  بعد 
بكأس  يفوز  أفريقي  شمال  في  منتخب  ثاني 

الأمم الأفريقية بعد منتخب مصر.
الوطني  المنتخب  بأن  التاريخ  ويسجل 
عندما  الإفريقية  القدم  كرة  تصدر  المغربي 
وهو  أفريقي  وطني  منتخب  أفضل  صنف 
الفيفا  تصنيف  في  العاشرة  المرتبة  يحتل 
العالمي في أبريل 1998، كأول منتخب أفريقي 
في التاريخ يصنفه الفيفا ضمن أفضل عشرة 
منتخبات وطنية لكرة القدم في العالم. كما أنه 
الذي  التاريخ  في  الوحيد  الأفريقي  المنتخب 
قاريا  العالمية  الفيفا  تصنيفات  احتل صدارة 
لثلاث سنوات متتالية، من 1997 إلى 1999. 
المغرب  يحتل   ،2022 ديسمبر  من  اعتبارا  و 

المرتبة 11 في التصنيف العالمي.
1976،والتي  إثيوبيا  دورة  إلى  وبالعودة 
في  له  ظهور  ثاني  في  اللقب،  فيها  أحرز 
المنتخب  للأمم،كان  إفريقيا  كأس  نهائيات 
الوطني المغربي قد دخل النهائيات عازما على 
حينها  كان  أنه  خاصة  اللقب  على  المنافسة 

فيها  بما  ذلك  لتحقيق  المقومات  كل  يمتلك 
نجوما  تضم  كانت  التي  البشرية  تركيبته 

كبيرة بصمت على مسارات كروية ممتازة. 
8 فرق، وقد قسمت  شارك في تلك البطولة 
كل  وثاني  أول  يتأهل  إلى مجموعتين،  الفرق 
الذي يلعب على  النهائي  الدور  إلى  مجموعة 
الفريق  البطولة  في  ويفوز  مجموعة،  شكل 

الذي يحتل المركز الأول فيها.

فضلا  المشاركة،  المنتخبات  لائحة  وضمت 
إثيوبيا،  مصر،  غينيا،  من،  كل  المغرب،  عن 

أوغندا، نيجيريا، السودان وزائير.
إل  الثانية  المجموعة  ضمن  المغرب  وقع 
ونيجيريا،  وزائير  السودان  منتخبات  جانب 
لمثلهما  بهدفين  بالتعادل  استهل مشواره  إذ  
على  رد  دون  بهدف  الفوز  ثم  السودان،  مع 
حامل اللقب زائير تبعه فوز آخر على نيجيريا 
أسود  لتتأهل  واحد،  لهدف  أهداف  بثلاثة 

الأطلس للدور الأخير.
افتتح المغرب الدور الأخير بفوزين متتاليين 
بنفس النتيجة بهدفين لهدف واحد على مصر 
ونيجيريا، لتواجه صاحب المركز الثاني غينيا 
يكفيه  التعادل  كان  الأخيرة حيث  المباراة  في 

للتتويج باللقب.
النهاية  قبل  »بابا«  مكروح  أحمد  سجل  
لتفرض  فرس،  لأحمد  بتمريرة  دقائق  بأربع 
المغرب التعادل بهدف لمثله على غينيا ويتوج 
الإفريقية،  الأمم  كأس  في  ألقابه  بأول  المغرب 
مارداريسكو،  فيرجيل  الروماني  قيادة  تحت 
في بطولة حصل أحمد فراس فيها على جائزة 
أفضل لاعب في الدورة بعد أن سجل 3 أهداف، 
الأولى  للمرة  باللقب  للتتويج  وليقود الأسود 

في تاريخه. 
على مستوى كأس العالم، تأهل المغرب إلى 
 1970 في  كانت  بطولات  ست  في  المونديال 
و2022.  و2018  و1998  و1994  و1986 
وقد حقق أفضل إنجاز في كأس العالم 2022 
عندما احتل المركز الرابع، وبذلك أصبح أول 
دولة أفريقية وعربية تصل إلى نصف نهائي 

كأس العالم.
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لأسباب متعددة منها دفاعا عن إفريقيا ومنها تضامنه مع الجزائر

هكذ� تاأخرت م�شاركة �لمغرب في » �لكان« �إلى غاية 1972

يطرح السؤال 
دائما ومع كل دورة 

جديدة من دورات 
كأس إفريقيا للأمم 

لكرة القدم،عن 
سبب أو أسباب 

غياب المغرب عن 
هذه التظاهرة 

القارية منذ انطلاقها 
سنة 1957 إلى أول 
مشاركة مغربية 

وكانت في نسخة 
1972 بالكامرون.

مجموعة من 
الأسباب طرحت، 

حسب تقارير 
عديدة ، كانت 

خلف عدم حضور 
المغرب في 

كأس إفريقيا 
في كل الدورات 

التي سبقت دورة 
1972، بداية من 

سنة 1957

ويسجل التاريخ 
بأن المنتخب 

الوطني المغربي 
تصدر كرة القدم 
الإفريقية عندما 

صنف أفضل 
منتخب وطني 

أفريقي وهو يحتل 
المرتبة العاشرة 

في تصنيف الفيفا 
العالمي في أبريل 

1998

الفريق الوطني الحائز  على كأس 1976

العميد أحمد فرس يتسلم الكأس الإفريقية لسنة 1976

هل يحمل العميد رومان سايس الكأس الإفريقية لسنة 2023

أول منتخب وطني يشارك في كأس إفريقيا في 1972

المنتخب الوطني المشارك في كأس إفريقيا 2023

      عزيز بلبودالي

محمد الطالبي ..انوار التازي 
نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب 
»منظومة  دراسيا حول  يوما  الاتحادي  العالي  التعليم  وقطاع 
2024 بمقر  19 يناير  الجمعة   ، أي إصلاح؟«  العالي:  التعليم 

مجلس النواب. 
الاشتراكي  الفريق  رئيس  الدراسي  اليوم  أشغال  وافتتح 
إلى  شهيد،  الرحيم  عبد  النواب  بمجلس  الاتحادية  المعارضة 
الاتحادي،  العالي  التعليم  الصباني منسق قطاع  جانب جمال 
وبحضور النواب البرلمانيين أعضاء الفريق والأساتذة الباحثين 
العالي  التعليم  وزارة  عن  وممثلين  الجامعيين،  والمسؤولين 

والبحث العلمي والابتكار، وفعاليات مدنية وسياسية. 
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عبد الرحيم 
شهيد، أن نقاش الواقع حول رهانات الجامعة المغربية اليوم، يجب 
أن ينطلق من قناعة ثابتة، وهي أن مشكل التعليم العالي مرتبط 
بشكل جدلي بمشكلة التعليم بالمغرب، وبأن مشكلة التعليم هي 
مشكلة بنيوية وتاريخية، مضيفا أنه وانطلاقا من هذه القناعة 
»فإننا نجزم بأن السبيل الوحيد للنهوض بأوضاع التعليم العالي 
عموما،  التعليم  لمشكلة  التاريخية  الجذور  في  البحث  يفرض 
حتى نتمكن من وضعها في إطارها الصحيح، وبالتالي إيجاد 

حلول ناجعة لها.« 
وأوضح شهيد، أن أي قراءة أو تشخيص لواقع التعليم العالي 
موضوعية  تقييم  عملية  من  منطلقة  تكون  أن  يجب  بالمغرب، 
لمسار تطور هذا القطاع، خصوصا أن هذا المسار عرف العديد 
من برامج الإصلاح ومجموعة من المراجعات والاستراتيجيات، 
حيث لا يجب فقط التوقف عند مستويات تفعيلها وتنزيلها، بل 
المطلوب الوقوف على مدى احترام الانسجام والاستمرارية فيها، 
ذلك أن تاريخ إصلاح التعليم العالي بالمغرب، يثبت أننا كنا 
دائما أمام عملية متتالية من الإصلاح وإصلاح الإصلاح، بصورة 
تفتقر للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي من المطلوب أن 

تكون محكومة بغايات محددة لكل إصلاح. 

وسجل شهيد، أن الأمر يتعلق بركيزة أساسية من ركائز التنمية، 
إذ يضطلع التعليم العالي بأدوار مهمة فيما يتعلق بتأهيل الأفراد 
وبناء مجتمعات أكثر رقيا وتقدما وعدالة. وتابع شهيد في كلمته  
المعارضة الاتحادية   – الفريق الاشتراكي  »وهو ما جعلنا في 
وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نؤكد، دائما على 
أن أهمية إصلاح التعليم العالي لا تتجسد فقط في كونه إصلاحا 
يخص مرحلة أساسية من مراحل التطور المعرفي للمغاربة، بل 
لكونه يشكل شرطا ضروريا في عملية تحقيق التنمية الشاملة 

والمستدامة.« 
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي، أن منظومة التعليم العالي 
بالمغرب منذ سنة 1975 التي تم فيها إصدار أول إطار قانوني 
أهمية  بالأساس  أملته  مهما،  إصلاحيا  مسارا  العالي  للتعليم 
مجال التعليم عموما، كما فرضته التحولات الكبيرة التي عرفها 
والبرامج  المخططات  جميع  هدفت  وقد  المغربي،  المجتمع 
الإصلاحية التي شكلت مضمونا لهذا المسار، إلى البحث عن 
إجابات شافية لمجموع الاختلالات الكثيرة التي تعرفها منظومة 

التعليم العالي بالمغرب. 
الاتحادية،  المعارضة  الاشتراكي  الفريق  أن  شهيد،  وأشار 
يعتبر أن هذه المخططات الإصلاحية هي المحددات الأساسية 
للسياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي التي سنها المغرب، 
الملاحظات،  جميع  من  وبالرغم  موضوعية  وبكل  تحقق  حيث 
تراكم إصلاحي مهم، لكن ومن باب المسؤولية التاريخية، فإنه 
نؤكد أنه على الرغم من النقلة النوعية التي  من الواجب أن » 
عرفها التعليم العالي في عهد حكومة التناوب التوافقي، إلا أن 
واقع القطاع ما زال يعرف مجموعة من الاختلالات الجوهرية، 

التي تشكل مانعا أمام الارتقاء به.« 
وسجل عبد الرحيم شهيد، أن منظومة التعليم العالي مطبوعة 
بمؤشرات وبمعطيات سلبية عديدة، لا تخفى على أحد، وبالتالي 
فلا مجال اليوم لاستحضارها، لكن ومن باب المسؤولية فإننا 
نجدد التأكيد على أن من بين أهم أسباب استمرار واستفحال هذه 
الاختلالات، هو كبح وفرملة مسار إصلاح التعليم العالي بعد أن 
عرف سنة 2000 في ظل حكومة التناوب التوافقي طفرة بإصدار 

والذي شكل  العالي،  التعليم  بتنظيم  المتعلق   01.00 القانون 
تتويجا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، كما جسد  مدخلا فعليا 
لإصلاح حقيقي، وذلك بعدم الانخراط في ملاءمة بعض مقتضيات 
هذا القانون مع مستجدات دستور 2011، وهو الورش الذي لازال 
عالقا إلى اليوم حتى بعد المصادقة على الرؤية الاستراتيجية 
للإصلاح 2015-2030، وحتى بعد اعتماد القانون الإطار لسنة 
فيها  أكد  التي  العديدة،  الملكية  الدعوات  من  وبالرغم   ،2019
صاحب الجلالة على ضرورة وضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح 

الإصلاح إلى ما لا نهاية. 

وسجل شهيد، قصور وفشل الحكومة الحالية أيضا، في إعطاء 
انطلاقة فعلية جديدة لمسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، بل 
نسجل فشلها في تفعيل حتى التدابير التي التزمت في التصريح 
التعليم  وفعالية  جاذبية  تعزيز  أجل  من  بمباشرتها  الحكومي 

العالي. 
وخلص شهيد، إلى أن الحكومة التزمت مثلا بتطبيق نظام 
البكالوريوس، لكنها سرعان ما تراجعت عنه، لصالح اعتماد نظام 
الواقع  لكن  الجامعية،  الأقطاب  برنامج  بتفعيل  التزمت  جديد، 
والممارسة يثبتان انخراطها في مشاريع تناقض هذا الاختيار، 

التزمت كذلك بوضع وتفعيل خطة استثمارية من خلال تنويع 
مصادر التمويل المتاحة من أجل تجديد البنيات التحتية، ودعم 
التفوق البيداغوجي، وهو ما لا يوجد أي أثر له على أرض الواقع 
إلى اليوم، وهو ما يبين بجلاء مستوى الارتجالية والمزاجية 
منظومة  بإصلاح  يتعلق  فيما  الحكومة  اختيارات  تطبع  التي 

التعليم العالي. 
ليكون  الدراسي،  اليوم  هذا  على  الرهان  »أن  شهيد،  وذكر 
محطة فعلية لإنضاج النقاش حول واقع ورهانات التعليم العالي 
بالمغرب، من خلال تحديد طبيعة الإصلاح الذي يجب أن تنخرط 
فيه بلادنا، ومن خلال كذلك الوقوف على أهم الاختلالات التي 
يعرفها هذا القطاع، حتى نتمكن من موقعنا كتعبير سياسي جعل 
تاريخيا المسألة التعليمية في صلب معركته من أجل الديمقراطية 
وتحقيق التنمية، كما ارتبط وجوده بجعل التعليم العالي حقا 
متاحا لكل المغاربة دون تمييز مجالي أو اجتماعي، من المساهمة 
انطلاقا من موقعنا ومن الوسائل والآليات المتاحة أمامها، في 
الدفع في اتجاه إقامة منظومة ديمقراطية، متطورة للتعليم العالي 

بالمغرب«. يقول شهيد.
العالي  التعليم  قطاع  منسق  الصباني  جمال  أكد  وب��دوره 
الاتحادي، أن هناك الحاجة إلى إصلاح شمولي للتعليم العالي 
بالمغرب، مسجلا أن 50 في المئة من الطلبة يغادرون الجامعة 

دون الحصول على دبلوم. 
وأشار الصباني، إلى أن هناك هدر مقلق للتعليم الجامعي، 
بالنظر إلى بطالة الخريجين والمغادرين دون الحصول على أية 
شهادة جامعية، خاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. 

التعليم  لمنظومة  التاريخي  السياق  إلى  الصباني،  وتطرق 
والاكراهات والاختلالات التي طبعت كل مرحلة من مراحل الإصلاح، 
سواء النظام الأساسي والنصوص القانونية والبنيات الجامعية 
و المسالك وغيرها من الضوابط داخل منظومة التعليم العالي. 
ودعا الصباني، إلى العمل على النهوض بالقطاع وتطويره 
ومراجعة النصوص المتعلقة به، مشيرا إلى أنه في ظل دستور 
2011 والقانون الإطار لسنة 2019 لم يتم بعد الشروع في مسطرة 

مراجعة القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي.

يمثل وزير الشؤون الخارجية 
والمغاربة  الإفريقي  والتعاون 
ناصر  ب��ال��خ��ارج،  المقيمين 
محمد  الملك  جلالة  بوريطة، 
السادس، في أشغال القمة ال�19 
حركة  وحكومات  دول  لرؤساء 
الثالثة  والقمة  الانحياز  ع��دم 
الصين،   +  77 ال���  لمجموعة 
المنعقدتان بالعاصمة الأوغندية 
كمبالا، على التوالي، يومي 19 
و20 يناير الجاري، ومابين 21 

و23 من الشهر ذاته.
وتعقد هاتان القمتان في سياق 
متقلب،  عالمي  جيوسياسي 
»تعميق  موضوعهما  وسيكون 

التعاون من أجل ثروة عالمية متقاسمة« و«عدم 
ترك أي أحد خلف الركب«.

وستتولى أوغندا رئاسة حركة عدم الانحياز 
لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2024. وتعتبر 
حركة عدم الانحياز، التي تتكون من 120 دولة، 

ثاني أكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة.

فهي   )77( ال���  مجموعة  أم��ا 
تعزيز  ي����روم  دول����ي  ت��ح��ال��ف 
لأعضائه  الاقتصادية  المصالح 
الاقتصادية  المفاوضات  خلال 

الدولية.
الذي  المغربي،  الوفد  ويضم 
السفير  بوريطة،  ناصر  يرأسه 
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
وسفير  ه��لال،  عمر  المتحدة، 
ج��لال��ة ال��م��ل��ك ل���دى ت��ن��زان��ي��ا، 
والسفير  ال��ك��وم��ي��ري،  زك��ري��اء 
المغربية  للوكالة  العام  المدير 
متقال،  محمد  الدولي،  للتعاون 
ومدير الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية بوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 

رضوان الحسيني.

جمعية ال�سعلة للتربية والثق�فة ت�ست�أنف 
تنزيل برن�مجه� التع�قدي ل�سنة 2024

تستأنف جمعية الشعلة للتربية والثقافة تنزيل برنامجها التعاقدي لسنة 2024، والذي يعطي الأولوية لتأهيل 
العنصر البشري في أفق تجويد العمل التربوي والثقافي، وذلك بتنظيم ملتقيين وطنيين ضمن أكاديمية الشعلة 
للتكوين، خلال العطلة البينية الممتدة من 21 يناير2024 إلى 28 منه بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة الشاطئ.
التربوي  الفعل  لتجويد  المستمر دعامة  »التكوين  التربوية  تحت شعار:  الوطني للأطر  الملتقى  وسينظم 
والثقافي«  من 21 إلى 24 يناير 2024 لفائدة  الأطر التربوية المشتغلة بفروع الجمعية، والتي اجتازت تداريب 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بمختلف درجاتها،  بمشاركة 120 شاب وشابة سيستفيدون من 
برنامج تكويني يشمل ندوات فكرية تلامس مواضيع الهوية والقيم الإنسانية ودور الفاعل المدني في التنمية 
الاجتماعية، إلى جانب مواضيع متعلقة بتقوية القدرات والمخيمات الصيفية الواقع والرهانات المستقبلية، وعلى 
المستوى التنشيطي سيكون المستفيدين على موعد مع محترفات متخصصة في التنشيط التربوي والثقافي 
والملتقى الوطني لمسيري الفروع والجهات تحت شعار تأهيل الرأسمال البشري رافعة لضمان الحكامة الجيدة 
من 24 إلى 27 يناير 2024  الذي يروم إرساء الحكامة الجيدة، والرفع من نجاعة الأداء الإداري والمالي إلى 
جانب ورشات في صياغة وتدبير المشاريع والتواصل الاجتماعي، انطلاقا من المشاريع الاستراتيجية للجمعية 
وعلاقة بالبرامج التعاقدية الوطنية والجهوية والمحلية والسبل الكفيلة لأجرأة وتنزيل مختلف الشراكات المبرمة 
مع شركاء الجمعية. وسيستفيد من هذا الملتقى مسيري الفروع والجهات )مناديب الفروع والكتاب والأمناء 

والمحافظين، إضافة للمنسقين والكتاب والأمناء الجهويين(.

أكدت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها تواصل القيام 
المرابطين،  وأهلها  المقدسة  المدينة  خدمة  في  بواجبها 
حيث أنجزت خلال سنة 2023 عددا من المشاريع والبرامج 
الاجتماعية ذات الأثر الإنساني الملموس على المستفيدين، 

بقيمة مالية فاقت 3 ملايين و142 ألف دولار.
سنة  برسم  السنوي  تقريرها  في  الوكالة،  وأوضحت 
2023، أن هذه البرامج والمشاريع توزعت على القطاعات 
الاجتماعية وبرامج المساعدة الاجتماعية وبرنامج الطوارئ، 
الشباب والطفولة والمرأة،  علاوة على الاهتمام بمشاريع 
ومشاريع التنمية البشرية، بالإضافة إلى قطاع الثقافة والفنون 
والنشر والتوثيق وصيانة التراث والذاكرة الجماعية العربية 

والإسلامية في المدينة المقدسة.
وتضمن التقرير كلمة للمدير المكلف بتسيير الأمور الجارية 
لوكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أبرز 
فيها أنه »في تقريرها السنوي لعام 2023، تقدم وكالة بيت 
مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حصيلة الإنجاز 
عن  والمؤشرات  بالأرقام  مشفوعة  القدس،  في  العام  لهذا 
البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها، مع نظرة استشرافية 
للسنة الموالية، بمنهجية ت زاوج بين الطموح والترشيد، 
في ظل محدودية الإمكانيات المالية، التي تحول دون تحقيق 

الانتظارات المتزايدة للمدينة المقدسة ولساكنتها«.
وأوضح سالم الشرقاوي أنه » خلال العام 2023، أصدر 
مرصد »الرباط« للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة 
15 تقريرا موضوعاتيا، مع تقرير عام عن  القدس،  ومقره 
المقدسة، في  المدينة  الاقتصادية والاجتماعية في  الحالة 
ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واختلال 
التوازن الأمني فيها، واشتعال فتيل الحرب على غزة، وهي 
التقارير التي تمكن الوكالة من آليات التحليل الدقيق لطبيعة 
الحاجيات على الأرض، اعتبارا للتحولات المتسارعة التي 

تعيشها المدينة ومحيطها«.
عموما  المؤشرات،  تبقى   « أنه  الصدد،  هذا  في  وأبرز 
في سنة 2023، مقلقة بسبب تواصل ارتفاع كلفة المعيشة 
والسكن، وازدياد معدلات فقدان العمل، واتساع مساحة الفقر 
والجنوح، وغيرها من المؤشرات التي تضاعف نسب فقدان 
الأمل لدى أجيال الفلسطينيين في القدس، مع ما يترتب على 
ذلك من آثار اجتماعية وصحية ونفسية تثقل كاهل الأسر 

وتزيد من التزامات الإنفاق لديها«.
وأمام هذه الوضعية الصعبة، أكد سالم الشرقاوي أن وكالة 
بيت مال القدس الشريف »واصلت عملها للوفاء بالتزاماتها، 
وفق إمكانياتها، وضمن اختصاصاتها، وتمكنت من تنفيذ 
برامجها وإنجاز مشاريعها في حدود الإمكانيات المتاحة، 

الحكامة  لآليات  تام  احترام  في  المسطرة،  الرؤية  ووفق 
التدريجي إلى  المعتمدة، والتي يجري تطويرها بالتحول 

رقمنة الإدارة واعتماد مقاييس الجودة العالمية«.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن 2023 شكلت سنة التحول 

التدريجي إلى الرقمنة وتحديث الإدارة، حيث وقعت وكالة 
بيت مال القدس الشريف ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة وتعاون 
في مجال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في ماي 2023. 

كما نظمت الوكالة خلال السنة الماضية عددا من الأنشطة، 
المؤسسات  لقادة  الأول  اللقاء  الخصوص،  بينها على  من 
من  وفد  لفائدة  للقدس  زيارة  وتنظيم  المقدسية  الثقافية 
وكذلك   ،2023 يناير  و29   23 بين  ما  الفترة  في  الخبراء 
المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس وفعاليات اليوم 
الفلسطيني وتنظيم زيارة للمغرب لفائدة شبكة مستشفيات 
القدس الشرقية، ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب 

مشاركة الوكالة في معارض دولية.
فضلا عن ذلك، سجل التقرير أن احتفال وكالة بيت مال 
تخليدا   2023 عام  في  الفضي  بيوبيلها  الشريف  القدس 
لمرور 25 عاما على هيكلتها ودخولها حيز العمل الفعلي 
عام 1998، شكل فرصة لوسائل الإعلام الوطنية المغربية 
والفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على إنجازات 
الوكالة الممتدة منذ 25 عاما مضت، تحت قيادة جلالة الملك 

محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
كما تطرق التقرير إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون التي 
أبرمتها وكالة بيت مال القدس الشريف مع مؤسسات مغربية 
وفلسطينية، ولاسيما مع وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، 
والمؤسسات الاستشفائية المقدسية، وبنك فلسطين، وكذلك 

مع جامعة القدس في مجال التعليم والتدريب.
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وك�لة بيت م�ل القد�س تنفق اأكثر من 3 ملايين دولار على برامج اجتم�عية لف�ئدة الفل�سطينيين 
في تقريرها السنوي 2023

اعتُبر هو الآخر غير منصف للجميع ويكرّس للتمييز ولا يتيح تحقيق السلم الاجتماعي في القطاع

المغرب ي�س�رك في القمة الـ19 لحركة عدم الانحي�ز والقمة الث�لثة لمجموعة الـ77 + ال�سين

»حديقة الكتب« تتلقى الرع�ية من طرف 
ال�سعلة ب�لحي المحمدي

الشعلة  جمعية  ت��ن��ظ��م 
الحي  فرع  والثقافة  للتربية 
التربوي  النشاط  المحمدي 
تحت  الكتب«  »حديقة 
على  شرفات  »كتبي  شعار: 
يوم  وذل��ك  والحياة«،  العلم 
 2024 ي��ن��اي��ر   20 ال��س��ب��ت 
العمومية  الحديقة  بفضاء 
الحي  بمقاطعة  الحصن   فم 
المحمدي، انطلاقا من الساعة 
الثانية والنصف بعد الزوال.

يأتي هذا النشاط في إطار 
للطفل  الشعلة  أيام  برنامج 
الوطني  المكتب  أطلقه  الذي 

لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، واستمرارا للأنشطة الدورية التي دأب على تنظيمها 
منذ انطلاق الموسم التربوي والثقافي الحالي، 

ويشرف على هذا النشاط التربوي أطر وشباب الجمعية، ويستهدف فئة الأطفال 
المنتمين لمنطقة الحي المحمدي،  محتفيا بفعل القراءة، من خلال ورشات تجمع 
بين القراءة والإبداع والحكي والرسم والأداء الإذاعي، في أجواء من المرح والترفيه، 
وذلك من أجل اكتشاف متعة وفوائد القراءة، لذلك كان اختيار شعار: »كتبي شرفات 

على العلم والحياة«.

وزارة ال�سحة والحم�ية الاجتم�عية تقدم عر�س� حكومي� جديدا لمح�ولة ثني النق�ب�ت عن تنفيذ احتج�ج�ته�
وحيد مبارك

مباشرة بعد تعبير النقابات الصحية عن غضبها الجماعي من العرض 
الحكومي الذي تم وصفه بالهزيل، الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية 
التي جاءت ضمن جلسات  الثلاثاء الأخيرة،  الاجتماعية خلال جلسة 
الحوار الاجتماعي القطاعي، وإعلانها عن خوض مجموعة من الأشكال 
الاحتجاجية المختلفة، التي توزعت ما بين إضرابات ووقفات ووضع 
للشارات، سارعت الوزارة إلى دعوة الإطارات النقابية لاجتماع جديد 
جرت أطواره أمس الجمعة، والذي قدمت خلاله عرضا ثانيا بهدف ثني 
النقابات عن تنفيذ الاحتجاجات التي سطرتها وسبق أن أعلنت عنها.

وتوجه عدد من مسؤولي النقابات الصحية المختلفة أمس الجمعة، 
على  رسميا  للاطلاع  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  وفد  للقاء 
تفاصيل العرض الجديد، بعيدا عما تداوله قبل ذلك، ولمعرفة ما إذا كان 
يراعي الملاحظات التي تم تسجيلها، ويستحضر مواقف ممثلي الشغيلة 
الصحية، الذين كانوا ينتظرون وضوحا أكبر ونضجا أعمق في التعاطي 
الأجرية وضمان  العدالة  أجل تحقيق  الصحة، من  مع مطالب مهنيي 

كرامتهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم، المادية منها والمعنوية، وصون صفتهم 
الوظيفية بعد دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ، للمساهمة 
الجماعية في تجاوز كل التحديات التي تعترض سبيل تجويد المنظومة الصحية، 
وللعمل على إنجاح الورش الصحي الكبير المفتوح، خاصة بعد دخول قرار 

تعميم التغطية الصحية حيّز التنفيذ.

الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي عرف 
للشغل،  المغربي  الاتحاد  لنقابة  التابعة  للصحة  الوطنية  الجامعة  مقاطعة 
رفضا لما تداوله من تفاصيل قبل يوم من ذلك، شهد مشاركة نقابية مختلفة عن 
السابق، على مستوى الشكل، في رسالة احتجاجية ضمنية، خاصة وأن تفاصيل 
العرض الحكومي الجديد، تم تسريبها ولقيت هي الأخرى انتقادا كبيرا، لأن 
الخطوة لم تحترم أدبيات وأخلاقيات الحوار والعلاقة المفروضة بين الإدارة 

التحدث  تم  التي  الزيادة  كون  عن  فضلا  الاجتماعيين،  والفرقاء 
والتقنيين  وللإداريين  الممرضين  لفئة  منصفة  غير  جاءت  عنها 
بأن  الفاعلين،  للتمييز مرة أخرى، حيث وصفها بعض  ومكرّسة 
الغاية منها ليس توحيد الجهود وإنما تكريس المزيد من التفرقة 

والشرخ بين مهنيي الصحة.
وقدمت الوزارة عرضا يتمثل في الزيادة في أجور الممرضين 
تقدّر ب� 1500 درهم، على أن تشمل الزيادة أجور الإداريين 1200 
درهم، فضلا عن بعض »الاجتهادات« التي تخص التعويض عن 
الحراسة والبرامج الصحية وغيرها، في حين لم تقدم الحكومة أي 
جديد يخص الأطباء. وعرف المقترح الحكومي تضاربا يوم تسريبه، 
بين من يدعو للقبول به كخطوة أولى في أفق تصعيد نضالي جديد 
يتلو هذه المرحلة، وبين من يرفضه جملة وتفصيلا ويعتبره مقزّما 
لفئات المعنيين به، ولا يأخذ بعين الاعتبار السنوات الاعتبارية 
وغيرها من التفاصيل الأخرى، ويشدد على مواصلة الاحتجاجات، 
خاصة في ظل عدم الوضوح التام المتعلق بوضعية مهنيي الصحة 

في عهد المجموعات الصحية الترابية.
الأسبوع  جديدة  حوار  جلسات  استئناف  المنتظر  ومن  هذا، 
والقضايا  النقاط  بكل  المرتبط  النقاش  استكمال  محاولة  أجل  من  المقبل، 
الخلافية المطروحة، سعيا وراء توقيع اتفاق يعيد السلم الاجتماعي لقطاع 
الصحة العمومي، وهو الأمر الذي تبين كل المؤشرات على أنه لا تزال تعتريه 
العديد من الصعوبات، التي قد تحول دون تحقيق هذا الأمر، إذا ما استمر 

اللبس والغموض وتواصل تدبير الإشكاليات المطروحة بمنظور تجزيئي.

الفريق الا�ستراكي وقط�ع التعليم الاتح�دي  ي�سخ�س�ن اأزمة التعليم الع�لي
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الاتحاد الا�ستراكي يجد نف�سه في الثورة 
الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك 

n عبد السلام 

المساوي
إن ورش الحماية الاجتماعية التي وضع 
ورش  متكاملا،  تصورا  الملك  جلالة  لها 
مشترك بين كل القوى الحية ببلادنا، والتي لا يحق لأي طرف كان، 

أغلبية أو معارضة، الانفراد بها وتحويلها لصالحه.
مختلف  حول  لمبادئه  وفيا  دائما  الاشتراكي  الاتحاد  سيبقى 
التدخلات الاجتماعية، ولن يتوانى في الدفاع عن حسن تطبيقها، 
حتى نكون في صلب الدفاع عن هذا الورش الملكي المتطابق مع 
تصوراتنا. إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يستحضر 
تصوره المتكامل للدولة الاجتماعية، بمختلف مكوناتها الأساسية، 
التي يمثل ضمنها قطاع الصحة الركن الأساسي الذي يقوم عليه 

الحق في الحياة باعتباره أول وجوهر كل الحقوق الأخرى.
التأمين  قانون  يحمل  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  فإنه  ولذلك، 
الإجباري عن المرض رقم 65.00، لأن هذا الورش الاستراتيجي 
قادها  التي  التوافقي  التناوب  لحكومة  فيه  الفصل  كان  لبلادنا، 

أخونا المرحوم عبد الرحمن يوسفي.
عز  في   ،2000 سنة  حكومية  بمبادرة  القانون  هذا  صدر  لقد 
الأوراش التي بادر بها الاتحاد الاشتراكي، بتوافق تام مع الإرادة 

الملكية التي لم تتوان في دعم برامجه الاجتماعية.

n فتح الله 

ولعلو
أعأعاد »طوفان الأقصى«، 
للهجوم  ال���رم���زي  الاس����م 
المفاجئ على إسرائيل الذي شنَّته حماس وكتائب 
ام، في السابع من أكتوبر 2023، والردُّ  عز الدين القسَّ
ر للأهالي المدنيين والبنى التحتية  الإسرائيلي المُدمِّ
في غزة نتيجة لذلك، قضية الشعب الفلسطيني إلى 
والقلوب  العقول  تسكن  زالت  لا  قضيةٌ  الواجهة. 
والضمائر. أكثر من أي وقت مضى. هكذا لا يمكن 
أن يبرز »شرق أوسط جديد« ويكون قابلًا للاستمرار 
استمر  الذي  الصراع  لهذا  ودائم  عادل  بدون حل 

75 عاماً.
إنَّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أولا وقبل 
كل شيء صراع محلي يحكمه منطق الكفاح من أجل 
استعمارية  قوة  بين  صراع  إنه  الوطني.  ر  التحرُّ
وشعب مُستعمَر، بين مُعْتَدٍ ومُعْتَدَى عليه. تتبلور 
حقيقة الطابع الاستعماري في الفضاء الفلسطيني 
كيان  بين  متكافئة:  غير  علاقة  حول  الإسرائيلي 
وكيانٍ  جذاباً،  تكنولوجياً  قطباً  أصبح  متقدم، 
غارقٍ في التخلف. كما ينطوي هذا الصراع على 
بُعْدَيْنِ، تكنولوجي وديموغرافي، وهذا، على أرض 
بحجم منديل الجيب )بِالْكَاد 28165 كم ²(. في هذه 
المساحة الصغيرة، يجد الشمال والجنوب نفسيهما 

وجهاً لوجه. هناك في تطور الصراع الإسرائيلي 
و1967   1948 فارقتان:  علامتان  الفلسطيني، 
مُجْهَضةٌ  ومحاولةٌ  وصدامات.  حروب  وسلسلة 

لإيجاد حل سياسي، في التسعينيات.
بناء  من  تمكنت  قد  إسرائيل  دولة  كانت  وإذا 
نظام ديمقراطي تعددي، إلى درجة اعتبارها جزيرة 
ديمقراطية في قلب الشرق الأوسط، فإنها في الواقع 
التعددية في خدمة توطيد احتلالها  وضعت هذه 
لفلسطين. فهي ديمقراطية في خدمة الوصاية على 
ف التناوب بين أحزاب  الأهالي الفلسطينيين. ووُظِّ
اليمين واليسار، فضلا عن تكاثر الأحزاب الصغيرة، 
التي كثيرا ما تكون ذات طابع ديني أو حتى عنصري، 

لتعزيز عملية استيطان الأراضي الفلسطينية.
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أيضا صراع 
الأوسط  الشرق  في  العربية  ال��دول  بين  إقليمي 
وإسرائيل عبر سلسلة من الحروب: 1948 و1956 
برز  الأخير،  التاريخ  هذا  ومنذ  و1973.  و1967 
تناقض بين نهج العداء والقطيعة ونهج الاعتراف 

المتبادل والتعايش.
وفي الأخير، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ذو 
)قرار  بُعدٍ عالمي. بدأ بقرار من المجتمع الدولي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المؤرخ في 
29 نونبر 1947( الذي أوصى بإنشاء دولة يهودية 
على ٪56 من أرض فلسطين ودولة عربية على 44٪ 
المتبقية وبالتالي تقسيم الأراضي الفلسطينية بين 

كيانين−دولتين.

n د. محمد 

السوعلي 
ما من أحد يشك في وجود 
عميقة  دي��م��ق��راط��ي��ة  أزم����ة 
بالمغرب، من تجلياتها التغول الذي أبانت عنه بعض 
الأحزاب غداة فوزها في الانتخابات الأخيرة وكيفية 
الأولوية  ذات  القضايا  من  مجموعة  مع  تعاطيها 
كاحتجاجات نساء ورجال التعليم أو قضايا تدبير 
أزمة الماء الناتجة عن شح التساقطات المطرية، 
نحو  الحكوميين  المسؤولين  نزوح  لوحظ  حيث 
تحميل المسؤولية للحكومات السابقة بدل التعاطي 

معها بالجدية اللازمة.
أيضا  الحالية  السياسية  الأزم��ة  تجليات  من 
الصعوبة التي يلاقيها اليسار في التموقع كمخاطب 
للفئات غير الراضية عن سياسة الحكومة، خصوصا 
والإحباط  الغضب  الاعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا 
السائدان في وسط عدد كبير من المواطنين. ففي 
سياق مثل الذي نعيش فيه، يفترض أن تجد قوى 
اليسار صدى وتجاوبا واسعين، وإلا فإن المجال 
سيتسع بشكل أكبر أمام القوى المحافظة لتفرض 
أن  ذلك  شأن  من  أن  كما  وحيد،  كمخاطب  نفسها 
المقاطعين  دائ��رة  اتساع  أم��ام  المجال  يفسح 

الأزمة  أسباب  وبخصوص  السياسية.  للعمليات 
إنها  القول  يمكن  عنها،  نتحدث  التي  السياسية 
إلى  بعضها  إرجاع  يمكن  لكن  ومتشعبة  متعددة 
القطيعة  للمواطنين، وإلى  غياب تمثيلية حقيقية 
التي تطبع علاقة السياسيين بالمواطنين وبمعيشهم 
اليومي وبمعاناة الطبقات الشعبية، التي أصبح 
العديد من ممارسي السياسة، بمن فيهم من ينتمون 
إلى اليسار، يتحاشون حتى استعمال هذه المفردة 

ويعتبرون أنها تنتمي إلى فترة تم القطع معها.
إن غياب إجابات عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة 
المواطنين،  من  عريضة  فئات  ومستقبل  براهن 
من  كل  الشباب ومع  مع  التواصل  قنوات  وغياب 
يعتبر نفسه مقصيا من المشاريع المهيكلة التي 
يتم إنجازها والتي يبدو أن آثارها لا تنعكس على 
المعيش اليومي للعديد من المواطنين، تضع قوى 
اليسار أمام مسؤولية تاريخية، فهي إما ستكون 
قادرة على حمل هموم هذه الفئات وتمثيلها وإما 
الحال  عليه  هو  مما  أكثر  المجال  ستفسح  فإنها 

حاليا أمام هيمنة قيم القوى المحافظة.
في رأيي وهو من دون شك رأي يتقاسمه العديد من 
المهتمين معي، وحدها قوى اليسار قادرة على ترميم 
الديمقراطية، وعلى إعادة الإشعاع للقيم التقدمية 

وتوسيع دائرة من يتملكونها ويدافعون عنها.

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 
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حول النزاع الاإ�سرائيلي الفل�سطيني: حكاية جُورٍ م�ساهمة في �سرح دواعي التن�سيق بين حزبي 
الاتحاد الا�ستراكي والتقدم والا�ستراكية

صفحة 10

صفحة 04

يومه ال�سبت بالدارالبي�ساء الكاتب الاأول 
يتراأ�س الموؤتمر الاإقليمي لاأنفا

تحت رئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول 
الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  للاتحاد 
تنطلق أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 

الإقليمي لأنفا تحت شعار: »تخليق تدبير 
المواطنة  لمدينة  مدخل  العام  الشأن 
 20 السبت  يومه  وذل��ك  والمستقبل«، 

بعد  الثالثة  الساعة  في   ،2024 يناير 
بليوط  سيدي  الثقافي  بالمركب  ال��زوال 

بالدار البيضاء.

في تقريرها السنوي 2023

وكالة بيت مال القد�س 
تنفق اأكثر من 3 ملايين 

دولار على برامج اجتماعية 
لفائدة الفل�سطينيين

بنيون�س المرزوقي:
المملكة المغربية دخلت 
تاريخ العمل البرلماني 
بف�سل تجربتها الطويلة

تكريم بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس.. 
أول نائبتين برلمانيتين بالبرلمان المغربي  

اأكاديميون يناق�سون �ستين �سنة 
من عمل الموؤ�س�سة الت�سريعية

في الذكرى 12 لوفاته:
يوم هز الفنان محمد روي�سة 

م�سرح محمد الخام�س، وحكاية 
التقائه بالملك الح�سن الثاني

صفحة 02

صفحة 02

المنتخب الوطني ينتظر غدا الكونغو الديمقراطية ويخطط للتاأهل المبكر 
صفحة 14

احتجاجات قطاع ال�سحة: هل �ستتكرر اأزمة التعليم؟
وزارة الصحة تقدم عرضا جديدا 
للنقابات لمحاولة ثنيها عن تنفيذ 

إضرابها الوطني وبرنامجها الاحتجاجي

طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة 
يضربون والحكومة تستجيب لأكثر

من 95 % من الملف المطلبي 
صفحة 03

التعليم 
العالي 

اإلى 
؟اأين صفحة 03
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المشاة  جسور  على  الآن  محظوراً  التوقف  أو  الوقوف  أصبح 
يتوقّفون لالتقاط  سابقاً  الزوار  كان  بعدما  فيغاس،  لاس  في 
الصور وسط أضواء الكازينو المتلألئة أو لمشاهدة فناني الشوارع.
الثلاثاء،  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  القانون،  منتهكو  يواجه  وقد 
عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها ألف دولار، 

بحسب ما ذكرته »أسوشييتد برس«.
للموافقة  الشهر  هذا  بالإجماع  كلارك  مقاطعة  مفوضو  وصوّت 
على الإجراء الذي يحظر على الأشخاص »التوقف أو الوقوف أو 
على جسور  الانخراط في نشاط يتسبب في توقف شخص آخر« 
أمتار   6 إلى  ما يصل  ذلك  فيغاس. ويشمل  المشاة في قطاع لاس 

تحيط بالسلالم والمصاعد والسلالم المتحركة المتصلة.
إذا كان الشخص ينتظر  التوقف  أو  الوقوف  ولا يشمل الحظر 

استخدام المصعد أو الدرج أو السلم الكهربائي.
إلى  يهدف  لا  القانون  إن  لها  بيان  في  كلارك  مقاطعة  وقالت 
لالتقاط  يتوقفون  الذين  الأشخاص  أو  الشوارع  فناني  استهداف 
الصور، بل لزيادة السلامة العامة من خلال ضمان التدفق المستمر 

لحركة المشاة عبر الجسور.
وقال البيان إن هذا الإجراء »سيساعد على ضمان بقاء مقصدنا 
زيارته  عند  للناس  آمناً  مكاناً  العالمي  المستوى  ذي  السياحي 

وعبوره«.
لكن المعارضين يقولون إن الحظر ينتهك الحقوق التي يحميها 

التعديل الأول.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في نيفادا، 
أطهر حسيب الله، إن »هذا قد يعني الحق في الاحتجاج. قد يعني 
في  فناناً  يعني  قد  هذا  إيمانه.  عن  تعبيرات  يشارك  هذا شخصاً 
الشارع«. وأضاف أن هذه الحقوق »محمية على أعلى مستوياتها« 

في الأماكن العامة، بما في ذلك جسور المشاة.
تحدّد  القطاع  على  لافتات  لتثبيت  تخطط  إنها  المقاطعة  وقالت 

المواقع التي يُحظر فيها التوقف أو الوقوف.

في خيمة من القماش والبلاستيك 
مدينة  جنوب  في  العراء  في  نصبت 
مع  نبهان  إسماعيل  يجلس  رفح، 
نار  موقد  أمام  وأحفاده  أبنائه 
البرد  الدفء...  بعض  على  للحصول 
الرياح  تصارع  والخيمة  قارس، 

الشديدة في محاولة للصمود.
»قبل  عاما(   60( نبهان  ويقول 
حاولنا  قوية،  الرياح  كانت  يومين 
على  النايلون  ت  نثب  أن  الليل  طيلة 
صحراء،  في  نعيش  نحن  الخيمة، 

والبحر أمامنا، البرد مضاعف«.
يسكن  التي  الخيمة  من  وتنبعث 
بسبب  كريهة  رائحة  فردا   28 فيها 
كما  بلاستيكية،  وقطع  حطب  إشعال 

يملأ الدخان الخانق المكان.
زوجة  عوض،  رائدة  وتقول 
الذي  »الدخان  نبهان،  اسماعيل 
نستنشقه من حرق البلاستيك يحرق 

صدورنا«.
من  نزحت  التي  العائلة  وخيمة 

وسط قطاع غزة واحدة من آلاف خيم النازحين المستحدثة في جنوب 
البحر المتوسط في  القطاع المحاصر. تبعد مئات الأمتار عن شاطئ 

أقصى جنوب غرب مدينة رفح قرب الحدود مع مصر.
»جميع  عاما(   50( عوض  وتقول  حفيدها.  يسعل  جانبها،  الى 
السعال  عن  يتوقفون  لا  البرد،  ومن  الرائحة  من  مرضى  الأطفال 

والرشح، الملابس ليست ثقيلة بشكل كاف لتدفئتهم«.
وتضيف »الأغطية بالكاد تكفي، كل ثلاثة يتشاركون بغطاء واحد«.
وتقول  الحطب.  بعض  يحضر  أن  حاتم  ابنها  من  رائدة  تطلب 
»الحطب مبل ل، سنحتاج أربعة أيام لتجفيفه ليكفينا يوما أو اثنين 

للتدفئة والطهي لثلاثين شخصا. الوضع مأساوي«.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
إثر هجوم شنته الحركة داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، 
وتسب ب بمقتل 1140 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة 

أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
ذلك  منذ  وتشن   حماس،  على  بـ«القضاء«  إسرائيل  وتوعدت 
الحين حملة قصف مدمرة وعملية برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، 
والفتية  النساء  من  معظمهم  شخص،   24100 بمقتل  ب  تسب  ما 

والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة اليوم 1,9 

مليون من أصل 2,4 مليون هو عدد سكان القطاع قبل الحرب.
وأكد بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الدولي 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الأحد أن هناك »حاجة ملحة« في قطاع 
الى  ودعا  الإنسانية«.  المساعدات  تدفق  في  تغيير جذري  »الى  غزة 
تأمين طرق إمداد »بشكل أكثر أمنا وأسرع«، محذرا من أن مستوى 
المساعدات الحالي »أقل بكثير مما هي الحاجة لتجن ب مزيج قاتل 

من الجوع وسوء التغذية والمرض«.
في  )أوتشا(  الإنسانية  للمساعدات  المتحدة  الأمم  وكالة  وقالت 
تقريرها الأحد إن النقص يشمل »مليون و200 ألف بطانية ومرتبة، 
و200  الشتاء  لفصل  معدة  عائلية  خيمة  ألف   50 عن  يقل  لا  وما 
وأغطية  مشمع  قماش  إلى  بالإضافة  شتوية،  ملابس  قطعة  ألف 

البلاستيكية«.
في رفح، يقول محمد كحيل النازح من شمال القطاع »ليس لدينا 

طعام ولا ماء أو تدفئة. نحن نتجم د حتى الموت«.

من  النازحة  أطفال  لستة  الأم  عاما(،   31( عدوان  حنين  ونزحت 
أننا  أشعر  الليل،  »في  رفح،  الى  قطاع  وسط  في  النصيرات  مخيم 

سنموت من البرد، جميعنا مرضى نعاني من الرشح والسعال«.
البحر، ثلاث  الأمتار عن  مئات  تبعد خيمتها  التي  وتضع عدوان 

فرشات فوق بعضها لتجنب البرد.
الحطب  سعر  لكن  النار،  سوى  للتدفئة  وسيلة  يوجد  »لا  وتقول 
مرتفع ولا نملك نقودا. نشعل النار بالبلاستيك، نختنق من الرائحة«.

توفير  يتولى  الذي  عاما(   14( فادي  ابنها  يجلس  جوارها،  إلى 
اللتين  يديه  الى  يشير  وهو  الفتى  ويقول  النار.  لإشعال  البلاستيك 
صبغتا باللون الأسود »أذهب هناك بالقرب من برك الصرف الصحي 
عند الحدود، يوجد أسفلها بلاستيك تحت الرمل، أقوم يوميا بالحفر 

وتقطيع البلاستيك بالسكين«.
العمل  نتيجة هذا  يديه  التي تغطي  بالجروح  ويقول غير مكترث 
»يموت إخوتي من البرد في الليل وأنا أيضا، يجب أن نشعل أي شيء 
عاما(   36( الله  فرج  خالد  يعد  مجاورة،  خيمة  في  وإلا سنتجمد«. 
الخبز لعائلته المؤلفة من ستة أطفال بينهم طفل من ذوي الاحتياجات 
الخاصة. يخبز فرج الله الذي نزح من منزله شرق مدينة غزة الأرغفة 

في زاوية الخيمة ويناولها لابنه.
شدة  بسبب  النوم  من  أحد  يتمكن  لا  فجرا،  الثانية  »بعد  ويقول 
ينقل  والتراب  باردة  الأرض  بطانية،  ألف  وضعت  لو  حتى  البرد 

الرطوبة والبرد«.
ويتشارك أطفاله الستة ثلاث فرشات.

ويصارع الأب ما بين إشعال النار للتدفئة وخوفه من القصف.
ويقول »كل ليلة أشعل النار داخل الخيمة من أجل التدفئة، لأنني 

أخاف أن يقصفنا الطيران الإسرائيلي«.
ويستدرك »أصبح لدينا هاجس أنهم )إسرائيل( يمكن أن يقصفوا 

لأي سبب«.
ويشير الأب إلى طفله »سند« بأسف. ويقول »كان يتفاعل ويضحك 
لكنه أصبح دائم الصمت ولا يتحرك خصوصا أنه طيلة الوقت مريض 

بسبب البرد ولا يحصل على أدوية«.
أمطرت  »إذا  ويقول  الإسرائيلي  والاجتياح  المطر  فرج  ويخشى 
بغزارة سيموت الناس من البرد، وإذا اجتاح الإسرائيليون المنطقة 
ماذا سأفعل؟ سأهرب من أجل أبنائي إلى هناك«، مشيرا إلى الحدود 

المصرية.

الذكاء الا�صطناعي يغزو عالم التجميلالبرد القار�س يزيد معاناة النزوح في قطاع غزة
 

قطاع  يستفيد   
الابتكارات  من  التجميل 
سعيه  في  التكنولوجية 
في  خدماته  جعل  إلى 
متناول الجميع بدلا  من 
حكرا   أحيانا   تبقى  أن 
على الميسورين، إذ يتيح 
مثلا   الاصطناعي  الذكاء 
طلاء مثاليا  للأظافر في 
نصائح  ر  ويوف  المنزل، 
خاصة بكل فرد في مجال 
والتبر  بالبشرة  العناية 

ج،
لهذا  العالم  في  أول جهاز  بأنه  الذي و ص ف   للأظافر   )Nimble( »نيمبل«  فصالون 
الغرض يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات. يتيح للمرأة طلاء عشرة أظافر 
وتجفيفها خلال 25 دقيقة ليس إلا . وهذا االجهاز مخصص للاستخدام المنزلي، وهو متاح 

تاليا  في أي وقت، من دون حاجة إلى موعد.
معرض  في  راهنا   موجود  كيلوغرامات  ثمانية  يزن  الذي  الأبيض  الصندوق  هذا 

الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، الحدث السنوي الأهم للقطاع التكنولوجي.
وشرح مبتكروه أنه مزو د كاميرات صغيرة عالية الدقة ويستخدم تصويرا  ثلاثي الب 
ها  ه  وج  ت  صغيرة  آلية  ذراع  تتولى  ثم  وانحنائها.  وحجمها  الأظافر  شكل  لتحديد  عد 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي وضع الأساس ومن ثم الطلاء الملون وأخيرا  مثب ت الطلاء 

على الأظافر، فيما يتكفل منفاخ مهمة تجفيف كل من الطبقات الثلاث.
من  أكثر  له  المقبل، سيتوافر  آذار/مارس  في  الأسواق  في  الجهاز  هذا  وعندما ي طر ح 
ثلاثين لونا ، على شكل كبسولات يبلغ سعر كل منها عشرة دولارات، وتكفي لعمليتي تجميل 

أظافر كاملتين. ويباع الجهاز لقاء 599 دولارا .
كذلك تسلل  الذكاء الاصطناعي الذي بات عنصرا  أساسيا  في الابتكارات التكنولوجية 

الاستهلاكية إلى فروع التجميل، كالماكياج والعناية بالبشرة.
نيكولا  »لوريال«  العملاقة  التجميل  مستحضرات  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ولاحظ 
هيرونيموس خلال معرض لاس فيغاس الذي افت ت ح الثلاثاء أن »التجميل حاجة أساسية 

منذ الإنسان المنتصب«.
مع زبائنها. وفي ما  وشدد على أن التكنولوجيا تساعد الدار »على إقامة علاقة أقوى« 
عن  »التعبير  من  الناس  ن  مك  وت  »تجارب شاملة«  التكنولوجيا  توفر  بالتجميل،  يتعلق 

هوياتهم«.
واعتبر هيرونيموس أن »التجميل يساهم في تعزيز الثقة بالذات وتقدير المرء لنفسه«.

وأمام الحاضرين الذين ناهزوا الألفين ومتابعي البث المباشر، قد م هيرونيموس شرحا  
عن تطبيق »بيوتي جينيوس« )Beauty Genius( المجاني الذي سيكون بمثابة »مستشار 

شخصي افتراضي« قائم على الذكاء الاصطناعي.
يوصي  إذ  شخصي«،  تجميل  مستشار  »أول  بأنه  التطبيق  هذا  هيرونيموس  ووصف 
المستخد مة بمنتجات العناية بالبشرة والماكياج بناء  على بشرتها، ويقد م نصائح في شأن 
تقنيات التبر ج، ويجيب عن أسئلة تتناول عددا من المشاكل كح ب  الشباب وتساقط الشعر 

وسواهما، ويتيح للمهتمات تجربة المنتجات المذكورة افتراضيا .
ويشك ل التطبيق وسيلة لتوجيه المستخدمات اللواتي ي ح رن  في الاختيار بين كريمات 
الخصائص  ذات  والكريمات  القوام،  والمتنوعة  ه  التشاب  الشديدة  الظلال  ذات  الأساس 

المتعددة.
وهذه المهمة هي أيضا  هدف »بيوتيفول إيه آي« )Beautiful AI( الذي ابتكرته شركة 
والواقع  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  بين  ويجمع   ،)Perfect Corp( كورب«  »بيرفكت 
الافتراضي لإجراء تحاليل حية للبشرة، وتجارب ثلاثية الب عد لتسريحات شعر ومجوهرات، 

ويقد م على أساسها التوصيات المناسبة.
الاستشارية حجم صناعة  وفي دراسة نشرت في ماي الفائت، قد رت شركة »ماكينزي« 
التجميل العالمية )العناية بالبشرة والشعر، والعطور، والماكياج( بحوالى 430 مليار دولار 
وزادت   .2027 سنة  بحلول  دولار  مليار   580 إلى  قيمتها  تصل  أن  وتوقعت   ،2022 عام 

المبيعات عبر الإنترنت أربع مرات تقريبا بين عامي 2015 و2022.
الكورية المتخصصة في الوشم الموقت وفي تمكين كل   )Prinker( »برينكر«  أما شركة 
شخص من وضع أي صورة يريدها على بشرته وشعره، فجديدها هذه السنة طابعة لبودرة 

الماكياج.

اكت�صاف اأقدم ثقب 
اأ�صود في الكون 

ثقب  أقدم  الفلك  علماء  من  دولي  فريق  اكتشف 
أسود، يعود تاريخ وجوده إلى حقبة كان عمر الكون 
فيها بالكاد 400 مليون سنة، بحسب دراسة ن شرت 

نتائجها الأربعاء.
لعلم  كافلي  معهد  في  الفلكية  الفيزياء  عالم  وقال 
الكونيات في جامعة كامبريدج البريطانية يان شولتز 
إن هذا الاكتشاف يؤخ ر تاريخ أقدم ثقب أسود هائل 

»بنحو 200 مليون سنة«.
ولفت المعد المشارك في الدراسة المنشورة في مجلة 
»نيتشر«، إلى أن هذه الدراسة »ستغذي جيلا جديدا 
لشرح وجود ظاهرة مماثلة في  من النماذج النظرية« 

الكون الفتي ، قبل أكثر من 13 مليار سنة.
مليون  بـ1,6  الأسود  الثقب  هذا  كتلة  ويقدر جسم 
مرة كتلة شمسنا. وهو غير مرئي، مثل جميع الثقوب 
السوداء، ويمتص المادة المحيطة به عن طريق إصدار 

كمية هائلة من الضوء في محيطه.
ة  المجر  اكتشاف  من  ن  مك  الذي  الضوء هو  وهذا 
ميت  س  والتي  قلبها،  في  الأسود  الثقب  يكمن  التي 
»جي ان-زيGN-z11( »11( عند الإعلان عن اكتشافها 

عام 2016 باستخدام تلسكوب هابل الفضائي.
هابل،  رصدها  مجرة  أقدم  آنذاك   GN-z11 كانت 
وتاليا  أبعدها... إلى أن بدأ استخدام تلسكوب جيمس 
اكتشاف  من  مكن  والذي   ،2022 عام  الفضائي  ويب 

.GN-z11 الثقب الأسود في
أخرى  اكتشافات  إلى  الاكتشاف  هذا  ويضاف 
أتاحها تلسكوب جيمس ويب، والتي تكشف عن كون 

فتي  يضم أجساما  أكثر سطوعا  مما كان متوقعا.
الفريق  اكتشفه  الذي  الأسود  الثقب  تاريخ  ويعود 
الدولي بقيادة جامعة كامبريدج إلى 430 مليون سنة 
عند  الكوني،  الفجر  فترة  وهي  الكبير.  الانفجار  بعد 
يسمى  ما  نهاية  في  الأولى  والمجرات  النجوم  ولادة 

بالعصور »المظلمة«.
تتمثل  الحجم  بهذا  أسود  لثقب  بالنسبة  المشكلة 
ما  عادة   السرعة.  بهذه  ينمو  أن  يمكن  كيف  فهم  في 
السنين  المليارات من  أو  الملايين  الأمر مئات  يستغرق 

مع تلك المكتشفة لاحقا.
باريس  معهد  في  الفلكية  الفيزياء  عالم  ويشرح 
للفيزياء الفلكية ستيفان شارلو، المشارك في الدراسة، 
نمو  إلى  »تشير  خصائصه  أن  برس  فرانس  لوكالة 
أسرع وأبكر من نمو الثقوب السوداء الأخرى المعروفة 

في العصور القديمة«.


